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  مفتــتــــح

  

  ــــداتفما ثم إلا االله لا شيء غـــــيره                   وما ثم إلا وحدة الوح

  .من عرف الحق قبل نفسه لم يعرفه حقـــا -

  .لا شيء أوسع من حقيقة الإنسان ولا شيء أضيق منــها -

  .لا يوجد في العالم المخلوق أعظم قوة من المرأة -

  .العالم آله في غاية الجمال ما فيه شيء من القبح -

  لديــــــن يفسده الغلــــــوُّفلا تغل فديــــتك يــا خلـيلــي                   فإن ا -

  ...لولا الكلام لكنا اليوم في عدم  -

  ما لقومي عن آلامـي أعرضـوا             أبهم عن درك لفظي صــمــــــــم -

  .ولسنا من أهل التقليد بحمد االله بل الأمر عندنا آما آمنا به من عند ربنا شهدناه عيانا -

  ــــك              لورث الهــاشمي مع المســيـــحأنا ختم الولايـــة دون شـــ -

  

  

  )       من أ قوا ل ابن عربي في الفتوحات المكية (                                    

  

 



 

  بـــسم اللـــــه الرحــــمــن الرحـيـم

  مقــــدمــــة
  

ال  القلم      :" الحمد الله الذي ق م ب ذي عل رم ال رأ وربك الأآ ى فتى    ، والص )1("اق لاة والسلام عل

  :الوجود ونبي الرحمة الذي قرن الإيمان بالحب وجعل طلب العلم فريضة، وبعد

ه لا          زعم أن ادة الحق ونصاعة الموضوعية أن ن ا عن ج ليس إمعانا في المغالاة ولا انحراف

لامية  ة الإس ة العربي اريخ الثقاف ي ت د ف وفي -يوج ا الص ي جانبه اس  -ف غل الن ل ش رج

ين عرب ي    والدارس ن عرب دين ب ي ال ل محي داعي مث ه الإب ه ونتاج اجم بتجارب  )2(ا وأع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .4،3: سورة العلق، الآيتان -)1(

زان، ج       -)2( ان المي ـقلاني، لس ر العســــ ن حج ه اب وا ل ذين ترجم ن ال ـسة 5م ، مؤســ

ي،   311، ص1971/هـ1390، 2وت، طللمطبوعات، بير الأعــلمــــــــــي اس الغبرين ، وأبو العب

روت، ط         ة والنشر، بي أليف والترجم ة الت ويهض، منشورات لجن ، 1عنوان الدراية، حققه عادل ن

د،      2ومحمد بن شاآر الكتبي، فوات الوفيات، ج. 156، ص1965 د الحمي دين عب ه محيي ال ، حقق

ذهب، ج وا. 478 ص ،1965مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ، 5بن العماد الحنبلي، شذرات ال

روت،     رآة      . 190، ص)دت(المكتبة التجارية للطباعة والنشر، بي افعي، م د االله الي د عب و محم وأب

ان، ج روت، ط  4الجن ات، بي ي للمطبوع ة الأعلم ـ1390، 2، مؤسس ن . 100، ص1970/ ه واب

روت، ط 13آثير، البداية والنهاية، ج ر  . 156، ص1985/ه ـ1405، 6، مكتبة المعارف ، بي وخي

ي، الأعلام، ج دين الزرآل روت، ط6ال ين، بي م للملاي امة . 181، ص1980، 5، دار العل و ش وأب

ن الحسين      د ب د زاه المقدسي، الذيل على الروضتين، نشره عزت العطار الحسيني وصححه محم

روت، ط ل، بي وثري، دار الجي عراني، لواق. 170ص،1974، 2الك اب الش د الوه ـوعب ح ــــ

ي بيضون ، دار الكتب      )الطبقات الكبرى( نوارالأ د عل ، ضبطه خليل المنصور، منشورات محم

روت، ط  ة، بي ـ1418، 1العلمي امع    . 264، ص1997/ ه اني، ج ماعيل النبه ن اس ف ب ويوس

اء، ج ات الأولي ي،  2آرام د عل وارث محم د ال ة، ، ضبطه عب ب العلمي ـب دار الكت ، 2يروت، طــ

ريم قاسم    2، نفح الطيب، جوالمقري. 161، ص1996/ هـ1417 ل وم ، ضبطه يوسف على طوي

  .375، ص 1995/ هـ1415، 1طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط



 

الذي آان يمثل ظاهرة إنسانية وثقافية في آن واحد، نظرا لما آان ينشأ في أظلال شخصيته  

ألوف         ة للم ة موازي ة وإبداعي رة، ومناخات فكري ومن  . المثيرة من تجارب ومشاهدات محي

ي     نفخ ف ان ي ه، وآ ى نتاج ال عل احثين بالإقب ري الب ارفين يغ لطان الع ان س ق آ ذا المنطل ه

ه   تح علي ان يف ا آ ي الإحاطة بم ة ف م الرغب يهم نه ر ف ي، ويثي وازع الشره المعرف نفوسهم ن

ابكة   اعر متش ان وصور ومش ن أذواق ومع ائي م ه الصوفي اللانه ذ أن ذاق .. عالم ه من إن

مح  كر اض ق المس رب      الرحي ول الق ت ذه اه تح دثرت دني ه، وان فاته وحاجات ع ص لت جمي

ا     .. وسطوة الجبروت ودهشة الوصال ونعوت القهر والألطاف  يمضي في مدارجه مستأنس

بمشاهد الجمال والجلال من الحضرة الإلهية، وبما آان يصادف القلب من الأحوال مصغيا  

وار الت   ات وأن ين التجلي ا ب امرته، موزع ق ومس ة الح وح  لمحادث ا أو فت ر هجوم د ينتظ وحي

ان  . مكاشفة د آ ة    -لق ه المكي ر فتوحات ا        -عب المطلق، متماهي الم، موصولا ب ًـا داخل الع عالَـم

دة     ات المعق . معه، متناغما مع أسرار الوجود وأشياء الكون والطبيعة تحت سماء من العلاق

دا وم " وهكذا رى من    استفاق سرّ وجوده عند نوم البدن والنفس والحس، وقام متهج بصرا ي

ة ألفى في     . )1("آيات ربه ما يرى ئلة العميق وهو في غمرة البحث عن أجوبة لكثير من الأس

راره     ن أس ام م زء ه ا عن ج ن خلاله ورة، يفصح م ة الخط ة بالغ يلة ذات أهمي عر وس الش

  إلى تقليص المسافة بين الأنا والوجـــود -على الدوام -وإذا آان ابن عربي ساعيا. وفتوحاته

من خلال تجربته الصوفية التي آان خطابه الشعري داخلها يشف عن ) ذات والموضوعال( 

ه أن إدراك الوجود            د استقر في فهم ـلأنه ق ة، فــ ا وتشكلاتها العميق صور هامة من أبعاده

ـتفكير      ـدام الــ ـقل وباســــتخـــ ـوساطة العـــ خارج الأنا جهـــــل وحيرة، وأن مـــقاربته بـــ

  ثم إن مـــحاولة الفــــصل . لا يــمكن أن ينــتج سوى دوران في خــواء وضياعالمنطــقي 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات                  -)1( ة للدراس ة الجامعي دة، المؤسس ة جدي د لغ ي ومول ن عرب يم، اب عاد الحك س

  .8، ص1991/هـ1411، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط



 

لم يكن إلا محاولة لإقصاء الإنسان عن نفسه   –في فهمه  -بين ما هو إلهي وما هو إنساني

وفي هذا السياق أشير إلى أن العلاقة بين الأنا والوجود هي علاقة معرفية بالدرجة  . ذاتها

ا  " الأولى،  ذات والموضوع  (وتكبر المعرفة بقدر ما تصغر المسافة بينهم ذلك  . )1()"ال ول

ب،     -بر آلامه ومنطوقه الشعريع -آنا نراه الم الغي ذائبا في تنويعات الوجود، فانيا في ع

ما ظهر الحق إلا  :" يقول مثلا. إلا بحضوره العميق داخل نفسه -تزامنا مع ذلك -لا يشعر

  .)2("بك، فأنت أخفيته، وإن زلت فلم يظهر؟ فلا بد منك

ا لأآمل مجالي          ا جامع الحق، وعده خلاصة شريفة      لقد آمن ابن عربي بالإنسان آون

ةً   . لجميع حقائق الوجود ومعاني العالم الكبير ومن هنا فإن ما صدر عنه لم يكن إلا ترجم

ان ملء سمعه وبصره              الم الغيب والشهادة، وآ ياء في ع ه أبصر الأش ذي ب عن الحق ال

  :)3(ولسانه، وآان ملء شهوده ونجواه وجَـنانه، وإلى هذه المعاني يشير بقوله 

  ــهي ومولاي تمازج سرآـــم          وسرّي يا سؤلي فعنكــم أترجــمإل

  بكُـم أبصر الأشياء غيبا وشاهدا        بكم أسمع النجوى، بكم أتكلّـــــــم

نفس وغوص           اق ال وهكذا فإن رحلة ابن عربي إلى الحق هي في الواقع سفر في أعم

ه        في حقائق الوجود، إذ آلّـما دخل عميقا في ال  ا من سبحات وجه ًـا دن نفس مع وجود  وال

  .)4("فاللانهاية هي الإنسان نفسه والمادة نفسها" سبحانه وتعالى، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .39، ص1992، 1أدونيس، الصوفية والسوريالية، دار الساقي، بيروت، ط -)1(

  قه محمد أمين أبو جوهر، التكوين للـــطباعة ابن عربي، آتاب المعرفة، حق -)2(

  .160، ص2003، 1والنشر والتوزيع، دمشق، ط     

  ، وضع حواشيه )ضمن رسائل ابن عربي( ابن عــــــربي، آتاب التجليات -)3(

  محمد عبد الكريم النمري، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،     

  . 150، ص2001/ هـ1421، 1بيروت، ط      

  .   10أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص -)4(



 

يئا من          درك ش رب، أو ي يم الق يئا من نع ذوق ش وفي ضوء آل ذلك لم يكن في إمكانه أن ي

ومن هنا آان من الطبيعي أن  . جمال الحق ومتعه بمعزل عن حرارة النفس ومادة الوجود

ود إلى اللامحدود، ومن المعروف  انتقالا من المحد -في ظل آل ذلك -تكون تجربة الكتابة

ة الصوفية    :" يقول بعض الدارسين . إلى المجهول، ومن الواضح إلى الخفي داخل التجرب

  .)1("ينتقل مفهوم الكتابة من حدود الاجتماعي ليعانق الطبيعة بل الوجود بأآمله

ا أدرك        ي لم ن عرب ي أن اب دو ل ق   -ويب ي الطري ه ف ة دخول ذ بداي ة البحث -من  أن لغ

ان      واء غلي ى احت ادرة عل ر ق ه، وغي تيعاب تجربت ى اس ادرة عل ر ق رح غي النظري والش

ان حاضرا        ذي آ ى الشعر ال أ إل الشعور الناجم عن الذوبان المتواصل في أنغام الحق، لج

ى     در مسلك عل حضورا قويا في آل آتبه سيما الفتوحات، وآان ملاذا واقتضاءً بوصفه أق

ة   امتصاص فيضان التجارب الروحية والعواطف المختلفة، وأخصب فضاء لضمان حيوي

اءً وصفاءً      ة وأشدها نق التجربة الصوفية وخلودها في النفوس، وأ آثر مجالات الفن رحاب

م    . للتعبير عن حيوية التفاعل بين الأنا والوجود ومن هذا المنطلق جعله ابن عربي من أه

ه إحساسه الصوفي من تراآم          وء ب ان ين ا آ الات،   السبل للإفصاح عم ات ومشاهد وانفع

ة         ره من رقاب اعي، وجسرا ينفلت عب واقعي والاجتم واتخذه وسيلة للخلاص من الزمن ال

ة  در من الخطورة فمعنى        . السلطة القهرية المعادية لقول الرغب ذا الق ان يحتضن ه وإذا آ

ة           دة للحري يح فرصة أآي ة، ويت تقبال جيشان الرغب دّا لاس ذلك أ نه يوفر مساحة واسعة ج

  .مراوغة والمناورة وستر ما يجب سترهوال

ي         وازي ف ًـا ي ًـا خاصّـ ا شعريّـ ة لون ي الفتوحات المكي ان الخطاب الشعري ف ا آ ولم

ـني    ـذا يعـــ ـراض، فهـــ ة    -تعامله مع اللغة وفي إنتاج المعنى خطابَ شعر الأغــ من جمل

  وإذا آـــان  . مســــتـــنسخةأنه خطاب اســتـــثنائي متجــاف عـــن التــجارب ال -ما يعنيه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، مطبعة)نموذج ابن عربي( منصف عبد الحق، الكتابة والتجربة الصوفــية -)1(

  .10، ص1988عكاظ، الرباط،      

  

  



 

ا تتكا         ة ويتطلب منهج راءة عميق ًـا ويتطلب ق ا خاصّـ ه شتى    آذلك فإنه يتطلب وعي مل في

ة دون  ة والنقدي ا مختلف البحوث والدراسات الأدبي ي أفرزته ات الت الخصائص والمعطي

ة في سياق             ات البلاغة والعروض والنحو والصرف من أهمي ه آلي وافر علي إغفال ما تت

ل ة والتحلي ل أن . المقارب ن أج ه م ـذا آلّ رب   " وه ة وأق ر فعالي التراث أآث لتنا ب ون ص تك

  .)1("منالا

ي   إن      ا ترسب ف ا لم ا آلي م تكن انعكاس رة من نصوص شعر الفتوحات ل رة الكثي الكث

ى       أ عل ن تنش م تك دي، ول عري التقلي لإرث الش ة ل ن تكمل م تك ي، ول اعر القرائ جل الش س

ك  . حواشي التجارب السابقة حتى وإن  بدا على نسوجها التعبيرية ما يحيل القارئ على ذل

ذه النصوص آانت  إن ه إذا وبكلمات أخرى ف ذاآرة، ف أ في فضاء متجاوزلمكتوم ال تنش

الكه أملا في      ر مس استحضرت ما هو سابق لا تستحضره إلا لتخرقه وتعيد صياغته وتغي

ف ا  -الكش و جزئي ف         -ول ذوق والكش ل ال ي ظ ق ف ت تتحق ي آان ات الت ك العلاق ن تل ع

ة التي          ات السحر الإلهي وأسراره العميق رق من آي ان يترق لا  والشهود، وفي ضوء ما آ

ي د    . تنته عرية ق ه الش ي تجربت ي ف ر الإله ي بالس ن عرب اط اب اه أن ارتب ر الانتب ا يثي ومم

م يكن في         ة بحيث ل يسّرله عملية الكتابة نتيجة وقوعه الدائم تحت ضغوط الأوامر الإلهي

اهرة التي           وة الق ة، وهي الق إذن من سلطة علوي ه إلا ب مقدوره أن يتحرك فيما آان يفوه ب

ى       آانت تشحنه بش ل في سلاسة ويسر ورضىً عل تى الهواجس والأحاسيس فكنا نراه يقب

ور      زلات والص الات والتن ف الانثي ة بمختل عرية مزدحم اهد ش ى مش ا إل ل إن . تحويله ب

آانت تفرض عليه فرضًـا وتملى عليه إملاءً فلا يجد فكاآا من  -فيما يذآره -قصائد بعينها

ه       ـشراته ومنامات ه في مبــ ـقصان  نسخها آما حدت ل ادة أو نــــــ إن    . دون زي ـنا ف ومن هـ

  لغته وتعابــــيـره وأدواته الرمـــزية آانـــت تتـــدفــــق ممّـَـا آان يضبطه حسه الصوفي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الوطنيمصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة، المجلس  -)1(

  ، 1995يناير / هـ1415، رجب193للثقافة والفنون والآداب، الكويت، عدد    

  .257ص    



 

ان شعره ة، وآ ه المتداعي ة وتجليات فاته القلبي اهداته ومكاش ة -الخصيب ومش ى الجمل  -عل

ك الالتصاق      الحق وذل أنصع ترجمة لحاله وآشفًـا عما آان يفتح عليه ذلك التعلق الشديد ب

لكمالات والمناظر الإلهية المفتوحة التي لا يمكن الإحاطة بها لكونها غير المستمر بمناخ ا

  .)1("وآيف يمكن درك ما لا ينتهي؟" متناهية، 

  :)2(يقول ابن عربي 

  حمل المحقــق ما يلقيـه خالقه                  فيه ليظهر ما فــي الغيب من خبــر

  مثل امتداد شعاع الشمس للبصـــــر      تمتد منه إلى قلبي رقائقــــــه             

  على الدوام فلا صبح يفرقنـا                   منزهين عن الآصال والبــــكــــــــر

  :)3(ويقول أيضا

  وقد علمت بأن الحــق أيـــدنــي                 فيما أفوه به عنــه وقيدنـــــــي

  على الدوام وتهواني فتقصدنـي        ولا تبرح الأرواح تــــنزل بـــي       

  وانظر إليّ ترَ في صورتي عجبا              في آل حال إ له الحق يسعدنـي

  إذا هممت بأمر لا يقاومـــه          أمروجدت إلهي فيه يعضدنـي     

  فاالله يعلم ما في الغيب من عجب             وبالوصول إليه الحـــق يفردنــــي

ـام إ      ة الإلهـ دائم لفعالي ـضور ال ة الحــ ى حرآي ـض عل ات ينهـــ عر الفتوح ن ش

ذين   والمشاهدة، وهو نتيـــجة طبيعية لذلك الاغـتراب الوجــودي ولذلك التــــوتر الدائم الل

في أعـــماق طبــيعــــته  -على الدوام -آانت تفرزهما ضغـــوط تلك المناخات المضطربة

   -معــــظم الوقت -إن قــــوة الخـــيـــال التي رزقـــها جعـــلته يــنقــــطعثم . القـــــلـــقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبد الكريم الجيلي، المناظر الإلهــــية في مجلد واحد مع شرح مشـــــكلات  -)1(

  .84ص، 2004 /هـ1425، 1ت، طالفتوحات المكية، دار الكتب العلمية، بيرو     

  ، ضبطه ووضع فهارسه أحمد شمس 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)2(   
  ، 1الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيــــــروت، ط     

  .3ص. 1999/ هـ1420    

  .277، ص 6نفسه، ج -)3(



 

ى      ه إل واقعي ، وحملت زمن ال ات ال اس بملابس ن الإحس الغموض   ع ج ب ه تع قاع نائي أص

ه    . والتنوع في أظلال عالم مأهول بالأرواح والملائكة والأنبياء تلك القوة التي هشمت لدي

الم الوضوح المتكرر إلا          ه الشعور بع ي، وهمشت في دخائل سلطة العقل والتفكير المنطق

  .قليلا، وآانت تشكل عنده قمة الفكر ومنبع الشعر والإبداع

أليف            إن ابن عربي       م يكن يجري مجرى الت ة ل ان ينجزه من آتاب ا آ د أن م آان يعتق

دعين            داع المب ا إب ان يرآض فيه ة التي آ ك السبل المألوف العادي، ولم يكن يرآض في تل

ة    . وشعر الشعراء الآخرين اب الفتوحات المكي ذآر أن آت ى سعته   -وهو ي اه االله    -عل د بن ق

ك   -، مثلما أمره النبي)1(على إفادة الخلق وأمره بتبليغه إلى الناس د ذل غ فصوص    -بع بتبلي

ه . )2(الحكم في مبشرة أريها في دمشق قبل بضع سنين من وفاته  -وهو في آل ما آان يكتب

ان         -آما يذآر ذلك مرارا ا آ لم لم تحكم، ومستس رجم لا م انع ومت آان يشعر أنه خاضع خ

ى سر    فتارة ينبئنا أنه ر. يتقاطر عليه من إلقاء سبوحي خلال تجاربه ه عل أى الحق وأطلع

ذا النص     . )3(آذا وأمره بفعل آذا، وتارة ينقل إلينا ما أنطقه به الحق وهكذا ى ه ثم أنظر إل

الذي يقسم ابن عــــربي عـــبره أن آتاب الــــفـــــتوحات برمـــته لـــيس سوى تنـــزلات 

  ته واخـــتـــــياره وفي ذلك إلــــهــية، بل إنه لم يكـــتب منه حرفا واحدًا بـــمـــحض إراد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .109، ص7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

  ابن عربي، فصوص الحكم، حققه وعلق عليه أبو العلا عفيفي، دار الكتاب  -)2(

  .47، ص1980/ هـ1400، 2العربي، بيروت، ط     

  ،481، ص ص 4، ج97، 96، ص ص 1الفتوحات المكية، ج ابن عربي، -)3(

  وانــــظر آذلك . 246، 245، ص ص 6، ج352، 166، ص ص5، ج485    

  ، 1ديـــوان ابن عربي، بشرح أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط    

  .301، ص1996/ هـ1416    



 

نه حرفا واحدًا إلا عن إملاء إلهي    م تفواالله ما آتب) أي الفتوحات...(وهذا الكتاب:" يقول

ثم يشير في موضع آخر إلى أن شعره . )1("وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع آَـياني

  :)2(ذو طبيعة مجانبة لطبيعة الشعر الآخر، وهو ما نلمسه من خلال قوله

  هذا قريضــي منبئ بعجائــب                         ضاقت مسالكها عن الفصــــحاء

ة            ائع الغريب ك الوق ى عمق ارتباطه بتل وع من الشعر وإل ذا الن وبالنظر إلى خصوصية ه

ي  ان يتشكل ف ي آ ة الت اق الروحاني ك الآف رى إلاّ  من خلال تل رأ وي ه لا ينبغي أن يق فإن

وهي التي آانت تظهر الذات المبدعة تحت انثيالاتها أداة منفذة ووسيطا . سياقات إيقاعاتها

ولقد :" وفي هذا الامتداد يقول ابن عربي. منجزة، ممتازة بالإرادة والحرية اللتبليغ، لا ذات

  :أنطقني الحق بما أنا ذاآره من الأبيات

  نادانــي الحق من سمــائــــــي                       بغير حــرف من الهجـــــــــــاء

  تعرج على سوائـــــــــــــــي وقال لي آلـّـه آلامـــــــــــــي                       فلا

  .)3("ولا ترى أن ثم غيـــــــــــــري                      فإنه غاية التنائـــــــــــــــــــــــي

ه       -بالرغــــم من آل ذلك -ولكن      ول مع ن عربي لنق لا ينبغي أن نـــنجرّ وراء آلام اب

ا صرفا، لأن      إن آل ما حفل به الفـــــتوحات آان فتحًـا إ ـقاءً رحماني ـصا وإلــ ـيا خالـــ لهـ

زلات حتى يشكل           ك التن وع من التكييف إزاء تل ق ن ى خل الرجل آان يسعى دائــــــــما إل

من   -ولو قـــليلا -بـــــينه وبين المتــــلقي، وحتى يخـــفــف -ولو شكليا -شيئا من التوازن

ـولوجيا  غُلَـواء التـــصادم بالسلطة القــــهرية وا ـنيا وإيـــديـــ ا   . لواقع المشمول فــ ومن هن

  . مغـيبـــا تغــيــيبا آليا -وحاله هــذه -فإن صــــوت الإرادة في عـــملـــية الكتابة لا يكون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .233، ص6ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

  .23ص ،1نفسه، ج -)2(

  . 366، 365، ص ص 2نفسه، ج -)3(



 

رك             م يت ل، ث زر القلي ه إلا النّ اطر علي ان يتق ا آ د مم ه لا يقي ى أن ولذا نراه ينبهنا مرارا عل

رب        ي ش م ف ظ له ذين لا ح رين وال ان المنك يص هيج ي تقل ة ف ان رغب ي الكتم اقي ط الب

ا أن حض     . المحققين ا يفسر لن ة، آم ا   وهذا ما يفسر لنا وجود نصوص مغيب ور سلطة الأن

  .في حرآية القول لا تكون مقموعة مطموسة في آل الحالات

ى       ا من موضوع إل ل بن ه يتنق ي من خلال ن عرب رى اب رأ شعر الفتوحات ن ونحن نق

ى        ام ومن مشهد إل ى مق ام إل موضوع، ومن فكرة إلى فكرة، ومن حال إلى حال، ومن مق

ى ال     ان يتكئ عل ره من النصوص     مشهد آخر، وهو في خضم آل ذلك آ ديني وغي نص ال

دوام -ساعيا  ى ال ك   -عل ه تل ا تشير إلي ين م ين نصوصه الشعرية وب ق ب ربط العمي ى ال إل

  . النصوص من دلالات بعيدة

م يكن يهمل المتلقي             ن عربي ل ولعلـّـه من المفيد أن أذآر في سياق هذه المقدمة أن اب

لقاسي الذي آان يسيجه ويحيط به، في ضوء ما آان يرقمه من شعر، بالرغم من الوضع ا

ارة وإغراء، ومن خلال  ي الغزل من إث ا ف تثماره م ام من خلال اس ذا الاهتم ى ه ويتجل

ام     ذا الاهتم ّـى ه توظيف قصص العشاق وروايات المحبين واستشهاده بشعرهم، آما يتجل

ه   ل بالتواصل مع راء للمتقب ه إغ ي آتابات ديني ف نص ال وي لل ر الحضور الق ارئ عب . بالق

ث    ة لب ديد الأهمي را ش ة مَعب ي الفتوحات المكي عره ف ن ش ذ م ي يتخ ن عرب ان اب ذا آ وهك

عر            ذا الش ياقات ه ر س دما عب ي، مق ع المتلق ق م ل عمي ق تفاع وفية وتحقي الته الص رس

وم     وفضاءاته المتعددة منظوره لحقائق الوجود ولكل ما استقر في أعماق  صوفيته من فه

ك         وقصود وتصورات ممتدة عن الحق و ا يقف خلف آل ذل ة والحب وعم دين والطبيع ال

وق آخر،      ا أي مخل من العلاقات التي يبدو خلالها الإنسان ذا منزلة عظيمة لا يشارآه فيه

  .لكونه ملخصا لطيفا جامعًا لكل حقائق الحق

ن        ة م ى جمل ـسوجه إل ى نـ ـبالي عل ة وإقـ ـتمامي بشعر الفتوحات المكي ويرجع اهــــ

ا           العــوامل أوله ـق، وثانيه ن عربي في بحثي السابــ ه مع اب د بدأت ا لأســـتكمل ما آنت ق

  يعود إلى آون هذا الــنوع من الشعـــر بقي ردحًا غــير قـــليل من الزمان مغيبا ومهمشا  



 

ذه   ث ه ة الناصعة، وثال ي الخصيب وأصالته الجمالي ن حضوره الفن الرغم م ورا ب ومقه

دور في    -في أغلب نصوصه    -ون من الإبداع الشعريالعوامل يتلخص في آون هذا الل ي

ي        ه ف ا ذوق ا ألفن عرية عم ه الش ه بمكنونات ا لتجافي ة والرؤي عر التجرب رف بش ا يع ك م فل

راض   عراء الأغ ي    . نصوص ش وع بحث ان موض ك آ ى ذل ا عل اب  ( وتأسيس ة الخط بني

ة   ات المكي ي الفتوح عري ف ت ). الش د حاول ه  -وق وله ومباحث لال فص ن   -خ أن أآشف ع

ة  ات وعناصر فني ات ومفهوم ه من علاق زه بنيت ا تكتن رزا م ذا الخطاب مب خصوصية ه

ت     ي حاول ا أنن دة، آم ة جدي الكه      -وجمالي اء مس عري واستقص اب الش ث الخط ر بح عب

لوبية   ة والأس اقه التعبيري عري       -وأنس ول الش اني الق تج مع ت تن ي آان ة الت فحص الكيفي

  .وتشكل آفاته ومراميه

ى    ولما آانت المن      ادرة عل ر ق اهج التقليدية التي تناولت الظاهرة الشعرية الصوفية، غي

الدخول عميقا في مكنون هذه الظاهرة، وغير قادرة على استكناه جواهر أدبيتها المتميزة، 

اهمت  ا س وه  –وربم ن الوج ا م ه م عري    -بوج تن الش ه الم ان ينطوي علي ا آ ي ردم م ف

ذا النص في      الصوفي من فن وجمال، فقد آثرت أن أسلك ط ريقا آخر من أجل أن أضع ه

  .مكانه اللائق به من خلال درس شعر الفتوحات المكية

اهج       ي المن ا ف تثمار م أن اس ي ب ا من نهج واحد إيمان بيل م ذا س ي ه ي بحث م أسلك ف ول

ذا         اءات ه ن فض ر م دنو أآث ق لل هل الطري ات سيس ات وآلي ن معطي ددة م ة المتع الحديث

ا من         الخطاب، ويتيح أوفر الح ا ينصهر فيه ى شتى أسراره الشعرية وم ظوظ للقبض عل

  .عناصر وإيقاعات وعلاقات 

وي و              درس البني وفره ال ا ي ن بعض م دت م ي أف ى أنن ـير إل ك أشــــ ى ذل اءً عل وبن

ـنطوقها    ـبلت   . السيميائي من آليات وإجراءات في مقاربة النصوص وبسط مـــ ذا أقــ وهك

ات شعر الفتوحات       -ريةعلى تفسير بعض الظواهر الشع   ا خطاب وح به ا تب تناد   -آم بالاس

إلى تفـــــــتـيت البنية اللغوية التي هي نــظام إنتاج الدلالة وطريق الـتـــواصل والمعرفة، 

  . مسـتشـــفا ما رشح وما تلاقــــح خلال نــســـوجها من دلالات وأبعاد شعـــرية صوفــية



 

يم خ      ا استخرجته من ق ان م م آ أ في أظلال      ومن ث ات التي آانت تنش ك العلاق ًـا لتل اضع

ار       . التفاعلات اللغوية المنسبكة داخل الأنساق التعبيرية ذا السياق من أفك دت في ه وقد أف

ت رار جوني ه) GerardGenette( جي ي آتاب ـص ( ف امع الن دخل لج ارات )م ن إش ، وم

ـتيفا  ا آرســـــــــ ـابها) JuliaKresteva(جولي ـي آتـــ نصع( فـــ م ال ا انتفعت )ل  –، آم

( فـــــــــي آتابه  (MechaelRiffaterre)بما طرحه ميكائــــيل ريفاثير  -ولو قـــــــليلا

ـعر  ـقا الشـــ ك  (Semiotique de la poesie)  )ســـيميـــوطيـــ ن ذل ، وفضلا ع

ياق       ذا الس ي ه ات ف وث والدراس ن البح رى م ة أخ ت بطائف ياق   . استأنس ي س ي ف ولكنن

ا عن         تحلي تقلة تمام ة وذات وحدة مس ادة معزول ا م ى أنه لاتي لم أتعامل مع النصوص عل

ن عربي ويشهده           ه اب ان يذوق ا آ ا في ضوء م مرجعيتها التاريخية، وإنما آنت انظر إليه

ة           ا صلته العميق ة مع الإيقاعات التي آانت تفرزه ة المتفاعل عبر سياقات تجاربه الروحي

ا عن المعنى من          آما فتح . بفيضان الذات العلية ل باحث ذا المضمار مجالا للتأوي ت في ه

ول       ق ح ن تعلي وقه وأصوغه م ت أس ا آن لال م ن خ ردات وم ياغة المف ادة ص لال إع خ

ة،        . أطراف النص وأظلاله ة صماء مغلق يس بوصفه آتل ومن هنا رحت أخاطب النص ل

عًا للتفاعل      ا واس ه أفق والتجاوب معي   وإنما رحت أخاطبه آبنية حية متحرآة، فاتحا لمادت

ة النصية من              ا آانت تنتجه البني نص، بمعنى أن م ذا ال ة ه آقارئ يملك قسطا من إنتاجي

ارئ        ين النص والق ة ب اق المتداخل ك الآف ه تل د آنت   . دلالات لم يكن سوى حدث أفرزت ولق

ذا     تفيدا في ه أعدّ نفسي أنني أحوز قسطا من روح النص عند قراءة معانيه وتحديدها، مس

ا  تقبال       المسلك بم ة الاس ه نظري وح ب ارئ  ( آانت تب ا     ) استجابة الق ارئ أيم تم بالق التي ته

الاً خلال     ا وفع اهتمام وترآز ترآيزا شديدا عـــــــليه بوصفه ذاتا واعية تملك دورًا إيجابي

ه   انع         . عملية استنطاق النص وصياغة آفاق ا من بعض إشارات فولفغ ا هن ـدت ه د أفـــ وق

ـظرية جمال  -فعل القـــراءة( فـي آتابه  (Wolfgan Iser)آيــزر   ـنــ  ـية التـــ جاوب في  ـ

  .مدانيـــلحــــميد الح) راءة وتولــــيد الدلالةـــالق( ، ومن بعض ما جاء في آتاب)-الأدب



 

رزه البحث الأسلوبي من             ا أف ى النصوص بم الي عل ل رحت أعزز إقب ولم أآتف بذلك ب

ل        مفهومات وإجراءات، معالجا الطاقات ال ره تنق ة عب ذي آانت اللغ تعبيرية في السياق ال

أثير، محاولا الكشف     من حيزها الافتراضي إلى عالمها المغموس في فضاء الجمالية والت

ه           ى وظيفت ياقه الإبلاغي إل عن تلك العناصر الأسلوبية التي آانت تحول الخطاب من س

ة من   . الشعرية لوبية    وإذا آان الخطاب الشعري في الفتوحات محملا بجمل الخواص الأس

ا تنطوي       -من جملة ما يعنيه -الخاصة، فهذا يعني أنه آان يسمو بمواقف الكلام مفجرا م

ا          ا يضطرب في أجوائه ة وم ة الفردي عليه اللغة من طاقات، حتى تستجيب لمتسع التجرب

ات وصور  واجس واحساس ن ه ة     . م ة جملي ا أبني ى آونه نص تتخط ة ال إن أدبي ذا ف وهك

وه ها    متراصة، لأن ج ة خاصة يفرض ى ملفوظي نص عل واء ال ي انط ة يعن ذه الأدبي ر ه

ائل    اء وس ق إلا بانتق ن أن تتحق ة لا يمك ة الخاصّ ذه الملفوظي ي، وه ي والأدب الموقف الفن

رو  ر قي ال بيي ذلك ق زة، ول ة متمي لوبية ذات طبيع ة وأس :" (PierreGhiraud)تعبيري

ر  ار أدوات التعبي ن اختي تج ع وظ ين ه الملف لوب وج ّـم  الأس ة المتكل دده طبيع وتح

ـاصده درس الأسلوبي أشير إل. )1("ومقـ ا  ىوفي سياق متصل بال را بم ي انتفعت آثي أنن

ـه اقه جورج مولينيي ـمن أف (GeorgeMolinié)س ـكار خلال آتابــــ ـوسوم ـــــ ه المــــ

اب       أمست) la stylistyque/الأسلوبية( ب ل آت ذا المجال مث نسا بعدة بحوث أخرى في ه

 فعبر تضاعي -وبجوار آل ذلك آنت موصولا. سلوبية الصوتية لمحمد صالح الضالعالأ

ث ذا البح ي اع -ه وث الت ن البح ـيبة م ة طــــــ ـنت بالـــــــبكوآب ـرة ــــــتـــــ ظاهـ

ـالصوف ـي مــث ـــــ ـطاب الصوفـــــ ـؤون الخــ ـية وبشـ ـالصـوف( لــــ ية ــــ

ـيةـوالسـوري ـســلأدون) الــــ ـه(، ويـ ـكلم ابـ ـكذا تــــ يـــ ل ( و) ن عرب ـة التأوي ) فــلسف

  د،ــلـنصر حامد أبي زي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رو  -)1( ر جي لوبية  (Pierre Ghiraud)بيي ذر  (La sylistique )الأس ة من ، ترجم

  .139، ص 1994، 2، ط)سورية( عياش، مرآز الإنماء الحضاري، حلب

  



 

لسعاد ) ابن عربي ومولد لغة جديدة( لمنصف عبد الحق، و) الكتابة والتجربة الصوفية( و

ّـعلى ) الحرآة التواصلية في الخطاب الصوفي( الحكيم، و ا مصادر التصوف    . لآمنة بل أم

اللمع للسراج الطوسي واليواقيت والجواهر للشعران          ر يسير آ يئا غي  يفقد قرأت منها ش

ة،        وعوارف الم ة، وشرح مشكلات الفتوحات المكي اظر الإلهي عارف للسهر وردي والمن

ة الفتوحات    -آما آنت أستأنس  . والإنسان الكامل للجيلي ى حاف ن      -عل ة من آتب اب بطائف

ن      ا م واق وغيره ان الأش ة، وترجم ات الإلهي ائل، والتجلي ل الفصوص والرس ي مث عرب

نفات ت   . المص ك انتفع ن ذل د ع ر بعي ياق ا  –وغي ي س وفة  ف ى بعض المتص ارة إل  -لإش

ا رغب في الإطلاع             ا إذا م ارئ عليه راجم التي أحلت للق ات والت بسلسلة من آتب الطبق

ات الصوفية        . على أخبار بعض المتصوفة المذآورين ذه المصادر أذآر طبق ين ه ومن ب

  ..للسلمي، والرسالة القشيرية للقشيري، والطبقات الكبرى للشعراني وسواها

م       د قس هود       ولق ة الش ل الأول تجرب ي الفص ت ف ول ، تناول ة فص ى خمس ي إل ت بحث

د حللت   ذا الفصل    -والتجربة الشعرية الصوفية في الفتوحات، وق ة    -خلال ه ة تجرب طبيع

م انحدرت      ا شعره، ث  –الشهود التي آانت من أهم المنابع التي آان ابن عربي يستقي منه

د قصرت   إلى الحديث عن مدارات التجربة الشعر -بعد ذلك ية الصوفية في الفتوحات، وق

دارات وهي    -ها هنا -حديثي ة م رأة، المقامات      : على أربع ة، الحب الصوفي، الم الألوهي

ذا الفصل    -وقد آنت امزج في تضاعيف بسطي  . والأحوال ا هو صوفي      -داخل ه ين م ب

ة         ن بني زأ م زء لا يتج و ج في الصوفي ه ب الفلس أن الجان ي ب ا من ي، إيمان و أدب ا ه وم

اعلات   . خطاب الشعريال وفي     سياق متصل بما تقدم جاء الفصل الثاني محدثا عن التف

ا        ة الشهود، والتي تمخض عنه ن عربي     -الشعرية الناشئة في ظل تجرب ة اب ر تجرب  -عب

الم         ال الع ن عربي يحول جم ان اب ا آ ترسيخ شعر الرؤيا، وتوسيع فضاء اللغة، وبموجبه

ي   رق ب ا والوجود  إلى جـــمال شعري مدمرا الف ـرغت من الحديث عن       . ن الأن ا فـ د م وبع

  -ضمن الفصل الثالث -إفرازات تـــلك التـــفاعلات في محــيط تجربة الشهـــود، أقـــبلت



 

ذي            ز ال ًـا الترمي ة الخطاب الشعري في الفتوحات، معالج ة للغ ة الباني على درس الأنظم

ياقات   حاولت خلال درسه تبيان طريقة الشيخ الأآبر في استثم ار أفق هذا النظام ضمن س

 -ثم وصلت ذلك بفحص نظام التوازي الذي اعتنيت . التعبير عن فيوضات التجربة الذاتية

ه ياق    -خلال درس ى الس زًا عل ة مرآ ي النسوج اللفظي ة ف ة الصوتية الكامن ل الطاق بتحلي

ة          رفية والنحوي ب الص وحي والجوان ي الم ب اللفظ وتيّة والجان دات الص وتي للوح الص

ة عرية    . والبلاغي دلالات الش اني وال كيل المع ائل بتش ذه المس رازات ه ت إف د ربط وق

لوبية  اق الأس ل الأنس رق   . المنصهرة داخ ام الخ ن نظ ديث ع ذا الفصل بالح ت ه م أنهي ث

ة تخطي       -عبره اللغة -والتجاوز الذي آانت ة، وبخلفي ول الرغب تشتغل مسكونة بهاجس ق

ة مفصحة ع     ة المتوارث ة        السنن التعبيري ود المعرف دا عن قي وء بعي يم الغامض والمخب ن ق

  .السابقة، وتأثيرات ما تم إنجازه خلال شتى لحظات التاريخ

اء                ة لفض ر المكون م العناص ن أه ة، وم ن البني زأ م زءا لا يتج اع ج ان الإيق ا آ ولم

ة          اعيفه البني ر تض ت عب ه، حلل ًـا ب ه فصلا خاصّـ رد ل رت أن أف عري، آث اب الش الخط

اع     الإيقاع ة، وإيق اع القافي وزني، وإيق ية التي آانت تبطن شعر الفتوحات فاحصًا الإيقاع ال

دا        . التموسق الداخلي ا ب ى م دادا للماضي، وعل ان امت ا آ آما وقفت في هذا الفصل على م

وإذا آنت قد عززت درسي في الفصول   . لي أنه إضافة جديدة في هذه المسائل المدروسة

داو كيلة من الج ابقة بتش ذا  الس أن ه ان ش ذلك آ ل، فك ياق التحلي ي س أتي ف ي آانت ت ل الت

  . الفصل المتعلق بمحور البنية الإيقاعية

ولقد آنت أرى أن بحثي هذا سيبقى ناقصا إذا أنا لم أصله باستقصاء تلك الموانع التي       

اعترضت سبيل الخطاب الشعري بعامة، وخطاب شعر الفتــــوحات بخاصة، وقللت من   

ه      شأنه، وطر ـتمد، آأن ـة النص المعــ ى حافـــ حته على هامـــش الثــــقافة الرســـمية وعل

ـكه          ـته ومسالـــ ـدة وأصال ـيته الجــــديــ ن جــــمالـــ ـم م ذآورا بالرغـ ـيئًا م ن شـ م يك ل

ـر  . الإفـصاحــــية المـتمـــيـــزة ومـن أجل ذلك عــــقــــدت الفــصل الخامــس والأخـــيـــ

  الخـــطاب الشـــعـري في الفـتـــوحات وعـوائــق التــواصل،: ذي آـــان عــنوانــــهالـــ



 

ة،        ة والسياسية والاجتماعي ة في الجوانب الديني فاحصًا العوائق السياقية الخارجية المتمثل

متوقفا عند بعض مما آان يلاقيه المتصوفة من اضطهاد وقسوة على صعيدهم الشخصي   

ومه ى صعيد مرق داعيوعل ك  . م الإب ى ذل التعريج عل أن ب ذا الش ي ه ديثي ف ت ح م أآمل ث

ن عربي وشعره        ى فكر اب م عل الفون معه د  . الحصار الذي ضربه الشرعيون والمتح وبع

م  ى أه ا عل ي أثنائه ي وقفت ف ة الت ة النصية الداخلي ق البنيوي ك تصدّيت لدراسة العوائ ذل

م تطرقت  . ة خاصة القضايا التي جعلت من شعر الفتوحات شعرًا ذا طبيع    ذ  -ث ى   -بعدئ إل

ذه العناصر آانت       . الحديث عن لجوء الشيخ إلى الكتم والرمز والإشارة ي أن ه دا ل د ب وق

ه             ى ذات ه عل م القضايا التي ساهمت في انكماش النص الصوفي وانكفائ ين أه م  . من ب ول

ا ذات     ت أراه ي آن ات الت ن الاقتراح ة م د أن وضعت مجموع ذا الفصل إلا بع ادر ه أغ

عري      أ اب الش ابي للخط ق إيج ق تل ات التواصل وتحقي ين عقب ى درب تلي ة عل ة بالغ همي

ة    فة خاص ات بص عر الفتوح اب ش ة، وخط ن   . الصوفي عام دثت ع أن تح ذا الش ي ه وف

ا يمكن        ك موصولا بم ر، وجعلت ذل ضرورة النهوض من سلطة التكفير إلى سلطة التفكي

والإعلام والنشر من أدوار في سياق     أن تقوم به المؤسسة الجامعية والباحثون والمدرسة

داول      درس والت ى فضاء ال إعادة الخطاب الشعري الصوفي من فضاء التقزيم والتغييب إل

  .الواسع على الصعيدين المحلي والعالمي

ن                ة م ة هام ره طائف رحت عب ي، ش م جزئ ذا بمعج ي ه ل بحث رت أن أذي ي آث م إن ث

ذا العمل   المصطلحات الصوفية مرآزًا على ما دار منه . ا في مواقع شتى من تضاعيف ه

ى  . وقد اعتمدت في شرحها على فهم ابن عربي لها، وعلى فهوم غيره من المتصوفة وعل

د        ذ أم د استقرت من ا ق الة لكونه الرغم من أن هذه المصطلحات لا تضيف جديدا إلى الرس

ة، إ  ا  بعيد آما استقرت بالتزامن معها مصطلحات الفقه والحديث وعلوم العربي لا أن إثباته

ا        اء البحث عنه ه عن دفع عن ا، وي خلال هذا المسرد سييسر سبيل القارئ إلى طلبها وفهمه

  .في بطون الكتب الصوفية

       



 

وب التي يمكن أن تلتصق        -وبعد، فإن هذا البحث الذي أتقدم به اليوم      الرغم من العي ب

ه  بعض جوانب ي       -ب وث الت ن البح ه م ون االله وتوفيق يكون بع الإرث   س لة ب تعزز الص س

ذّي في    الشعري الصوفي، وتغري الطلبة الباحثين بنفاسته وسحره وظواهره البديعة، وتغ

نفوسهم شره الإقبال عليه ودرسه، وتدعوهم إلى مزيد من البذل والعطاء في سبيل ترسيخ 

ة        داع والكتاب الم الإب ة في ع م وإذا ل .. شرعيته الأدبية، وتبيان ما نسجه من تحولات عميق

ذا البحث، فحسبي            ي أن أصيبه في سياق ه ان ينبغي ل ا آ يكن في مقدوري إصابة آل م

ت ي حاول تطاع -أنن َـهد المس ن      -ج عري م ون الش ذا الل ة ه ت تضمره بني ا آان ة م تعري

ك   . إشكالات وعلاقات جديدة ووعي أصيل وأبعاد وإحالات متميزة وحسبي أنني آنت أمل

راءة والبحث،     من العزم والجراءة نصيبا وافرًا أذ آى في قراري الرغبة المستمرة في الق

ذي حرر             ذا الواصل المنقطع ال ذا الرجل المخيف وه اج ه ى نت دي إل وأغراني بأن أمد ي

ا         انية آله يم الإنس ائع المشترك، وصهر الق العقل والوجدان من هيمنة التقليد وسيطرة الش

  ..قة وإيقاعات الإيمانفي وعاء الحب، وجعل بني البشر جميعا شرآاء في وهج الحقي

ى أستاذي              ان إل ر العرف ل الشكر وواف ويسعدني في ختام هذه المقدمة أن أتوجه بجزي

اه   ر إشراف، ورع ذا البحث خي ى ه ذي أشرف عل دي خميسي ال دآتور حمي المشرف ال

م يضنّ َ             ه حتى اآتمل واستوى، ول د فصل، وظل موصولا ب صفحة صفحة وفصلا بع

م     . يهعليه يوما بشيء يجد يَّ  أستاذي المشرف من نع رة    -وهكذا فإن ما أغدقه عل في غم

ى   .. آان على قدر ما فاز به من علم وحلم وأناة -هذا العمل ولا يفوتني، ها هنا أن أشير إل

ي ته -أنن ي مناقش الي ف ا آنت أغ ماح، لا   -آلم ة والإس عة والدّع ي السّ ا ف اه ممعن آنت ألق

ا يكن   .. ينعقد على أسارير وجهه أثر من سأميتطرق إلى نفسه قليل من ضجر، ولا  ومهم

ة  ذا     -من شيء فإن ما شملني به من صادق العناي داد بحثي ه ى امت لا يمكن أن يكون    -عل

  .  مسلكا غريبًا عن خلق من هب عليه أريج الأصفيــاء



 

د االله العشي                 دآتور عب تاذ ال ه الأس ادني ب ا أف ه بم ام التنوي ذا المق من  ولا يفوتني في ه

اديمي    ى صعيد البحث الأآ ة الصوفية، وعل ى صعيد الكتاب ات عل ل  . معلوم ي آ ه منّ فل

ه           ه من نصح وتوجي ا أآرمني ب ة م اظر قيم ذه لا تن الشكر بالرغم من أن عبارة الشكر ه

تاذة        .. على درب هذا العمل يّ الأس ا أسدته إل ذلك لا يمكن أن أنسى م وفي سياق متصل ب

ذا البحث     -جميل المعروفالدآتورة أمينة بلّـعلى من  ق ه ى طري ذ      -عل ه م ذي اعتنت ب ال

و    ه نح رّة عن توجيه م م م تحج ة، ول ذه الصورة النهائي ى ه تقر عل ى أن اس رة إل ان فك آ

الأفضل، بل آانت تتابع شؤونه ظاهرا وباطنا، وترعى نمو تضاعيفه وأدق تفاصيله في     

م         ا من فه ه عليه تح االله ب ا ف تأثرة بم ر مس اتذة    فش . حرص شديد، غي ع الأس ا ولجمي كرا له

  ..الذين سيتفضلون بمناقشة صاحب البحث

  .)1("وقل ربّ زدني علما" وأستغفر االله مما طغى به القلم أو انزلق به التفكير،
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  :طبيعة تجربة الشهود في الفتوحات المكية -/أ
نلقاها مزدحمة بالمشاهد  -لا سيما الفتوحات المكية –عندما نرجع إلى آتب ابن عربي          

ا          ة عين حتى أصبح م ان     التي لا تكاد تنقطع أو تغيب عن صاحبها طرف ا آ ان يشهده، وم آ

ا     .. يسمعه جزءا لا يتجزأ من عناصر وجوده رى مشهدا إلهي وم دون أن ي فلا يكاد يمر عليه ي

ين              ا ب ل نظيره ة حضورية   ق ان يعيش فعالي ذلك آ ة، وهو ب ذات العلي أو يسمع خطابا من ال

أضحت  وبناء على هذا الأساس فإنني أتصور أن تجربة الشهود قد . رجال الطائفة المرموقين

ولما آان موصوفا . قوتا يوميا وضرورة من ضرورات الحياة والحرآة والإبداع بالنسبة إليه 

ي  ذا يعن ة فه ه  –بالشهود والرعاي ا يعني ة م ان  –من جمل دوام  وآ ى ال ان حاضرا  عل ه آ أن

الحق دون       ق ب ه المتعل ى قلب رد عل يعيش بشكل مستمر تحت تأثير أنوار التجليات التي آانت ت

  .للها ستر أو انقطاع أن يتخ

د ،      : " بقوله   )1(يعرف ابن عربي المشاهدة            دلائل التوحي ياء ب ة الأش ى رؤي تطلق عل

  .)2(" وتطلق بإزاء رؤية الحق في الأشياء ، وتطلق بإزاء حقيقة اليقين من غير شك 

اة وإيحاء في الوقت نفسه           ع حي ن عربي منب دى اب د أصبحت ل ة المشاهدة ق ، ومن إن تجرب

ال     ي ظل انثي ة، وف ه الصوفية الغريب م عوالم اره ويرس ان يصوغ أفك ة آ ك التجرب خلال تل

اء، لا     ـية والاجتب ة الإلهــ ل الرعاي ه مح خا أن ادًا راس دا اعتق عره معتق رقم ش ان ي ا آ تأثيراته

  .لهيتحرك إلا بالإذن الإلهي ، ولا يـــقيد شيئا مما آان يشهد ويسمع إلا  في حدود ما يســــن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
د      : المشاهدة –) 1(  ه الجني ا قال اهدة م ة ، وحق المش وجود الحق مع     : هي حضور الحق من غير بقاء تهم

روت، ط     ( فقدانك  ـيل بي د، دار الج د الحمي ي عب ، 2القشيري، الرسالة القشيرية، تحقيق معروف زريق وعل

اهدة      ) ..  75، ص )د ت(  السراج الطوسي،   .. (أنظر ما ساقه صاحب اللمع من آلام الصوفية عن المش

روت، ط     ة، بي ب العلمي داوي، دار الكت ل مصطفى الهن بطه آام ع، ض ـ1421، 1اللم ). 62، ص2001/ه

اذي ،     وانظر آذلك ما جمعه صاحب المصطلحات الصوفية من أقوال في المشاهدة استقاها من آلام الكلاب

روت،    (اشي، والتهانوى، وغيرهم والك ان، بي ة لبن أنور فؤاد أبو خزام ، معجم المصطلحات الصوفية، مكتب

  ).105، ص 1993،  1ط

  .412، ص) ضمن رسائل ابن عربي (ابن عربي ، آتاب اصطلاح الصوفية  –)2(

  



 

ره     –ولا يوجد متصوف من بين المتصوفة المرموقين من عاش    ا    -طوال فصول عم عميق

ه من أسرار      في خضم  ا انطوت علي تجربة المشاهدة وعكف على تقييد حرآيتها مستخرجا م

ا     . وأبعاد آابن عربي الذي آان يسمع الخطاب ويرى المشاهد بالسر الإلهي د م م يحاول تقيي ث

د البسطامي لقب رب      . أمكن مما آان يسمعه ويشهده ى أبي يزي وإذا آان ابن عربي يطلق عل

ق الأصفياء      .. نطلق عليه لقب رب المشاهد المواقف فإنه يجوز لنا أن  ذ أن دخل في طري فمن

اش أو    ا انكم ي لا تتوقف ولا يتخلله ة الت اهد  العجيب ك المش ين تل وزع ب و م ى أن درج وه إل

ه      . نكوص  ة ل ه، ملازم ة في تلك المشاهد التي آان حاضرا فيها بمجموعه وآانت حاضرة حي

ه     ه وفي غيبت ه وترحال ائله من      . وحضوره  في يقظته ومنامه وفي حل ه ورس د دون في آتب وق

ائله           ا نجده يخصص في رس ل إنن ر ، ب ة الشيء الكثي تلك التجارب المحيرة والمشاهد الطريف

ك    ال ذل اب      : آتبا قائمة بذاتها للحديث عن تجربة شهوده، ومث اء في المشاهدة، وآت اب الفن آت

ام الأسرى  ى مق را إل ه . الإس يم أن آتاب عاد الحك رى س اه(وت يةمش رار القدس دوين ) د الأس ت

ـر        ـخ الفكــ ـد في  تاريـ ـب المشاهـ ـون قطـ لتقلبه في المشاهد ، وبذلك استحق الرجــل أن يكـ

  )1(. الصوفـــي بمجموعه

  )2( :يقول ابن عربي 

  نعم ولا آان لي شهود*   لولاه ما آان لي وجود   

  وأنت في عالمي فريـد*   لكن أنا في الوجود فرد  

ه           فوجوده ان ل ا آ ولا الحق لم ه، ول ا ب ا وثيق رتبط ارتباط مستفاد من وجود الحق ، وشهوده م

ا حضوره في الشهود     . شهود ولا وجود أصلا ان    . فحضور الحق في الوجود آم ا آ ومن هن

ـيه     ن مجالــــ ى م الى ، ومجل بحانه وتع ه س رآة لجلائ ن    .. م ا م ـود فرع ان الشهـــ ذلك آ وآ

  .)3(" فإذا آان وجوده بالواحد فشهوده لا يكون إلا به. " ود إلا بهالوجود، إذ لا شهود ولا وج

  

  
  61،62سعاد الحكيم ، ابن عربي ومولد لغة جديدة، ص ص  – )1( 

  .211، ص2002/ هـ1423، 1ابن عربي، ا تجليات الإلهية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط – )2(

  .211، ص )ضمن التجليات الإلهية(مجهول، آشف الغايات،  – )3(

  



 

ه   دوام    –وبناء على ذلك آان العالم في عين شهود ابن عربي لا يمتلك صفة الذاتية لان ى ال عل

ا      – ذي أضفى عليه الحق ال في حاجة إلى دعامة ينتصب عليها ، بل إن حقائقه لا تستقيم  إلا ب

ق فهو داخل في      . صفة الوجود  ذا المنطل فلا يستقل أي موجود بوجود ذاتي صرف ، ومن ه

ا         الم جميعه ائق الع ت حق ك آان ى ذل اء عل لية، وبن ة الأص فة الذاتي ود الص اء وج دم لانتف الع

  .مفردات ترآبت بالإضافة والنسب

ة             ل هي مشكلة جوهري ن عربي الصوفية ب ة اب الة عارضة في تجرب إن المشاهدة ليست مس

ائق الوجود    ة       . تشعبت وتفرعت عنها جملة من حق ذه التجرب ه عن ه راه  ففي معرض حديث ن

ى ثلاث مراتب        ة مقسما المشاهدة إل أقوال الطائف ة      : يأتي ب ق في الحق أي  رؤي مشاهدة الخل

الأشياء بدلائل التوحيد وهو يقصد بذلك أحدية آل موجود وذلك عين الدليل على أحدية الحق، 

ع                اه انطواء جمي ياء ومعن ة الحق في الأش ذلك رؤي ق وهو يقصد ب ثم مشاهدة الحق في الخل

ياء   ة الحق    الأش ى حقيق الم عل ين بلا       . في الع ة اليق ك هي حقيق ق وتل م مشاهدة الحق بلا خل ث

  )1(.ارتياب 

ذي في القلب عن       ويفرق ابن عربي بين الرؤية والمشاهدة مبينا أن المشاهدة شهود الشاهد ال

الى   ه تع هد بقول و يستش ذلك، وه ة ليست آ ق، والرؤي ك: " الح ي أنظر إلي م  )2(" ربّ أرن فل

ه ،       –على الدوام  –الحق آلمة اشهدني لأنه  مشهود يستخدم  فكيف يمكن أن يغيب عن أنبيائ

ة والشهود        )3(وما غاب طرفة عين عن أوليائه العارفين به؟  ين الرؤي ة ب وفي معرض التفرق

ئل       ين س لام ح ه الس ي علي ـول النب ى قـــ ئ عل ال  : يتك ك؟ ق ت رب ي أراه : "أرأي ور أنّ " . ن

ـم  ه ظلــ ـكون آل ـه   فالــ ق سبحانـــ ـو الح ور فــهـــ ا الن و  " ة وأم اطن ، وه اهر وب فالأمرظ

ا  . الـــظاهر والباطن، فحــق وخلــــق فإن شهــدت حقا لم تــر خلقا، فلا تـــشهــــد حـــقا وخلق

  .)4(أبـــدا، لكن يشهـــد هـــذا في هــذا وهــذا في هــذا شـــهــود علم لأنــه غــشاء ومغـــشى

  
  .186، ص 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  .143سورة الأعراف ، الآية  – )2(

  .186، ص 4ابن عربي ، الفتوحات المكية، ج – )3(

.187نفسه ص  – )4(



 

وفي هذا السياق يذآر ابن عربي أن رؤية االله لا تطاق ولو آانت تطاق لأطاقتها الأرض 

ويستفيد ابن عربي في هذا الإطار مما . هوداوالسماوات الطباق، ومن هنا لم تكن الرؤية ش

  ).143الأعراف " ( ربي أرني انظر إليك : " حدث لموسى عليه السلام حينما قال 

  )1(: ويجمل ابن عربي مفهومه للفرق بين الرؤية والمشاهدة في أبيات من الشعر يقول فيها
  

  فإنهــا آلـــها محـــاق*     فرؤية االله لا تطـــــاق     

 أطاقه الأرض والطباق       *     لو أطاق الشهود خلق    ف

  )2(وإنما ذلك إنفهـــاق *     فلم تكن رؤيتي شهودا    
  

إن تجربة المشاهدة أمر عظيم عند ابن عربي الذي يدعو إلى الثبات حين حصولها حتى تصح 

جاب ويمكن أن تحصل بالعقل ولكن في ح –أي المشاهدة  –وهي . لمن اشهد المكانة والمقام

  .تشهده سبحانه في آل شيء غير أن شهودك له لا يتم إلا به

   )3(: يقول ابن عربي  

  يصح لك المكانة والمقام*     إذا أشهدت فاثبت يا غلام    

  ومشهده قــوي لا يـــــرام*     فتشهده بعقلك في حجاب    

 ام  وليس له الوراء ولا الأم*     به في آل شــيء     -وتشهده

إن تلك التجارب والمشاهدات التي آان يحدثنا عنها ابن عربي في سائر آتبه ولا سيما  

 –من جملة ما تشير إليه  –الفتوحات المكية تؤآد تميزه عن جميع رجالات الطائفة ، وتشير 

مشهد  إلى من مشهديقضي سواد ليله وبياض نهاره متنقلا الى انه آان مفارقا لخبرات الآخرين ، 

شعرية  رقمه من خطاباتوهكذا فقد آان آثيرمما . ن ارض إلى ارض ومن تجل إلى تجلوم

  .يلقى إلـــيه من الهامات وألطاف ومعــارف مكنونة وخلاصة لما آانثمرة لتجربة المشاهـــدة 

     
  .187،  186،ص ص4ابن عربي، الفتوحات المكية ،ج – )1(

  .تصبب: انفهق الحوض بالماءاتسع ، : انفهق البرق.. اتسع: انفهق – )2(

  185، ص 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )3(

  

  



 

ما دار بينهما من  –في حوار طويل مع الروح  –ففي باب في معرفة الروح يذآر ابن عربي 

فبينما أنا متطلع لما يلقى لدي أو ينزل علي، وإذا بالعلم القلمي : "أسرار، وفي ذلك يقول

فانتشرت الأنوار والظلمات ونفث في روعي جميع ... ن منازله العلىالأعلى قد نزل بذاتي م

ولحظت في بعض جوانبي ... ثم انصرف عني ذلك الملك... الكائنات، ففتق ارضي وسمائي

  )1(فرأيت صورة الأزل، فثبت علي ذلك الحال، وأعلمت بعض الخاصة ما شهدت 

الجامعة، فارفع مستوري، واقرأ ما  أنا الروضة اليافعة والثمرة: " ثم يسمع خطابا يقول له

فرفعت ستوره ولحظت مسطوره ... تضمنته سطوري فما وقفت عليه مني فاجعله في آتابك 

فابدى لعيني نوره المودع فيه ما يتضمنه من العلم المكنون ويحويه، فأول سطر قرأته وأول 

  .)2(" سر في ذلك السطر علمته آما أذآره في هذا الباب 

عد ذلك بنصوص شعرية آانت ثمرة لما أطلعه االله عليه من اسرار، ومن ذلك قوله ثم يطالعنا ب
)3( :  

  شهدت بذلك السن الحفاظ*      إن الحــروف أئمـــة الألفـــاظ         

  بين النيام الخرس والأيقاظ*      دارت بها الأفلاك من ملكوتـــه       

  فبدت تعز لذلك الالحـــاظ   *    ألحظتها الأسماء من مكنونهــــا      

  عند الكلام حــقائق الألفـاظ *       وتقول لولا فيض جودى ما بدت     

إن تجربة المشاهدة لم تكن أمرا حافا لا يحدث له إلا نادرا، بل آانت جزءا لا يتجزأ من جملة 
ه معاني إبداعه الخصائص المميزة لشخصية ابن عربي، ومن هنا اصبحت هذه التجربة منبعا يستقي من

شك فقد آان يختزن آثار  وبلا.. فإذا اشهد واقعة قيدها مشيرا إلى حيثياتها وتفاصيلها .. وصور شعره 

يستفيد منها بعد ذلك في تشكيل ثم  –راضيا أو متكلفا  –نفسه تلك الرؤى والمشاهدات والصورفي 

ثم ان تلك التجارب و الوقــائع . اع شعره ، أو قل إنها تخرج دون إذن منه في لحظة ما من لحظات الابد

  و سأعرض الان هذه . والمنامات آانت ملازمة له منذ ان وضع الخطوات الأولى في طريق الاصفـــــياء 

  

  
  185، ص 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  .88، ص 1نفسه، ج – )2(

  .المصدر نفسه، الصفحة ذاتها – )3(



 

ة   ما الرؤيا التي رآها في شبابه ل ا في بجاي ول . آان مقيم ة أني نكحت نجوم السماء       : " يق رأيت ليل

أعطيت الحروف فنكحتها، ثم عرضت رؤياي هذه على من  ... بلذة عظيمة روحانية ثم ... آلها

ا     ال   ...قصها على رجل عارف بالرؤي وم         : فق ه من العل الى ل تح االله تع ا يف ذه الرؤي صاحب ه

  .)1(لا يكون فيه أحد من اهل زمانه وعلوم الأسرار وخواص الكواآب ما 

ا           رزا ابعاده ا مب يلا دقيق ا تحل ا وحلله ي الرؤي واردة ف اح ال رة النك ي فك ن عرب ور اب د بل وق

ه     ة تشمل الوجود آل اد،     .. وتشعباتها، منتهيا إلى أن النكاح ظاهرة عام ق والإيج دأ الخل وهو مب

وي     النكاح الطبيعي والرو.. ينطوي تحته أنواع شتى من النكاح اح المعن حاني والإلهي ن والنك

  .الحاصل بين المعاني والمعارف

د تواصلا    وبناء على هذا الأساس يتضح ان حرآية الوجود آلها قائمة على مبدأ النكاح الذي يع

  .مع الألوهية وتجديدا للعلاقة بها

  )2(: يقول ابن عربي

  ما آان للعالم الظهور*     لولا وجود النكاح فيـه       

  وأنجم عـــنده تغــــور*     م منــه طالعـــات       فأنج

  على الذي قلته يـــدور *     فالكون في ليل أو نهار     

  :)3(ويقول ايضا 

 وولوج وخروج *      فنكـــاح مستمـــر       

ن     هد م ل صفحة بمش ي آ ا ف ي يفاجئن ن عرب دنا اب ة خاصة وج ات المكي ا الفتوح إذا نحن قلبن

 فلا يكاد المرء يغادر مشهــــدا من مشاهده المحيرة. أو بواقعة من وقائعه الغريبةمشاهداته، 

 

  
ب،  ..  157أبو العباس الغبريني، عنوان الدراية، ص  – )1(  وقد نقل هذه الرؤيا بنصها المقري ،  نفح الطي

  .391، ص 2ج

  391، ص 7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )2(

 361، ص 6نفسه، ج  - )3(



 

رة وسموا ة وحي ر غراب ي مشهد آخر أآث ه ف ه مع ى يدخل و . حت دوام  –فه ى ال موضوع  –عل

ة من             ه يصور واقع ر ب ارة نظف ا، وت ا رؤي راه يقص علين ارة ن للموجات الصوفية المباغتة، فت

  .وقائعه، وتارة أخرى نلقاه يحدثنا عن التقائه بشخص من رجال الطائفة في تجل من تجلياته

م يبق من نفسه     إن هذا الواصل الم نقطع قد أسكره الشهود فتحللت تراآيبه  واندثر في الحق ول

ى  ... لغير الحق  شيء وهكذا فقد عاش موزعا بين تلك التجارب المتميزة، مشدودا بمجموعه إل

ه   ذا    : آفاق العالم العلوي، وآثيرا ما آان يفتتح مشاهده بقول وخاطبني بسر   ... أشهدني الحق آ

  ...آذا  وأمرني بفعل... آذا

إنه ألهم حتى شاهد   .. إنه لا يوجد في تاريخ الإنسانية آلها رجل شهد ما آان يشهده ابن عربي 

ه إلا      ا لا يعرف اج م ذة والابته ظاهرالهوية الإلهية وباطنها شهودا محققا فحصل له من العلم والل

ه   ... من ذاقه ي   : " ويصور لنا ابن عربي هذا المشهد السامي بقول ور اب ض في بساط   والشكل ن

أحمر له نور أيضا في طبقات أربع ، صورة وأيضا روحها في ذلك البساط  في الطرف الاخر 

ين في بساط واحد        ا    ... في طبقات أربع ، فمجموع الهوية ثمانية من طرفين مختلف ا  له م إنه ث

  .)1(.. حرآة خفية في ذاتها اراها واعلمها

وائم       وإذا آان قد أشهد ظاهر الهوية وباطنها ، فإن ه ق ه إن ل ول عن ذي يق ه اشهد آذلك العرش ال

ه   نورانية تشابه نور البرق وله ظل مقعر، آما اشهد الكنز الذي تحت العرش والذي خرجت من

 )2(.. عبارة لا حول ولا قوة إلا باالله 

  فكيف يمكن لرجل يقضي حياته آلها وهو تحت سطوة هذه التجارب العجيبة منفتح النفس

ى           والعقل والوجدان رؤى من اخمصيه إل ا في بحر المشاهد وال ول، غارق على الخفي والمجه

  ذقنه، ويظل يبدع آما يبدع غيره من الشعراء وأهل الفكر والعلم والتصوف؟ 

 إنه بالرغم من السيل الجارف من المشاهدات التي لا تكاد نحصى لها عددا، نرى ابن عربي

ة   زرا         ينبه في مواقع آثيرة من آتاب الفتوحات المكي د إلا ن ده لا يع ان يقي ا آ ى ان م ره عل وغي

 قليلا من تلك الوقائع والمنامات والمشاهــــد التي آان يصول في فلكها الرحب راصدا صورا 
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اولا          حرية، مح ا الس اءاتها وأجوائه ي فض و ف ه وه راءى ل ان يت ا آ تى مم ا  ش د أبعاده تحدي

ة   .. وأسرارها وما يختبئ تحتها من معان صوفية وعرفانية متشابكة اءات الروحي ثم إن تلك اللق

ة        اء ورجالات الطائف ة والأنبي الحق والملائك ه ب ا      )1(التي آانت تجمع ا حواري آانت تأخذ طابع

ة    ه وقضاياه المختلف ى   وتحسن الإ . يعالج من خلاله ابن عربي مشكلات الوجود وحقائق شارة إل

ا           ه وم ا حال ات شعرية يشرح فيه ى خطاب ك المشاهدات إل أن ابن عربي آان آثيرا ما يحول تل

ة (ومثال ذلك ما أشهده في  . أنزله االله عليه رق         )قوني م وف ا أُله م م ى نفسه وعل ا رجع إل  –، فلم

ة   –وقتها  يشرح   بين قضاء االله وقدره، آتب إلى أحد إخوانه آما جرت العادة بين رجال الطائف

  :)2(ما أشهد، وفي ذلك يقول 

  سألت تهمما عن شرح حالي*     شهاب الدين يا مولى الموالي     

  بكاء فقيــد واحدة المــوالـي*     وقفت ببابه أشكــوو أبكي         

 فكيف تضيعني يا ذا الجلال *      أنا العبد المضيع حــق ربي      

  بتوحــيد يجــل عــن المقــال    * لقد أيدتني وشــددت أزري       

  تقدس عــن مكاشفــه الخيــال*     أعاين ما أعاين من جمــال      

  آمالا في آمــال فــي آمــال*     فأشهــده ويشهــدني فأفنــى      

  آما نشط الأســير مــن العقال*     ويأخذني لمشهــده ارتيــاح      

  وأين الشمس من نور الهلال؟*     رأيت أهلة طلعت شموســا     

  آما سلخ النهــار مــن الليالــي*    سُلخت عناية من ليل جسمي    

    
ة، ج    – )1( ات المكي ي، الفتوح ن عرب . 336، ص 2ج. 173، 135، 114، 97، 96،  17، 16، ص 1اب

، 187،191، 185، 174، 171، 170، 169، 163، 98، 28، 26، ص 4ج. 555، 390، 307، ص 3ج

، 121، 77، 45، 38، ص 6ج. 392، 352، 269، 167، 166، ص 5ج. 481، 445، 318، 261

، وانظر آذالك التجليات الإلهية لابن 131، 11، ص ص 8ج. 114، 112، 60، 49، ص 7ج. 330، 235
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  وآان النور آيــات اتصالــي*    و إثبات انفصــال     فكان المح

 دعاني للسجــود مــع الظـلال*   وبعد الوصل فاستمعوا مقالي   
  

ارب               ك التج ر عن تل ي التعبي ه ف عر وأدوات ات الش تعمل آلي ف يس ا نلاحظ آي ن هن وم

ال وصور الج       ات الجم اين من آي ك     والمشاهد التي آان يعاين فيها ما يع رة تل لال وهو في عم

ه           ه بكمال ا في الحق،  فاني ادة، موصولا ب الفضاءات السنية متحررا من حجب الجسم وظلام الم

اج   ه الابته ذي تمخض عن ك الاتصال الحاصل ال ارة ذل ه أم ور المنتشر من ان الن ه، وآ وتمام

  ...واللذة والطمأنينة والرضى

اهداته           ي وصف مش ا ف ي أحيان ن عرب ل اب اوز ويطي ا ج ى شعر، وربم ا إل ي يحوله الت

زل         )1(سبعين بيتا  ان يتن ا آ ه الشديدة مع م في شرح تلك التفاصيل الدقيقة الناجمة عن تفاعلات

ان ودلالات               اد ومع ى لبصيرته ونفسه من أبع ان يتجل ا آ ه من صور ومع م راءى ل عليه ويت

 .غائرة في العمق والغموض

ه         وهو في آل ذلك يشير مرارا إل          ان يلاقي ا آ ى م ه عل ك الأحوال، وينب ى معاناته في تل

اء ساعة       بيهة بحال الأنبي من شدة وسطوة أثناء شهوده لنفوذ الحكم وقوة سلطانه، وتلك حال ش

ان    . نزول الوحي عليهم وبرجوعنا الى الفتوحات نجد أن ابن عربي يذآر صراحة أن الشعر آ

ول   جزءا مما آان يفتح االله به عليه في مناماته  ذا السياق يق د رجعتي   : " ومشاهداته، وفي ه عن

ا    )2(.إلى إحساسي نظمت ما شهدت وخاطبت في نظمي ببعض ما وجدت  ه أحيان وقد تملى علي

ى           ا عل ى إحساسه يلقي به ى نفسه ويرجع إل ردُّ إل قصيدة بكاملها فترسخ في خاطره، وعندما ي

  .شتى من فتوحاته المكيةالورق، وآثيرا ما حدثنا عن هذا الأمر النادر في مواقع 

يذآر  –فيما لا يكاد يحصى عدده من المرات  –إن الناظر في الفتوحات يرى ابن عربي         

ا    ا حل م ن خلاله م م اهد يله ه مش راءى ل ان يت ذآور، آ ه الم واب آتاب ده لأب اء تقيي ي أثن ه ف أن

 ن تلك المشــاهد فيمن مسائل عرفانية في أحواله العادية، وقد تكو –أحيانا  -استعصى عليه
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بعض الأوقات مندرجة في نفس السياق الذي يتصدى فيه لمعالجة مشكلة ما من مشكلات علوم 

ا انحرفت عن حق نفسه لتلتصق بحق             ه، وربم التصوف، وقد تكون خارجة عن سياق حديث

ة بخط        : "   يقول مثلا. غيره ي من الحق مكتوب ون جاءت إل أريت في النوم ورقة زنجارية الل

فما رايت أعجب منه ولا أغمض من   ... خفي فقرأته في النوم لضوء القمر فكان فيها نظم ونثر

وم،               ... معانيه ي في الن رر ل ذا ق ري، آ ان في حق غي ره وآ ا أذآ ه م فكان مما عقلت من نظم

ه   –بعد ذلك  –ثم يقوم  )1(حقه فعرفته وذآر لي الشخص الذي آان في  بسرد ما عقل مما خط ل

  .في تلك الورقة الزنجارية التي جاءته من الحق في حال نومه

  )2(: وهذا نص ذلك النظم

  على العزة العظمى فما ينفع الجحد*      إذا دل أمر االله في آل حالــة      

 الله تحقيقا فذلكــــم القصــــد من ا*      وجاء آتــاب االله يٌخبــر أنـــه     

  إليّ بما يجريه فيــه ومـــن بعـــد*      والله عين الأمر من قبل إذ أتى    

  فكان له الشكر المـــنزه والحمــد *      فسبحان من حيي الفؤاد بذآره    

  وإن لم يكن فالعبد عبدك يا عبـــد    *     إذا آان عبدي هكذا آنت عينَه    
  

ده         إن م د عه ره، وق الا لأم ا لإرادة الحق وامتث ان تحقيق م آ ا آان يفوه به ويرقمه من ابداع وعل

ده             ة ي ة لحرآ ة الملازم ة الإلهي ا نلاحظ حضور العناي ا هن ق الإذن، وه ى طري فلا يتكلم إلا عل

انه ه ولس ا      .. ونفس ل عبره ه أداة تنتق خا أن عورا راس عر ش ان يش ه آ ول إن ن الق ا يمك ن هن وم

ا هو        -آما يذآر –فهو . لإلهية إلى الناسالمعارف ا ؤلفين، وإنم ه مجرى الم لا يجري في تأليف

ـبية     ـاشفة قلـ ا أو مكـ قلب عاآف على باب الحضرة الإلهية مراقب لما يفتح االله به عليه في رؤي
ا   .  )3( وإنه يغلب على ظني أن أغلبية ما آان يأسره من أفــكار ومعان عرفانية  لا تقف وراءه

  وإنــــي أشك في ان. العــــقلية بمقدار ما تقف وراءها قوة الوهب والإلـــــــهام القوة
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انيفه سواء تكون القدرة العقلية وحدها قادرة على الوصول إلى ما وصل إليه ابن عربي في تص

ه تحت سطوة     . على صعيد الكم أو على صعيد الكيف ومن هنا فإن المناخ الذي آان يتحرك في

اح             ه السبيل نحو الانفت د ل راق المجهول والخفي ، ومه ه من اخت وحي مكن عقلا   –نوع من ال

ان   –وروحا  على عالم الأسرار والغيب والالطاف ، وآما ألمح في فتوحاته المكية إلى أن ما آ

يفوه به لم يكن ناجما عن إعمال التفكير وإنما آان ترجمة عن الحق وثمرة من ثمرات العطاء    

 )1(: بقول ابن عربي. الإلهي ، وفيضا من فيوضاته التي لا تنقطع 
  

  فيما أفوه بـــه عنــه وقـــيدنــي*       وقد علمت بأن الحــق أيدنــي        

  على الدوام وتهواني فتقصدني*         به فلا تبرح الأرواح تنزل بي      

م             ذا العل هود، وه ن ش م ع ا يعل ر وإنم ن فك م ع ق لا يُعل ا أن الح ان موقن ي آ ن عرب إن اب

حيح  ره   –الص ي نظ ين        –ف دس والتخم ن الح ربا م ون إلا ض د وأَن يك ه لا يع ا دون  )2(. وم

ه            ا هي علي ى م ة الشيء عل رى أن إدراك حقيق ان ي ك آ ى ذل ا عل النظر  وتأسيس وافر إلا ب لا تت

  )3(. تم ذلك حصلت الإصابة وانعدم الخطأ بعين الحق، فإذا

تعذرت الإصابة في الحق آشفا وشهودا  " وهكذا آان السائر في طلب الحق بالحق ضمانا وإلا 

 ")4( 

ى   ويبدو لي أن الكم الهائل من المشاهدات التي حول بها ابن عربي النظر الصوفي من الذات إل

  ذي أضحى محورا لعملية الشهود، قد شكل مسرحا آبيرا تفاعلت فيه قيم الألوهية الكون ال
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ة      ة العميق اد الغيبي امية والأبع ة الس رار العرفاني ة والأس ب والحري ك   . والح دت تل م غ ن ث وم

اره،         التجارب بتفاعلاتها ومختلف مظاهرها ه أفك تلهم من راء يس وزا شديد الث ة ومكن ذخيرة حي

 وهذه النقلة للنظر. " فيةويستند إليه في رسم الأفاق البعيدة التي تحتضنها تجربته الصو

  .)1(" الصوفي من الأعماق إلى الآفاق حررت الفكر وأعطته أفقا جديدا للإنطلاق 

ة      تج لغ م ين ه، ل والجدير بالملاحظة أن عالم تلك المشاهدات، الذي آنا نرى ابن عربي غارقا في

ة الممي    ك اللغ دها   بكيفية مباشرة وإنما آان حقلا خصبا وفضاء غير محدود لنماء تل ه وتوال زة ل

دوران         –بتلك الصيغ والمصطلحات  –وانفتاحها  ن عربي نفسه لل ذر اب ذي ن على اللامرئي ال

ن عربي    . حول محوره و ما ينطوي تحته من أسرار دى اب ومن هنا نقول إن تجربة المشاهدة ل

جديدة آانت تجربة خالــــقة مبدعة، فمن خلالها نتج آم هائــل من المفردات والمصـــطلحات ال
)2(.  

ة، وسبرنا     وإذا نحن تعمقنا في تلك التجارب التي يرويها ابن عربي خاصة في الفتوحات المكي

ارة عن             ن عربي بكل تفصيلاته ومظاهره هو عب أغوارها وجدنا أن العالم في عين شهود اب

ردة            ائق مف ا هي حق تقل، وإنم ذاتي المس ك صفة الوجود ال ردة لا تمل مجموعة من الحقائق المف

زوال في   ت شكلت بالنسب والإضافة، ولذلك آان وجودها معارا، وإذا آان معارا فهي لا تأمن ال

اهر    دم ظ ي إذن ع ات، فه ن اللحظ ة م ة لحظ ين  )3(أي ي  (متع ر ذات الم صفاتي غي لٌّ )ع ، وظ

ة فهي         . وخيال ك صفة الذاتي م لا تمل اة والعل ات والحي وان والنب وإذا آانت حقيقة الإنسان والحي

فلو استقل انسان مثلا بصفة الوجود    لاستغنى في وجوده عن االله  ). " عدم ظاهر(ن وهم متعي

  .)4(" عز وجل وآذلك لو استقل بعلمه أو قدرته 
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ا من الوجود العلمي          ا صفة الوجود فأخرجه ارة أعطاه فما ثم غير الحق وما عداه فحقائق مع

الم    . إلى الوجود العيني ا في ع فجميع حقائق هذا العالم لا وجود لها على الحقيقة، وما ظهر منه

ات الحقي  د إلا تجلي رة   الحس لا يع ا الكث ت فيه ي تهالك دات الت دة الوح دة أو وح ة الواح .     " ق

ا إلا            دد فيه مائها لا تع فاتها وأس رة بص ا متكث ا وذاته ي جوهره دة ف ة واح ة الوجودي فالحقيق

   )2(: يقول ابن عربي )1(". بالاعتبارات والنسب والإضافات
  

 وما ثم إلا وحدة الوحدات*     فما ثم إلا االله لا شيء غيره    
  

رع     رى التي ف وهكذا آانت مشاهده ومناماته وتجلياته جميعها تنشط تحت سماء تلك الفكرة الكب

ه  . من معان وقضايا ومشكلات متعلقة باالله والعالم والإنسان –ما وسعه الوقت –منها  فالعالم آل

ات   " في عين شهود ابن عربي  ر   ... وحدات ينضاف بعضها إلى بعض تسمى مرآب يس لغي ول

  . )3(" لم هذا المشهدهذا العا

ى           ة المشاهدة محاولا القبض عل ان أصداء تجرب ى تبي وسوف أقف في ما يأتي من مباحث عل

إيقاعاتها من خلال مدارات التجربة الشعرية آما يوفرها آتاب الفتوحات، فإذا ما تم ذلك أقبلت  

ائع والمشاهدات ال        ك الوق ة عن إيقاعات تل ن    على فحص التفاعلات الشعرية الناجم ان اب تي آ

ه العطاء    عربي يقف تحت سمائها مشحونا بالإلقاء السبوحي، ممتلئا عن آخره بما آان يفيض ب

وفي غمرة هذا المناخ الخصب المتوهج آانت . الإلهي عليه من صور وفهوم وألطاف وتجليات

هود      اطة الش ذات بوس ق ال ة وتحقي ة الحق ة لإدراك المعرف ه الفرص اح ل يس ) الحضور(تت ول

إن     . ة العقل الذي لا يزيد الإنسان إلا حيرة وجهلا وضياعابوساط ذا التصور ف ى ه وتأسيسا عل

  .)4(" إلا بالشهود أي بالحضور أو الذوق أو الإشراق" معرفة الوجود لا يمكن أسرها 

    
  .24أبو العلا عفيفي، مقدمة الفصوص، ص  – )1(
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ى          بض عل بيلا للق ة وس وتر والطمأنين اء والت ة والإيح ا للكتاب هود منبع ة الش ت تجرب وإذا آان

ول  . قطيعة مع التقليد والفكر الماضوي   –فضلا عن ذلك  –الأسرار واستكناة خباياها، فإنها  يق

ا شهدناه      : " ابن عربي د ربن ه من عن ولسنا من أهل التقليد بحمد االله، بل الأمر عندنا آما آمنا ب

  .)1(" عيانا 
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  :مدارات التجربة الشعرية في الفتوحــات/ ب 

  :الألــــوهيــة – 1

ى اختلاف أشكالها       إن الألوهية هي مبدأ الإيجاد ومنطلق  ق، وبيت الموجودات عل الخل

ا        .وأنواعها، وهي السر الذي يحرك العالم ويقيم فيه ه من مظاهر وم ا ظهر في و إن الوجود بم

ين      ا الإحاطة والجمع ب خفي في أعماقه من بواطن وأسرار ليس سوى فيضان الألوهية التي له

ديم    . عين لهيمنتها الكليةالمتناقضات والأضداد، وفيها يتقابل الوجود والعدم خاض ا مجمع الق إنه

ك    –فالألوهية . والمحدث والظاهر والباطن والواحد والكثير والحق والخلق ى ذل  –آما يشير إل

ع     . )1(" هي اسم مرتبة جامعة تعينت فيها مرتبة الوجود الحق: " ابن عربي م آانت جمي ومن ث

ود  ائق الوج ق(حق ع إ )الحق والخل ا م ي مراتبه ا ف ة  ، وحفظه ن مرتب ه م يء حق ل ش اء آ عط

ه     )2(. الوجود هو معنى الألوهية ا تنطوي علي التي تمثل أرقى مظاهر الذات الإلهية وأرفعها بم

ا خفي      ياء وم من إحاطة وشمولية وسيطرة مطلقة على آل وصف وعلى آل ما ظهر من الأش

لألوهية محيط بهما، إن الوجود والعدم متقابلان وفلك ا: " يقول الجيلي. فيها من حقائق وأسرار

  .)3(" لأن الألوهية محيط، تجمع الضدين من القديم والحديث والحق والخلق والوجود والعدم 

وم   إن تجليات الألوهية وفيوضاتها ذات أثر مشهود، بادية للعين إشراقات أوصافها، معل

تقط إلا بعضا من        ين التي لا يمكن أن تل ك    حكمها، ولكن أوصافها تعالت أن تتحقق للع ار تل آث

ر،         . " الأوصاف المميزة لها رى من الوصف إلا الأث ة، لا ت ة والأوصاف مجهول ذات مرئي فال

  .)4(" لا يرى أبدا البتة... أما الوصف نفسه

   

 
  .164ابن عربي، التجليات الإلهية، ص  – )1(

ة، دار ال        – )2( ن عويض رحمن ب د ال ي عب ق اب ل، تحقي ان الكام ي، الإنس ريم الجيل د الك ة،     عب ب العلمي كت

  .42، ص 1997/ هـ  1418، 1بيروت، ط

  .43نفسه، ص  – )3(

  .45نفسه، ص  – )4(

  

  



 

ين الأضداد     بعد هذا العرض اليسير لمعنى الألوهية وما تتصف به من احاطة وشمول وجمع ب

ة وإشراقاتها في الخطاب الشعري       السابحة في فلكها المحيط، نتحول إلى استكناه أبعاد الألوهي

ذ اتال اب الفتوح وفره آت ك الخطاب  .. ي ي ا ذل تجاب به ي اس ة الت اول درس الكيفي م نح ن ث وم

ي       ن عرب ا اب ه به ي واج ائل الت ين الوس ة، فاحص ات الألوهي ه   –لإيقاع ي نصوص بكة  –ف ش

  ...المشكلات المنعقدة تحت هيمنة الألوهية وشموليتها المطلقة

ة آانت      إن فحصا عميقا للخطاب الشعري في الفتوحات المكية  تنتج أن الألوهي يجعل المرء يس

ددة  ياقاتها المتع وجها وس عرية ونس ه الش ف أبنيت ر لمختل دار الأآب ذا  . الم رع عن ه ا تف ا م وأم

ة ، و غيضا من فيض         مالمدار الأعظ ا لحقيق ، فلا يعدو أن يكون الا جزءًا من آل ، و منعكس

  .المدار الاعظم  الذي يسع في شمولية آبرى بقية المدارات

ال       ان وح ل لس ي آ ود ف الى، المعب بحانه وتع ق س ة خالصة للح ارف بوحداني يء ع ل ش إن آ

ود       ده أصلا، فلا معب ا عب وزمان، ولولا سر الألوهية الذي آان يتصوره المشرك في معبوده م

 ..)1(على الحقيقة إلا االله وإن تعددت صور المعبودات الكونية

ي آل صور المو ة ف ة الحق ناطق وه وإذا آانت ألوهي ي آل وجه من وج جودات، صارخة ف

ة      –من جملة ما يعنيه  –المعبودات، فهذا يعني  ؤول في نهاي أن العبادة الخالصة في أي شكل ت

  .المطاف إلى جوهر الحق الذي قرر أزلا ألا يعبد سواه

  .)2(: يقول ابن عربي

  وأنا شهدت جميع ما اعتقدوه *      عقد الخلائق في الإله عقائدا      

  قالوا بما شهدوا وما جحـدوه*      بدا صورا لهــم متحـــولا      لما

  و المشرآون شقوا وإن عبدوه   *      قد أعذر الشرع الموحد وحده    

رار   )3(وهـــو عيـــن ما أشار إليه ابن عربي في ترجمــان الأشواق  وآرره في محاضــرة الأب
)4(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  81 ابن عربي، آتاب المعـرفة، ص –) 1( 

  196، ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج –) 2(

  .43، ص 1981/ هـ1401ابن عربي، ترجمان الأشواق، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  –) 3(

  .227، ص 2001/ هـ1422، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1ابن عربي، محاضرة الأبرار، ج –) 4(



 

  فمرعى لغزلان ودير لرهبان*      لقد صار قلبي قابلا آل صورة    

  وألواح توراة ومصحف قـرآن*     وبيت لأوثان وآعبــة طائـــف     
  

ا لا  ة و المقصود منه اب مختلف ان ألق ى أن الأدي ارة إل ى الإش ي إل ن عرب د سبق الحلاجُ، اب وق

ول    ذا السياق يق ان        " : يختلف،  وفي ه ك من الأدي ر ذل ة والنصرانية والإسلام وغي إن اليهودي

  : أسام ٍٍ متغايرة والمقصود منها لا يتغير، ثم قال
  

  .)1(فألفيتها أصلاً لَهُ شعب جما *      تفكرت في الأديان جد محقق     
  

ة في شتى صورها           ادات، مقيم ة تحتضن مختلف أشكال العب ا   –ولما آانت حقيقة الألوهي فيم

فمن غير المعقول أن ينكر فريق على فريق آخر شكل العبادة التي نذر نفسه  –ابن عربي  يرى

ة وحده، وتنفي         ة الحقيق ين آلي تلاك شرع مع لها لأن شمولية الألوهية تمنع التفاضل، وتمنع ام

ه     ان     . تفرده بالسر الأعظم الذي تقاسمه إياه الشرائع الأخرى وتشارآه في ق آ ذا المنطل ومن ه

ع         الحب هو ذي يسع جمي ايز بصفته الفضاء الشاسع ال الدين الجامع الذي لا تفاضل فيه ولا تم

  )2(يقول ابن عربي : الأديان، والشريعة العظمى التي تحتضن أسرار الشرائع آافة 

  رآائبة فالحب ديني وإيماني*      أدين بدين الحب أنى توجهت       

  )3(: ويقول أيضا

  من واحد العين لا آثر ولا عدد*      ـه       قلبي على آل حال فــي تقلب

 فالدار معمورة والساآن الصمد  *      فلا تقولن ما بالدار من أحد        

ن عربي الشعرية     –إن الألوهية  ع الإنسان       –آما توحي بذلك تجربة اب الم ومنب اد الع دأ إيج مب

 هي وتـــجل من تجليات الروحي، وأن ما فاض من صور و موجودات هو منحة العطاء الإل

  
  )ضمن ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج، وآتاب الطواسين( أخبار الحلاج  - )1(

  55م ص  1998/ هـ 1419، 1وضع حواشيه محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  44ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  – )2(
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ا       ين       . الألوهية التي هي منهل الصدور وبيت الموجودات آله ان الفصل ب ذا السياق آ وفي ه

راً مرفوضاً  ا أم ياء آصورة متمخضة عنه ين الأش ق وأصل للوجود، وب دأ الخل ة آمب الألوهي

  .قطعا

  )1(: يقول ابن عربي

  تدل على الأصول من الشهيد*     فلولا الأصل ما ظهرت فروع      

 :)2(ويقول 

  فعين وجود الحق عين الكوائن            *      فمن آان بيت الحق فالحق بيته    

  :)3(ويقول 

  وعين وجود الخلق ظل لما تبعْ*     فعين وجود الحق نور محقق      

  :)4(ويقول ايضا 

  في حضرة الغيب والغياب ما حضروا*      أغيــب عــنه ولــي عيــن تشاهــده     

  وغيبه فانظــروا فــي الغيب وافتكروا*       ا في الوجود ســواه فــي شهادتــه    م

  ســوى الــوجــود فــلا عيــن ولا أثــر*      عمن يغيب وما في الكون من أحد؟    
  

ة             ة الألوهي ن هيمن ف ع تخدمها للكش ي يس عرية الت ياقات الش ك الس لال تل ن خ ظ م ا نلح إنن

ر          وسيطرتها الشاملة أن ا يمكن استخدامه للتعبي ه م ز الوجود الطبيعي ليستقي من ه يلجأ إلى حي

  ).الفروع والأصول( )5(عن مشكلة الألوهية، ومثال ذلك استعارته لمكونات الشجرة 

ة عن وصف     ده آناي ن ع ا يمك و م م، وه وم الحك ه معل ان، ولكن اد للعي ر ب ي غي فالأصل مخف

ة  مها(الألوهي ز ب  ). رس د رم روع فق ا الف ة     وأم ون الألوهي هود، لك ة المش ر الألوهي ى اث ا إل ه

 مشهودة الأثر مفقودة في النظر، آما يستعـــمل مصطلحي النور والظل تعبيرا عن مشـــــكلة 

  
 46، ص7ابن عربي ، الفتوحات المكية، ج - )1
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ور هو        ذا الن الألوهية وتجلياتها، فيأتي النور بسطوعه برهانا مشرقا على عين الحق، ولكن ه

  .حجاب في حد ذاته فنحن لا نرى النور وإنما نرى سناه فقط وأما حقيقة النور فلا سبيل إليها

  فلا يمكنوهكذا . ثم يوظف آلمة الظل مشيرا بها إلى الخلق و إلى اثر الوصف الذي للألوهية

وقد يعبر ابن عربي  . تصور نور دون وجود ظل، ولا يمكن تصور وجود ظل في غياب النور

ف    ة خل ود الراح ر بالظل عن وج ا يعب ب، آم ون عن القل ذي يطرد الك وارد ال النور عن ال ب

 ..الحجاب في أنساق شعرية أخرى

ا بوصفه     وإذا آانت الألوهية منطلق الخلق وبيت الموجودات فإن الإنسان يعد أر قى صورة له

ا    . المختصر الشريف والنسخة الجامعة الوه آم وتأسيسا على ذلك فقد اقتضت الألوهية وجود م

وب  ين الصورة          . اقتضت الربوبية وجود مرب ين الأصل وب ة ب ق آانت العلاق ذا المنطل ومن ه

لازم الحق و     د من ت ق علاقة تلازم، لأن آل حقيقة تعقل لا تعقل  مجردة عن الخلق، فلا ب . الخل

ول  ... إن هذا التلازم"  ذي أآسب        ) ذهني (تلازم معق الم والإنسان هو ال لا يعني أن وجود الع

  .)1(" الذات الإلهية أسماءها وصفاتها وحقائقها

الم       –آما يفهمها ابن عربي  –إن الحقيقة الواقعة  ة الإنسان والع ة وحقيق ة الألوهي تفيد بأن حقيق

تلاؤم  ام          مرتبطان برباط التلازم وال ة التطابق الت تلازم لا يعني حقيق ذا ال والضرورة، ولكن ه

  .بين الأمرين، بمعنى أنه لا يوجد توحد شامل بين الأصل الوجودي والصورة المتمخضة عنه

  :)2(يقول ابن عربي 

  ثنى الوجود به وليس بثاني*     فالرب والمربوب مرتبطان       

  :)3(ويقول 

  بعين المبصرات ولا رأتها     *ولولا الحق ما اتصلت عيون    

    
ي،    )دراسة في تأويل القرآن عند ابن عربي(نصر حامد أبو زيد، فلسفة التأويل  –) 1 افي العرب ، المرآز الثق
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  بأعيان الأمور فأدرآتها*     عقول    ولولا الحق ما اتصلت 

  تعد مغايــرات أنكرتـــها*     إذا سألـت عقــول فــي ذوات    

  تمد ذوات خلق أظهرتها*      وقالت مــا علمنــا غيــر ذات   

  فمهما عينت أمرا عنتهـا*      هي المعنى ونحن لها حروف   

لحاصلة بين حرآية العقول في آشف الأسرار   إن أعيان الأمور تدرك بالحق، و لولا الوصلة ا

ين           ه الع ع علي ا تق ة الأبصار م ا وعت حرآي ولا الحق م . وبين الحق ما حصل إدراك البتة، ول

ى         ا هو الواهب و المعطي عل ذي لا يعرف انقطاع ومن هنا فإن المدد المتواصل من الحق وال

ان الأم   ة     الحقيقة، وأما العيون المبصرة والعقول المدرآة لأعي زة مترجم ور فليست سوى أجه

ا                ة م ا جمل ك تعطلت وغاب عنه دد وعطاء، وإن جردت من ذل ا من الحق من م لما يرد إليه

  .آانت تأسره

ابع وراء    ثم إن الذات التي تفرعت عنها ذوات ما في العالم من صور وموجودات هي السر الق

ر ة أي متحرك وأي مظه كال الوجو . حرآ ك الأش الم بتل ان الع م آ ن ث ا وم ة حبيس ة المختلف دي

ع   . لمعنى الذات وتجسيدا لما تنطوي عليه من معنى ة أرف وتأتي الألوهية بحيطها وشمولها ممثل

ذات    . مظهر للذات وأجله، لكونها مسيطرة سيطرة مطلقة على آل وصف أو اسم   ذه ال ولكن ه

دين  ى بع وي عل م    : تنط ن الأوصاف والأس ة ع ا منزه ا ذاتً ي آونه تلخص ف د الأول ي اء فالبع

ا متصفة   ي آونه تلخص ف اني في د الث ا البع ة، وأم ارات والإضافات الخارجي والنسب، والاعتب

د       . بصفات ا مقي اني وجوده ار الث ق، وبالاعتب ا   " فبالاعتبار الأول وجودها وجود مطل ومن هن

ذات   ق أو عين     ... آانت الموجودات آلها صفات الحق، ولكن الصفات عين ال الحق عين الخل ف

  .)1(" رة في مجالي الوجودالصفات الظاه

  )2(: يقول ابن عربي

  وإن سورته تربى على السور*     فإن صورته في طي صورتنا     

  
  29أبو العلا عفيفي، مقدمته على الفصوص، ص  –) 1
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  )1(: ويقول

  جودبعين شهودها عند الو*   فإن العين مــا شهدت سواه    

  )2(: ويقول أيضا

  ولا سمعت أذني خلاف آلامه*      فما نظرت عيني إلى غير وجهه    

  وآل شخيص لم يزل في منامـه*       فكــل وجــود آــان فيــه وجوده    

ا    ن خلاله ى م ي يتجل عرية الت اني الش ك المع ا تل رر فيه ي الفتوحات تتك تى ف ع ش اك مواق وهن

  )3(آائن وعبر مختلف الأشياء المبدعة سطوع جوهر الألوهية عبر آل 

  )4(: وقد ورد في الفصوص قوله

  وليس خلقا بذلك الوجه فادآروا*     فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا    

  وهي الكثيــرة لا تبقــي ولا تـذر*      جمع وفرق فإن العيــن واحــدة     

رة المتع    ا الكث ة وأم ى الحقيق ود عل و الموج ده ه الحق وح ه   ف ذي ب وده ال ي وج ة ف ة فهالك " ين

  .)5(" وإن الأعداد تكون عن الواحد ولا يكون الواحد عنها ... ظهرنا، فلو لم يكن لما ظهرنا

ائق وأسرار         الم من حق ا في الع إذا آان الإنسان هو المختصرالشريف والحقيقة الجامعة لكل م

ل آانت    مندرجة داخل الأصل الإلهي،     فهذا يعني أن الحقيقة الإنسانية ليست مبدعة من عدم ب

ك الأصل           ى الوجود العيني فتغربت عن ذل واة   . )6(ثم أخرجت من الوجود العلمي إل ين الن وب

ك     ) الأصل الإلهي( ة ذل ع، وتتشكل حرآي وزمن الاغتراب آانت تتداعى أمواج الحنين إلى النب

ة الأصل، وال       ة في معانق ة بالرغب م بالانصهار   الفيض الغامر من الحب والأحاسيس المفعم حل

 إن ابن عربـــــي قد .وقد ولد هذا الافتتان بالألوهية توترا شديدا في نفس الصوفي. في قدسيته
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راه    ذي ي سحقه الافتتان بالألوهية فعاش منغمسا عقلا وروحا في أنوار الفيض الإلهي وجماله ال

ى آل مظهر من مظاهر الو       ا عل ا في آل شكل وصورة، مهيمن ذا  . جود متجلي د انعكس ه وق

ي الوقت  ه وجسمه ف ة عقل ى حرآ م قبضته عل اعره وأحك واطن مش ى ب ة عل ان بالألوهي الافتت

ا صفحة من          و منه اد تخل ة التي التي لا تك نفسه، وهذا ما نلحظه من خلال تلك المشاهد العجيب

ر منقط           ا غي ة أشاع قلق ق بالألوهي ذا التعل ك أن ه ى ذل ع في  صفحات فتوحاته المكية، أضف إل

م        ا ل ه م اه يجد في د عس نفسه فكان إذا ما حل بمكان تحرآت داخله نوازع الرحلة إلى مكان جدي

. وهكذا آان يترقى من مقام إلى مقام. يجده في سابقة ويذوق فيه ما لم يتمكن من ذوقه في سالفه

ومن مشهد إلى مشهد، ومن تجل إلى تجل، ومن أرض إلى ارض مخترقا حدود الذات المغلقة، 

ة والشهود           ة الحق رة والمعرف ال والجلال والحي ود والسحر والجم الم الخل ى ع ا  . منفتحا عل ولم

  .آان أآثر العارفين تحيرا آان أآثر شهودا و معرفة وحرية

  )1(: يقول ابن عربي

  آل يــوم فــي مزيـــد*       أنا فــي خلــق جديــد      

  وشهودي في وجودي*       وأنــا واحــد وقتـــي      

  في معاريج الصعــود*        أرفـــع اللهــم عنــي      

  في هبوطي وصعودي*        آل ستر في طريقـي     

  )2(: ويقول

  بمشهد أنوار ومشهد أسرار*     فأشهده علما وعينا وحالــة    

  برؤية أفكار رؤيــة أبصــار*     منوعة تلك المظاهر عندنا    

  )3(: ويقول 

  حياة وموتا في القيامــة والحشـــر*      بها حبا علــى آــل حالــة       أهيم 

  علمــت بأنــي مــا تعلقــت بالغيــر*       سجدت لها حــبا فلمــا رأيتــها      
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  فسرّي الذي قد آان هيمــه جهري*      لكوني هويتــي        فكبرت إجلالا 

  فلم أخش من بين ولم أخش من هجر*      وحققت أني عين من قد هويته       

د               وم في مشهد جدي ه آل ي رى ذات ا نفسه فأصبح ي ولا تخفى حالة الاستغراق التي أشبعت به

. ا يحتضنه الغيب من مشاهد وأسرارتطلب المزيد ولا تنكفىء أو تنكمش، بل تطمح إلى ذوق م

وهكذا آان عمق الألوهية يستغرق حساسيته الوجدانية ويهيمن عليها فأصبح يتقلب في المشاهد 

ان       ا آ ر م تم عب ك ي ان ذل ة، وآ ى اللانهاي وح عل ه المفت تمتعا بحرارة الأصل الإلهي وعمق مس

ه من خلال     ثم إن ما آان يتراءى له من خلال الأف. يشهده علما وعينا وحالة راءى ل كار آان يت

ر المظاهر     . الأبصار ة المتنوعة عب وإذا آان قد تحقق له ذلك من خلال الشهود والصور العيني

ره   فهذا يعني أن عمق الألوهية آان يملأ ذاته عن آخرها وآان يسيطر على أنفاسه وحرآة تفكي

ه يس. وحسه ذي ب ر الحق ال ع لغي ي نفسه مطم ق ف م يب ق ل ذا المنطل ذوق ومن ه رى وي مع وي

رجم ه يت اهد، وعن ين . المش دثر الب تيحاش وان ى الإس ب تلاش ن أح ين م ه ع ق أن ا تحق ولم

ذي يحضنه الوجدان     د  . والهجران، وآسته أنوار السكينة التي تنبجس من الجوهر الأسنى ال وق

ود            ة الجامحة في الخل ه والرغب ق ب نتج عن ذلك ديمومة التواصل مع الحق واستمرارية التعل

  .مطلق جماله والاستمتاع بحلاوة ما يصدر عنه من الطاف داخل

ولذلك آان حنين الصوفي للعودة إلى أصله الإلهي ميلا إلى الذوبان في الحب آحقيقة أو مبدأ " 

  .)1(" آوني

ة لفصل             أي شكل من الأشكال ليست سوى محاول ين الإلهي والإنساني ب إن محاولة الفصل ب

ة التي        الإنسان عن نفسه، إذ لا يستقيم ة الجامع دا عن المرتب معنى لحقيقة الإنسان ووجوده بعي

  .لها الحيطة والشمول والهيمنة المطلقة

 )2(: يقول ابن عربي

  فمهما عينت أمرا عنتها*     هي المعنى و نحن لها حروف    
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و   ) الألوهية(يحن إلى الأصل ) الإنسان(وتأسيسا على ذلك ظل الفرع  بشكل دائم ومستمر ويهف

ي    ه، وبق ذوبان في ه وال ى معانقت عى إل ه ويس ه ويطلب دوام  –إلي ى ال ة الحب   –عل عر بحرق يش

اق ا  . والاغتراب والافتتان والإنجذاب ن  وهذا ما يفسر لنا ذلك النفس الحزين المنبعث من أعم ب

ك  . عربي متلونا بالصبابة والحيرة والقلق حينا والطمأنينة والرضى أحيانا أخرى ومن خلال تل

  .المشاعر المتباينة تزدحم المشاهد والصور

  )1(: يقول ابن عربي

  تداخلت النبال على النبــال*     رميت باسهم الهجــران حتــى    

  قيد واحــدة الموالــيبكاء ف*      وقفــت ببابــه أشكــو وأبكــي    

  أنا المطرود من بين الموالي*       وقلت بعــبرة وحنيــن شجــو    

  فكيف تضيعني يا ذا الجلال؟*      أنا العبد المضيع حــق ربــي    

  ضعيف مثل ربــات الحجــال*     وها أنا واقف في حال عجزي  

  ي مــا أن أبالـــيوبعد تحققــ*     وجــودك قــد تحققــه رجائــي   

  بتوحيــد يجــل عــن المقــال*      لقــد أيدتنــي وشــددت أزري   

  تقدس عــن مكاشفــة الخــيال*      أعاين ما أعايــن مــن جمــال   

  آمالا فــي آمــال فــي آمــال*      فأشهــده ويشــهدنــي فأفنــي    

 آما نشط الأسير مــن العقــال   *   ويأخذنــي لمشهـــده ارتيـــاح   

اوره   ى الغيب يح ه الصوفي من اضطهاد وحصار، توجه بمجموعه إل ان يعاني ا آ ونظرا لم

ذات وتراآمات          ون ال ه مكن ه ويلقي إلي ه ويتفاعل مع ويسايره ويشكو إليه ويستأنس به ويخاطب

ه آا         . المعاناة ه ويمارس حريت ذا الفضاء المشحون يفصح عن دخائل ل ه ة متجاوزا   وفي مث مل

ر بوساطة     . جميع الأطر والحدود التي فرضتها السلط المختلفة ع المري وبعد إلغاء صورة الواق

انق الأنت مشحونة في حرارة             ا تع ات وتصبح الأن تحطم العقب ة وت النص تشرق شمس الحري

ة     ة آثيف ب انفعالي ات ورواس ين،  بتراآم ذاب مك وق وانج بة   . وش نص بالنس بح ال ذا يص وهك

  فضاء يشـــكل البديل الأفضل   -على وجه الخصوص  -امة ولابن عربي للصوفي ع
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الم الفسيح            ع الأنصع والع م والواق زاء والحل دو هو الملاذ والع ل يغ للمكان والزمان والواقع، ب

ر والرواسب    رار والقه طيح والتك كال التس ل أش ن آ ت م ةالمنفل ر . المقيت ة عب ول الكتاب وتتح

ورة             ال وف ة الخي ى حرآ رى حيث لا رقيب عل زا ذا مصداقية آب ة حي اقها المختلف أدواتها وأنس

ع   . الوجدان أثناء الوصال والتوحد بالأصل الإلهي ومن خلال ذلك يغدو التعبير متحللا من جمي

اريخ       ان وأغلال السلطة والت ود المك يم    أعباء الزمان، متحررا من آل قي ائدة والق ار الس والأفك

  .الموروثة

ة التي            يم الفكر الماضوي ورواسبه المختلف ه ق ا تتفتت فوق لقد جعل ابن عربي من النص أديم

دع   . آانت تتشكل تحت رقابة السلطة  ا أب ى اللامرئي        –آم وح عل ا   –من خلال نصه المفت أفق

ر مسبوقة آانت ترشح من        ا غي خلال الممارسة الحرة    جديدا لنفسه ابتكر عبره علاقات وقيم

فا              ائق والوقوف آش راق الحق ه من اخت ار الأسرار ومكنت ى افتضاض أبك ه إل للكتابة التي قادت

ين         م في شرب المحقق ذين لا حظ له أتى لل ر     . على المعاني التي لا تت ذا صار الحديث عب وهك

نص  ت  " ال ا والأن ين الأن را ب وارا مباش يس ع … ح ه، ول ا لوج اهده وجه رفه، ويش ن ويستش

  .)1(" طريق تعليم أو تقليد

ا     : " ويقول ابن عربي د ربن ه من عن ولسنا من أهل التقليد، بحمد االله، بل الأمر عندنا آما آمنا ب

  )2(" شهدناه عيانا 

  وآم هي آثيرة الوقائع التي آان الحق يخاطبه من خلالها ويلقي إليه بالمعاني التي يقوم هو

ى خطاب شعر     –بعد ذلك  –  ا إل ك         بتحويله ا رشح خلال ذل ة م اقه التعبيري ين أنس ي يكشف ب

الحوارمن قيم وألطاف تفصح بما آان يطفح به العطاء الإلهي، وتشيرإلى ديمومةالعناية الإلهية 

  )3()أي ممـسوك الدار(ومثال ذلك قوله محدثاعن مخاطبة الحق له وقد سماه نرديار.به
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  فسبحانكم مجلى وسبحان سبحانا*     مسكتك في داري لإظهار صورتي   

  نسانـاولا أبصرت عيني آمثلك إ*     فما أبصرت عيناك مثلــيَ آامـــلا   

  وقررت هذا في الشرائع إيمانـــا*     ظهرت إلــى خلقــي بصـــورة آدم   

  إلى ناظري حقا وإن آان إنسانا*      وسميتــه لمــا تجلــى بصورتــي     

  وأآمل منها ما يكــون فقد بانـــا*      لأنك مخصوص بصورة حضرتي   

  ــلنت قولي إذ تجليت إحسانـاوأع*    وساررتكــم لمــا رأيــت سرارآــم   

  فإن آنت لي عينا فلا تبده الآنـــا*     وما أنت ذاتــي، لا ولا أنــا ذاتكــم   

  سيلقى غدا روحا لدي وريحانـــا *     فمن آــان ذا آتــم لســري وغيــرة  

ا   ومن خلال آل ما تقدم فقد بات جليا استحالة الفصل بين اللاهوت والناسوت لأن الصلة   بينهم

رع،    ة أو       " صلة أصل بف ا الإنسان ليست إلا صورة الألوهي ق عليه ي خل ولكون الصورة الت

ة   وع، وللإنسان ظاهر         . )1(" حقائق الأسماء الإلهي اطن متن ة ظاهر ثابت وب ان للألوهي وإذا آ

. و باطن الالوهية هو ظاهر الانسان  .ثابت وباطن متنوع فإن ظاهر الألوهية هو باطن الإنسان

اطن      وق ه الظاهر الب وع    " د وصف الحق نفسه بأن ه التن اطن      ( فالظاهر ل ى في ب ا يتجل وهو م

اعر والأحاسيس  ي المش وع ف ن تن ان م وت )الإنس ه الثب اطن ل ان (، والب اهر الإنس ث إن ظ حي

  )2(" ، فالباطن الحق عين ظاهر الإنسان، والظـاهر الحق عين باطن الإنسان)ثابت

  فبنا آان آما نحن به*    فكما يلبسنا نلبسه    

دم وليست           ذ الق ة الإنسان آانت تحتضن الأصل الإلهي من وتأسيسا على هذه العلاقة فإن حقيق

  .أمرا حادثا من عدم

  )3(: يقول ابن عربي

  فلهذا ليس في الكون حدوث*    آل ما في الكون من خالقه   
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ة      دأ الألوهي ق الخاص بمب وسنرى في ما يأتي ما نجم من انجذاب وحب وافتتان نتيجة هذا التعل

  )1(يقول . الذي ظل يحلم بالرجوع إليه 

  وسهلافقال أهلا بكم *      خذني إلى ما خرجت منه     
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  :الحب الصوفي/  -2

اد       ه من أبع ا تحمل لا يمكن فهم أي تجربة صوفية فهما عميقا بمعزل عن قيمة الحب وم

ا في           . ودلالات ا مرآزي ات يشكل هاجس د ب در، فق ة وق ونظرا لما ينطوي عليه الحب من أهمي

  .قة فعالة مهيمنة على بؤرة وجدانه وحرآية روحهنفس الصوفي وطا

ة  ت الألوهي ارة  –وإذا آان بقت الإش ا س دأ الحب   –آم ة مب ة ثاني ن ناحي ا م ق، فإنه أصلا للخل

  لم يكن إلا عن حب، وإلى ذلــك يشيــر –فيما يرى ابن عربي  –وجوهره، إذ إن وجودنا 

  :)1(بقوله  

  اوعلى الحب جبلن*    وعن للحب صدرنا    

  ولهــذا قــــــــد قبلنا*        فلذا جئناه قصــدا   

ه           وب، ويتجاوز آون ين محب ومحب ا ب ة وإحساس ه عاطف إن الحب عند ابن عربي يتخطى آون

ذي انفصلت    حرآة وجدانية تتوق من خللها الحقيقة الإنسانية الى الاحتواء في الأصل الإلهي ال

ك  –وجود العيني، ولكنه عنه بعد أن خرجت من الوجود العلمي إلى ال ة ذات   -فضلا عن ذل قيم

فالعالم وما يحتويه ليس سوى آتاب مسطور، . أهمية بالغة تشمل جميع الموجودات داخل العالم

د    اث يل ذا   . ونتيجة للحب، وهو يحمل في نفسه الجوهر الأنثوي، وفي آل حال مع الان ى ه وعل

  )2(" ب فكل ما في الوجود محبوب، وما ثم الا احبا" الأساس 

ع    وإذا آان العالم آله قائما على مبدأ الحب، وجميع ما صدر عنه صدر عن  حب، وآانت جمي

أن العمق   –من جملة ما يعنيه  –الموجودات فيضا ناتجا عن مدد إلهي عمقه الحب، فهذا يعني 

  .الأصلي للألوهية هو الحب وحده

ان  : " يقول ابن عربي ه إلا إذا آ الى   لا يستغرق الحب المحب آل ه االله تع لأن الإنسان  ... محبوب

 وإذا آانت الألوهية هــــــــي ينبوع  )3(" لا يقابل بذاته آلها إلا من هو على صورته إذا أحب 
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ا يستكن وراء    ام به ن عربي     الحب ومصدره الوحيد، فإن الهي ا يسميه اب أي ) حب الحب   ( ه م

  :)1(ويشير في هذا السياق قائلا .الانشغال بالحب عن متعلقه

  ومالي به حتـى الممات يــدان*    ولمــا رأيـت الحب يعظــم قــدره    

  آفاني الذي قد نلت منه آفـاني*   تعشقت حب الحب دهري ولم أقل    

  أضاء بها آوني وعين جنــاني *  فأبدى لي المحبوب شمس اتصاله    

  فوقع لي في الحين خط أمــــان*   وذاب فــؤادي خيفة مــن جلالــــه   

  فغبت عن الأرواح والثقـــــلان*   ونزهني في روض أنس جمالـــــه   

  وإن اثبتوا عيني فمزدوجـــــان*   فــإن قلــت إنا واحــد فوجــــــــوده  

  يرى واحـدا والعـــلـم يشهد ثاني*   ــق مــــــــنزه ولكنــــه مـــزج رقيــ

ك     ا أن ذل ابق الفين عري الس اب الش زاء الخط ي تضاعيف بعض أج ر ف طنا النظ ن بس وإذا نح

ال      ا الجلال والجم ايزان وهم . التوقان إلى المحبوب يشحنه في عمق الذات المبدعة قطبان متم

اني يحمل صفات ال      ة     فالأول يحمل نعوت القهر والث ة واللطف من الحضرة الإلهي ا  . رحم فأم

ر أن            ر، غي ذوبان والانسحاق تحت سطوة القه ى ال ذي أدى إل ه الخوف ال الجلال فقد رشح عن

ة وسكينة       ى طمأنين ا تتحول إل ال   . هذا الخوف المشار إليه هو حالة عابرة سرعان م ا الجم وأم

ى   الإلهي الذي آان يذوقه بالقلب ويتملى به في جميع المشاهد وال ه ال صور والأشكال فقد أدى ب

ه من الطاف    دوام    –فهو  . مفارقة ما يجري من أحوال الخلق بسبب ما آان ينثال علي ى ال  –عل

اعلا      ه، متف ان إلي بين قهر ورحمة، وبين توتر وطمأنينة، ما دام موصولا بالمحبوب شديد التوق

ره محب         ل الحب نفسه ولا يوجد غي ع الحب ب ة إلا   معه بصفة مستمرة لأنه منب ى الحقيق وب عل

الجلال    . هو ويربط ابن عربي ربطا دقيقا بين صفتي الجلال والجمال المغموستين في الحب، ف

ع   ال فمرت ـهر، وأماالجم ى القـــــ ـه عل ة لقيامـــــــــــــــــ ـن القلب بالرهب نعت الهي يشحـــــــ

  .اللطف والدعة والرحمة
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  :)1(يقول ابن عربي 

  والجود والكرم العميم الأفخم*     إن الجليل له الجلال الأعظــم    

  فلــه التقــدم والمقــام الأقــدم*     وهو الذي سبق الجمال نفاسة    

  يعلو فيحجبه الجــلال المعلــم*     يبدو فيظهره جمــال وجــوده    

  تحظ به إن آنــت ممــن يفهــم*     ـه    فانظر إليه من وراء حجابـ

فالجلال إذن له السبق والصدارة وهو متقدم نفاسة على الجمال، ولكن الحق لا يظهر في جلاله 

قط نظرا لسبحات وجهه المحرقة، بل يتجلى وجوده لعباده فيشهدونه من وراء حجاب الجلال     

  )2(: المغموس في جماله، وإلى ذلك يشير ابن عربي بقوله

  لأن فيه جلال الملك قد بانا*     إن الجمال مهيب حيثمــا آانــا      

  لذاك نشهده روحا وريحانا*     الحسن حليته واللطــف شيمتــه     

ن عربي فيتحول        ه اب ـرزه الجلال ينفي فالجمال مهيب والجلال مخوف ولكن الخوف الــذي يفـ

  ..إلى هيبة، وهي التي تحصل من انثيال الجمال

  :)3(يقول ابن عربي 

  أطرقت من إجلاله*    أشتاقه فإذا بــدا     

  وصيانــة لجمالـــه*    لا خيفة بل هيبة    
رين مظهر الحق ومظهر                 ا مغموسة في مظه ي للحق يراه ن عرب ك التي رسمها اب ولكن صورة الحب تل

دين  ه         . الخلق، وهما وجه واحد ببع د أحب الحق فإن ي ق ن عرب ان اب إذا آ م يتعشق إلا    –ن وجه آخر   م  –ف ل

م غدت عين فصله هي نفسها عين اتصاله، أي أن         . نفسه ى الوجود        ومن ث خروجه من الوجود العلمي إل

  :)4(ولذلك قال . العيني وانفصاله عن الأصل الذي آان محتوى فيه  لا يعدو أن يكون إلا أمرا شكليا 

  فعين فصلي هو اتصالي*   فإنني ما عشقت غيري   
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ولكن ذلك الانفصال المحتوى في الاتصال آان تحقيقا للإرادة الإلهية، وآان ضرورة اقتضتها  

ة ألوه،. المعرف ه يقتضي وجود م ا تحقــق "فالإل ولا الإنسان لم ـول ا عرف ـ ذه الإرادة ولم ت ه

ا   )1(" الحق  ولكن تحقق تلك الإرادة ينبغي أن يقرأ في ضوء الحب الذي عنه صدرنا ولولاه لم

  .آان هناك شيء ولكان العالم بمجموعه صمتا وظلاما

  :)2(وفي هذا السياق يشير ابن عربي بقوله 

  وعينه وأظهره الوداد*     فعين الحب عين الكون منه     

آنت آنزا مخفيا وأحببت أن  : " وهو المعنى الذي يستشفه ابن عربي من الحديث القدسي القائل

وني   الم أساسه        ". أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرف ان  وجود الإنسان والع ا ف ومن هن

رت فيه أآثر آنت فكلما أحببته أآثر ازددت حيرة وتلاشيا فيه وآلما تحي. الحب وغايته المعرفة

ن عربي     . أآثر معرفة به وشهودا له و أآثر قربا منه وحنينا إليه ولقد استغرق الحب وجدان اب

ه من نصوص          ا يرقم داع وم ا ينشئه من إب وأحكم سيطرته على أجوائه الروحية حتى صار م

ا        ان اعتم ر من الأحي أتي في آثي ى   شعرية، يأتي على سبيل الإلهام والإلقاء الإلهي، ولا ي دا عل

  :)3(ومثال ذلك قوله . الإرادة الحرة

  وهو الحبيب الذي حار الورى فيه*       لنــــا حبيـــب نزيـــه لا أسميــــــة     

  أذْنايَ قد سمعــت من قولــه فيــــه*       قد حرت فيه وحار الكون فيَّ وآم      

  ين تـــراه مـــن تجليــــهفي آل ح*       آيف السبيل  إلى غيب وأعيننا          

  العيــــــــن واحـــدة وآلنــا فيـــــه*      هو الشفاء هو الـــداء فأيــــن أنـــا؟     

ال، إذ   ة نتيجة للجم ة ثاني ه من جه ا للجلال، فإن اد ومرتع أة والإيج ان الحب سبب النش وإذا آ

الم   ل محب، والع ين آ وب لع ل محب ي صورة آ بحانه متجل ف ا حوى يسطع الحق س ه وم آل

  فإنه لا يحب  –آائنا ما آان  –فإذا أحب الإنسان شيئا . بالجمال لأنه فيض من جمال الحق
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ر  - ع الأم ي واق ه إلا االله –ف ودات إلا نفس ي الموج ق )1(، واالله لا يحب ف ي الخل ، لأن الحب ف

ى أصله  ي  . )2(عل ياء ف ين الأش ة ب دمت الحرآ ولاه لانع د شيء اصلا، ول ا وج ولا الحب م فل

ه        . الوجود ا لكون ا جميع ع المقامات والأحوال وهو أعلاه الأمر الجامع   " فالحب سار في جمي

ود   ام أصل الوج ه مق ي لكون دده والأصل الكل الم وم دأ الع يده ومب ود .. وس ان الوج وبالحب آ

  .)3(المحدث 

آل،      ة والم وتأسيسا على هذه الاعتبارات آان الحب يشكل المنبع والمصب في آن واحد والبداي

ا         ياء التي نحبه ا تعددت صور الأش الى مهم ه  . إذ آل فناء لا يكون إلا في الحق سبحانه وتع فب

ة     ؤول في نهاي ى الإطلاق       تقوم المحبة وإليه ت ود عل وب والمعب ل والمحب . المطاف، فهو الجمي

ه     د سواه، فإن ك      -وإذا آان الحق يغار أن يعب ره     -فضلا عن ذل ار أن يحب غي ذا   . يغ ومن ه

ن عربي     –المنطلق فإن االله  رى اب وارى          –فيما ي الم، وت د احتجب خلف آل محبوب في الع ق

د وزينب وغ   ات    للعشاق والمحبين وراء سلمى وليلى وهن رهن من أسماء المحبوب ك   . ي وفي ذل

  :)4(يقول  

  وتشهده الألباب من حيث لا تـــــدري*     جميل ولا يهوى، جلي ولا يرى   

  سليمى وليـــلى والزيانــب للستــــــر*      فما ثم محبــوب ســواه وإنمـــا     

  ــن مــع النثـــربذلــك نظــــم العاشقيـ*      فهن ستور مسدلات وقــد أتــى     

  آبشر وهند ضاق عن ذآرهم صدري*      آمجنون ليلى والذي آان قبلــه     

  وإن قلت مشهود فـذاك الـــــذي أدري*       فإن قلت محجوب فلست بكاذب    

ه، وتلاشى في      لقد انسحق ابن عربي بمجموعه في حب الحق، وحلل تراآيبه في عشق محبوب

 وهكذا فقد صار أصم إلا عن سماع آلام محبوبه. عنده شيء يذآرالذات العلية، فلم يبق 
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اه حب الحق عن صورة آل منظور        ه، وأخرسه عن آل          وقد أعم ر سوى وجه محبوب م ي فل

ه   م غاب    . حديث إلا عن ذآره وذآر من يحبه، وختم على قلبه فلا يدخله إلا حب محبوب ومن ث

ه، لأن       دا عين محبوب ى أصله وغ ة أن تكون أنت عين       " عن نفسه وانكفأ إل الأصل في المحب

  . )1(" محبوبك وتغيب فيه عنك فيكون هو ولا أنت 

رة فمن    ولقد آان حبه  لذات الحق وليس لصفة، آكونه لطيفا أو منعما، لأن محبة الصفات متغي

ه حال    أحب اللطيف تلاشت محبته إذا تجلى الحق بصفة القهر، ومن أحب المنعم اندثرت محبت

ا شيء من       . تجلي الحق بصفة المنتقم وت ولا يطاله اء والثب ا البق ولكن أحبَّه لذاته لأن الذات له

اهم     . التجلياتالتغيير باختلاف  ه إي ون الحق بحب ذين يحب . وتلك هي محبة الواصلين العارفين ال

  .)3(" فسوف يأتي االله بقوم يحبهم ويحبونه " قوله تعالى  )2(وهكذا يؤول ابن عربي

ه الحق بشهوده         ه فنعم ولقد آان حبه يترقى ويتسامى حتى أشرف على مضارعة حب الحق ل

الحضرة الإلهية بذاته آلها ، مستغرقا في حب محبوبه،  ومن ثم راح يستقبل. في صور الأشياء

ه   وى في ان محت ذي آ ى الأصل ال ه إل اقا بكليت ه منس ذا لإرادت ه، منف ديدا مع اعلا ش اعلا تف . متف

ا شهد    ه     . وعلى هذا الإيقاع المتسامي آان يتحرك فذاق ما ذاق وشهد م ان الحق مطلوب ومن آ

اهدة     م المش ان دائ دوام، وآ ى ال را عل ان حاض ا   آ ا، وآلم اهدة ازددت حب ا ازددت مش ، وآلم

د    . " ازددت حبا ازددت مشاهدة ه ينمو ويزي ا   . )4(" فمشاهدة المحبوب آالغذاء للجسم ب ا هن وه

ا سر        ة يستكن تحته ة حيوي نلاحظ أن العلاقة التي يقيمها ابن عربي بين المشاهدة والحب علاق

  .ترقي وحرآية الكشفالتواصل مع الحق على نحو مستمر وفيها تقيم فعالية ال

راه في            ا ن زلات آن م بالمشاهدة والالطاف والتن ك الجو المفع ونظرا لوقوعه تحت ضغوط  ذل

 أنساق خطابه الشعري جامعا بين التوتر والاضطراب حينا، وبين السكينة والاطمئنان تارة 
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  أخرى، لا يشبع من مشاهدة محبوبه، وآان آلما رزق مشهدا تاقت نفسه إلى طلب المزيد

  .  لسكونوازدادت حيرة، توازيها مشاعر الدعة وا

  :)1(وفي هذا يقول مثلا 

  فلا اشتفي فالشوق غيبا ومحضرا*     أغيب فيفني الشوق نفسي فالتقي    

  مكان الشفا داء مــن الوجد آخـــرا*     ويحدث لي لقيــاه مــا لم أظنـــه    

يهلكه  بين نارين نار الشوق ونار الاشتياق، ففي الغيبة –نتيجة استغراقه في الحب  –فهو واقع 

اء   الشوق، وإذا حصل اللقاء عصفت به رياح الاشتياق، فلا يزال معذبا في آلام الغيبة يترقب لق

ن   . يكون له شفاء، ولكن إذا حدث ذلك تضاعف وجده والتهبت نيران اشتياقه وآثيرا ما آرر اب

  :)2(عربي هذه المعاني في فتوحاته المكية آقوله 

  والاشتياق مع الوصال يكـــون*     شوق بتحصيل الوصــــال يـــزول    

  عند اللقـــاء فربــــــــه مغـبـون*    إن التخيــــل للفــــــراق يديمــــــه     

  ما آل صعب في الوجود يهون*     من قال هـون صعبــــه قلنـــا لــــه    

  والعشق داء في القلـوب دفيـــن*     هو من صفات العشق لا من غيره     

ه هبوب     و اء لأن من خلال هذه الأنساق الشعرية يتبدى لنا أن الشوق يسكن ويخمد إذا حدث اللق

وترا   القلب إلى غائب، على حين أن الاشتياق يتضاعف بالوصال الذي يحدث في قلب المحب ت

ه       ة وجده في غ غاي تياق    " حين الاجتماع بالمحبوب، فلا يقدر المحب أن يبل فالشوق حال والاش

  .)3(" ثبوت 

ولا يمكن للحب في نهاية المطاف أن يؤدي إلا إلى الفناء، وهو تكسير لحواجز الذات واختراق 

ين       . لحدودها، و نتيجة  حتمية لعمق الاستغراق في الحق ة وحن دائم بالألوهي ق ال رة التعل ه ثم إن

ا ه    دأ، و ه ا   الرجعة إلى حرارة الأصل الإلهي حيث الدعة والسكينة وراس الينابيع وسر المبت ن

  ينعدم الإحساس بعالم الملك والملكوت ويتعاظم الاستغراق في مشــــــاهدة 

  

  
  488، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  545نفسه، ص  – )2(

  .184ابن عربي، آتاب المعرفة، ص  – )3(



 

ق وفي غمرة الفناء تمحى الصفات البشرية بالنسبة للعاش . الحق وتتعطل حرآة الشعور بالنفس

، ومن ثم يكون الحق ملء سمعه وبصره    )دون الذات(الصوفي، وتحل محلها الصفات الإلهية 

  ) .أنا الحق: (وجنانه ولسانه فيقول

ي من  د الت ة التوحي ي الحق هي منزل ه ف ا الصوفي بفنائ ي يبلغه ة الت ذه المرتب إن ه

في ، ساعتها يفصح الصو  )1(خلالها يطمس الحق وجودك ولا تعلم شيئا عن وجودك 

ين االله  –وهو منطفيء الشعور بذاته  – ك   . عن حرآية تبادل الدور بيـــنه وب ى ذل وإل

  :)2(قال  ألمح ابن عربي حيــنما

  أنا فتاي أنا فتاتي*    أنا محبي أنا حبيبي    

  وقد سبق الحلاج ابن عربي إلى إعلان تبادل الـدور بين العبـد والرب، وهذا ما نلمســه فــــي

  :)3(قوله  

  فـإذا أبصــرتنـــي أبصرتــه

  وإذا أبصـــرته أبصـــرتنــا

  أيهـــا السائــل عــن قصتنا

  لـــو ترانــا لم تفــرق بيننــا

ه الحب،       ذي ينتهي إلي آل ال وإذا آان الحب سلطانا يتبعه آل شيء، فإن الفناء هو الم

ق     ود إلا للح ى وج ث لا يبق ق بحي ي العاش ذي يحضن تلاش اء ال ن . والفض ذا وم ه

  هـيمنة الحق التي سبيلا إلى إشراقالمنطلق آان الحب سبيلا إلى الفناء، وآان الفناء 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـربي  . تندثر تحت سطوتها مكونات صورة العاشق وتلتحق بالعدم    ن عـــــ إن  :)1(ولذلك قال اب

  وله التسلطن إن حكــم*   الفناء أخو الــــعدم  

  يمضيه تحصين الحكم*    فيــــه إذا سلـطانـــــه   

ة الحب   : " ين واصفا تجربة الحب لدى الصوفييقول بعض الدارس إن الصوفي إذ يختار تجرب

ة هو           ا دام عمق الألوهي ا م ة ذاته ذوبان في التجرب ى ال الإلهي لا يهدف من وراء ذلك سوى إل

  .)2(" ذاته عمق الحب

ا وقعت     إنها تجربة آانت عامرة بالحقائق، مفعمة بالرقائق، بالنسبة إلى ابن عربي، وفي عمقه

ة  المن واترات حرآ نية وت اهد الس ة المش دس وتحققت ديموم ي المحل الأق ين االله ف ه وب ة بين ازل

ة رار العلوي زلات والأس ا الصور   .. التن ي حناي ديدا ف ري غوصا ش اخ الث ذا المن د ورث ه ولق

وم ولا في       اد تتوقف لا في ن الوجودية المتباينة، وغرقا عميقا في المشاهد المتلاحقة التي لا تك

ة    . تباهلحظات ان ومن هنا يتبدى لنا في جلاء فعالية ذلك الحب التي تعكس في عمق شديد طبيع

ة والإرادة  المطلق وخلوص الني ق الخاص ب ل  –التعل ل أو آل ه  –دون مل ة ب ه العناي ي توجي ف

اهج    ن مب وفره م ا ي تمتاع بم ه والاس ه ورقائق ار حقائق واهره، وافتضاض أبك ى ج ال عل والإقب

ا يفس   . وملذات ذا م ا متواصلا من            وه ة الحب التي أنتجت قلق ة في تجرب ك الازدواجي ا تل ر لن

  .ناحية، وسكينة مكينة من ناحية ثانية

  :)3(يقول ابن عربي

  من أن يرى للستر فيه نصيب*     الحب أغلب للفؤاد بقهره    

  لــم يبــــد إلا والفتــى مغلــوب*     وإذا بدا سر اللبيب فإنــه    

  :)4(ويقول أيضا 

  دون أن يلقى الذي يعشقه*        ليس يصفو عيش من ذاق الهوى     

  
  .211، ص 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1( 
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  ذلك المعنـى الذي يقلقـــه*       ــه      فـــــإذا أبصـــــره يسكنـــ

  :)1(ويقول 

  وما يدريه إلا من رآه*         فعين الوصل عين الهجر فيه     
  :)2(ويقول 

  ألذ من العناق مع الوصال*       وتقليبي مع الهجران عندي      

  أحب إلي من شغلي بمالي*       وشغلي بالحبيب بكل وجــه      

. ما تقدم فإن التجلي الإلهي في الصور يكون متحولا ولا يروم ثباتا على صورة وتأسيسا على

ولقد ورث هذا التحول في حساسية الصوفي أحوالا متباينة آالفكر الدائم والهم اللازم والأرق 

  .الغرام الذي يعدّ أشمل صفة للحب.. )3(والوله والبله والهيام والانكسار والذبول والغرام 

ليس له من هواه إلا الشكوى والاغتراب ) قيس بن الملوح(جنون بني عامر وإذا آان م 

والانفصال لجهله بمن يسكن صورة محبوبه على الحقيقة، فإن حب ابن عربي لم يزده إلا 

  عين قربه، وقربه عين بعده، فهو البعيد" مشاهدة واقترابا وتحقيقا للذات، فبُعد الحبيب 

ن حبيبه حاضرا في الضد، وآان هو متواصلا ومتماهيا معه، ومن هذا المنطلق آا. )4(القريب

  :)5(وفي هذا المضمار ينشد ابن عربي قائلا . منسحقا فيه بمجموعه في آل آن ومكان

  غير شــكوى البعاد والاغتراب*     ما لمجنون عامر من هواه     

  في خيــالي فلم أزل في اقتراب*      وأنــا ضــده فـإن حبـيبـــي    

  فلماذا أقول مـا بــي ومــا بـــي؟*      فحبيبي مني وفيَّ وعنــدي    
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  :)1(ويقول أيضا 

  رآه وما يدريه إلا من*    فعين الوصل عين الفصل فيه    

ى أن             يس إل ذهب أدون ائج، ي اد ونت ة الحب الصوفي من أبع وغير بعيد عما تمخض عن تجرب

رى  وريالية ت ة الس ة " الرؤي ود الثلاث كال الوج اوز أش ان لتج وفر الامك ون، : (أن الحب ي الجن

  .)2(" ، ففيه يلتقي الكائن بحقيقته ويتحرر من جميع الأعراف ويتسامى)الحلم، الكتابة

ا      ويحاول ادوني ا مشترآة بينهم ولكن  . س من خلال درس الصوفية والسوريالية أن يجد خيوط

ى حين         االله، عل ان ب ى الإيم تند إل الاختلاف القائم بين الصوفية والسوريالية هو أن الصوفية تس

ولهذا فالسوريالي مهما تحرر وتسامى . أن السوريالية تنفي وجوده، فالأولى تديّن والثانية إلحاد

ه لا يتجا امي الصوفي    فإن ين أن تس ى ح راق، عل ن اش ذات الشخصية م وفره ال ا ت دود م وزح

يس سوى              ه ل ا يشرق في ذات ذلك السر الأعظم، وإن م ه مسكون ب د أن يتجاوز ذلك لكونه يعتق

  .فيض تلك الحقيقة المطلقة التي يعد ظلا من أظلالها

ه من              ا ينطوي علي ه الشعري وم ن عربي من خلال خطاب إن اب ة ف اح   وعلى الجمل سعة وانفت

ه          اهى في ان يتم ذي آ ك الفضاء ال دوام    –حاول تقريب ذل ى ال اهد     –عل ر المش ه عب مع محبوب

  .والصور المختلفة

م يشعر           ذي ل ين الحق ال ه وب ك التلاقي الحاصل بين وفي غمرة تلك التجارب آان يشير إلى ذل

تغراقه في الحبيب    .. مرة أنه يوجد خارج نفسه فيحدث الانفلات    وتتصاعد وتيرة التسامي لاسْ

ة    ة والفني ة والفكري ذا التجاوز     . من جميع الرواسب والقيود والمشمولات الاجتماعي د أثمر ه وق

ل            الم التأوي ى ع اء عل ا الأرج ا مفتوح ق أفق ة وخل ة الابداعي ول والكتاب ن الق دا لف الا جدي مج

  .مغلقةوالإفصاح، تخطى من خلاله المعروف وتجاوز عبره الحلم والجنون وحدود الذات ال

ى  ان يقف عل ه آ ل إن رة تصوره، ب ي ويلغي وجوده من دائ ي يهمل المتلق ن عرب م يكن اب ول

  ففي سياق آتابته آان يتكىء على النصوص الدينية، ويستـــــــــحضر . العكس من ذلك تماما

  
   506، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(
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ين والعشاق،       ات المحب ة من رواي نصوص الشعر القديم التي تصف تجربة الحب، ويذآر طائف

  ويصهر آل هذا الرآام بعضه ببعض ثم يسوقه بمجموعه في خط واحد لخدمة أغراضه 

ومن جملة ما يعنيه هذا المنهج هو الحرص على عملية التلقي، والرغبة في حضور   . الصوفية

ا          المتلقي وإشراآه في المعن  الته الصوفية وم تقبال رس ا من الوجوه واستدراجه لاس ى بوجه م

  .تنطوي عليه من تشفيرات

م           ه حتى ل ن عربي يتضاءل في ذي ظل اب هذا أهم ما يمكن رصده عبر مدار الحب الصوفي ال

ان  . يبق شيء عنده هذا الحب الذي آان يمثل الوجه الآخر للألوهية وللجمال الإلهي المطلق وآ

رأة        . يجادسبب الخلق والإ ان شأن الم ة فكيف آ وإذا آان على هذا القدر من الخطورة والأهمي

  التي تعد أجمل صورة للمطلق، وانصع وجه للأنوثة السارية في العالم؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : المـــرأة/  3

وى        ى محت اء نظرة عل قبل أن نتطرق إلى رؤية ابن عربي لحقيقة المرأة، لا بد من إلق

ا  ما تضمنته الن ظرة الماضوية في هذا الشأن حتى يتبين لنا في جلاء تام الفرق الجوهري بين م

ه        ل الفق عراء وأه ن الش ره م ه غي ول ب ان يق ا آ ين م ه وب ي إبداع ي ف ن عرب ه اب ج ب ان يله آ

فإذا تم لنا ذلك وضح أفقا الفريقين وتجلت لنا العلاقة التي آان يقيمها آل . والمتكلمين عن الدين

، وساعتها يتبدى لنا ما إذا آان ابن عربي إمتدادا وصوتا مكرورا للنظرة التقليدية منهما بالمرأة

ى وعي              ز ينبني عل ة، وتأسيس فكري متمي ة حقيقي د، وقطيع م جدي ان صاحب فه السائدة أو آ

  ..خاص مستقل

اريخ،    ات الت إن المرأة في ثقافة المجتمع العربي الإسلامي وفي العقلية الفقهية عبر مختلف حلق

ة الجنسية       ل غ الطاق ا محلا للشهوة ووعاء لتفري ا أن تكون إلا    . م تخرج عن آونه ولا ينبغي له

ال جورا،      . منفذة ملبية، مستقبلة للأوامر وخاضعة لها ذي يق وليس لها الحق إلا في السكوت ال

م وقمع                 يم الف ى تكم ل عل ه دلي ل إن ا يصفونه في آل حال، ب يس آم إنه علامة الرضى وهو ل

  .ادرة الحريةالشعور ومص

رأة موصولة بكل        إن هذه العقلية التي هيمنت على وعي المجتمع العربي الإسلامي جعلت الم

د الشيطان         ة وأداة في ي ة والغواي يستخدمها   )1(القيم السلبية، فهي شر آلها وجسدها سبب الفتن

ا            ى آل الخصائص المنتجة لكل م اعي، وهي تنطوي عل هو  لانتهاك القانون الإلهي والاجتم

ع لكل       . بشع وشنيع آالخداع والغواية والمكر والرذيلة إن الرجل مرت ك ف وعلى النقيض من ذل

ي الأرض   لطة االله ف ثلا لس اره مم ة، باعتب زات الإيجابي رات والممي ن . الفضائل والخي وإذا نح

 والنكاح عقد لحلّ تمتع بأنثى: " راجعنا الكتب الفقهية وجدناها تتفق على تعريف النكاح آالآتي

  فمن خلال هذا التعريف يتبدى لنا أن الــــــمرأة جسد ومحل للإشباع، وطرف لا . )2(" 

  
  ،8ابن الجوزي، تلبيس إبليس، تح السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط – )1(
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د   .  قيمة له إلا بمقدار ما يوفره من المتعة والاستجابة لرغبة الذآر أما آونها طرفا مهما في عق

رأة طول عضوه التناسلي         . النكاح فأمر مغيب تغييبا آليا ه للم ة الفقي م تتجاوز رؤي ا ل . ومن هن

رأة    زدري الم ذي ي وارث ال م المت يطرة الفه ى س ا إل ع أساس ذا يرج ن وه ل م ا ازدراء ويقل أيم

ادلا             ا مع دس لكونه و مق ا ه ل م ن آ ا ع ا تمام دنس ويعزله و م ا ه ل م ا بك أنها، ويربطه ش

ا   . موضوعيا للغواية والخطيئة ومصدرا للسلبية والرذيلة وهكذا راحت الكتب الفقهية توغل أيم

ة في ممار    ) الشرور(إيغال في التحذير من  ا مبالغ سة القسوة   التي تنجم عن المراة وبالغت أيم

ة تشف عن أبشع      عليها، فكأنما آينونتها الأنثوية وجدت للهدم والتخريب، وآأنما جمالها واجه

رأة . صور القبح والرجس والقيم الممقوتة رأة أن   : " يقول ابن الجوزي محذرا من الم ينبغي للم

الخروج تحذر من الخروج مهما أمكنها، فإنها إن سلمت لم يسلم الناس منها، فإن اضطرت إلى 

رزت من سماع صوتها،         ة، واحت ا في المواضع الخالي ة وجعلت طريقه ة رث خرجت في هيئ

ق لا في وسطه       اب تحذير النساء         . )1(" ومشت في جانب الطري ن الجوزي في ب د عدد اب وق

ر      )2(مقابح آثيرة للنساء  رأة وازدراء منقطع النظي ى الم تدل دلالة ساطعة على قسوة شديدة عل

رأة  " ويروي صاحب أحكام النساء أن الشيطان . ع من أنوثتها وجمالهالها، وخوف مفج قال للم

أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطيء، وأنت موضع سرّي وأنت رسولي     

ا            . )3(" في حاجتي   و به ألا يخل رأة وأوصاه ب روي أن الشيطان حذر موسى من الم ا ي . )4(آم

  .من الشيطان نفسه فكأنما المرأة أصبحت أآثر شيطانية

  إن هذا التصوير البشع للمرأة، والمستفاد من الخطاب الفقهي وضـــــعها في اسفل الدرآات، 

  
روت،      – )1( ة العصرية، بي  2002/ه ـ1423ابن الجوزي، أحكام النساء، تح علي بن محمد يوسف، المكتب
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ا في وجدان الرجل          ذي ينبغي أن يحفظ له ل ال دل أن توصف   . وشوه خفقان الشعور الجمي وب

م         ا الفه اني حوله ود الانس تمرارية الوج وبة واس ة والخص ال والرق ب والجم وع للح ا ينب بأنه

  .الرسوبي منبعا لكل ما يناقض القيم النبيلة والخصائص الجميلة

ى صعيد             ولا رأة سواء عل ى الم ذي مورس عل ل الحيف ال اة آمث  يوجد حيف مورس في الحي

ثم إن ما ينسحب على هذين الصعيدين يمكن  . الحياة الاجتماعية أو على صعيد الخطاب الفقهي

ه  د تفاعلت   . أن ينسحب على آثير من النصوص الشعرية الماضوية التقليدية آما سيأتي بيان وق

ارا مغلوطة    آل هذه التراآمات ف ولدت في الوجدان العربي الإسلامي وفي الشعور الجمعي أفك

وما يمكن  . ونظرات مسطحة فجة تناقض أعماق الحقائق التي تحتضنها آينونة المراة وأنوثتها

  :)1(أن نتمثل به في هذا السياق قول نزار قباني 

  شوهونا

  شوهوا الإحساس فينا والشعورا

  نحسب المرأة شاة أو بعيرا

  ى العالم جنسا وسريراونر

  ...)2(وقوله 

  ثقافتنا من الصابون والوحل

  فما زالت بداخلنا

  رواسب من أبي جهل

  ندفنهن في الرمل.. نلف نساءنا بالقطن

  ونملكهن آالسجاد

  آالأبقار في الحقل

  

  
ة   – )1(  ة    (نزار قباني، ديوان إمرأة لا مبالي ال الشعرية الكامل زار   1، ج)ضمن الأعم اني،  ، منشورات ن قب
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  ونهزأ من قوارير بلا دين ولا عقل

  ونرجع آخر الليل

  ..نمارس حقنا الزوجي آالثيران والخيل

ك             ه تل ا تنطوي علي ا م ر من شعراء الأغراض ألفين وإذا نحن أعملنا النظر في نصوص الكثي

لفقهي، ولا يخالفها في شيء، والسبب في ذلك يرجع  النصوص يتسق تماما مع رؤية الخطاب ا

  .أساسا إلى سطوة السلطة الدينية المدعومة بقهر السلطة السياسية

ل العربي الإسلامي وصنعت        ة العق ى ذهني وقد نتج عن ذلك تكريس لتلك القيم التي هيمنت عل

ة شهوانية مثي         ه إلا قام رأة من خلال جبروت واء الجنس،   مناخا قهريا قاسيا لا تظهر الم رة لغُلَ

ا هو              ائص بوصفها مختصرا مضادا لكل م دنايا والنق ة لل ة، ونسخة جامع وعنصرا عديم الثق

  .شريف

  :فهذا المتنبي يقول

  فمن عهدها ألا يكون لها عهد*   إذا غدرت حسناء وفت بوعدها   

  :ذلك يقول ولا يعدّ ابن زيدون ولادة إلا أآلا شهيا تنازل عنه لصالح غريمة ابن عبدوس، وفي

  بعضا وبعضا صفحنا عنه للفار*    أآل شهيّ أصبنا من أطيابه    

  )1(: ويقول شاعر آخر

  جزوعا إذا بانت فسوف تبين*   تمتع بها ما ساعفتك ولا تكن     

  على مدد الأيام سوف تخون*    وصُنها وإن آانت تفي لك أنها    

  من طلابــها ستلينلآخـــرَ *   وإن هي أعطتك الليــان فإنــها   

  :)2(ويقول الحارث بن عمرو الكندي 
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  )1(آية الود فحبها خيثعور*     آل أنثى وإن بدا لك منها   

ة التي          ك الصورة القاتم ا تل وقظ في أذهانن ومن هنا فإن فحصا بسيطا لهذه الشواهد الشعرية ي

وهج المنبعث من        ة ال أرخت سدولها على عقلية الشعراء وأعمت عيونهم وبصائرهم عن رؤي

ى    – بحكم الرواسب والتراآمات الموروثة –جمال الأنوثة، وحجبت أحاسيسهم  ال عل عن الاقب

د      ه الخال ال الإلهي وبهائ برا      . أعماق آينونتها المنبجسة من إشراق الجم وا ش م يرتفع م ل ومن ث

تخفاف       لا للاس د صارت مح ك فق ن ذل ر م ابح، وأآث ع المق يج بجمي ا المس وق فرجه دا  ف واح

  :)2(والتندر عند بعض الشعراء، آما قال بعضهم  حينما وضعت زوجته أنثى

  فشقها الرحمن شقا منكرا*     أن تكون ذآرا    قد آنت أرجو

  مثل الذي لأمها أو أآبـرا*     شقّاً أَبَى االله لـــه أن يحبـــرا    

ابهم       وا خط ة الصريحة، وجعل ة أصحاب المدرس المرأة وخاص اموا ب ذين ه عراء ال ا الش وأم

ياقات الخطاب الفقهي         دوا عن س م يبتع المرأة، ل دي والنظرة    الشعري وقفا على التغزل ب التقلي

نيعة والمضمون         ة الش ة المادي رأة في خان الاجتماعية المتوارثة والفهم الشبقي الذي يصنف الم

ة   ة ومعنوي ن خصائص مادي ه م ا تنطوي علي ل م م " الجنسي الصرف، ويختصر آ ي الفه ف

رزح تحت   . )3(" الجنسي وهو مبدأ ثابت ومحدد   وهكذا آانت نظرة هذه الطائفة من الشعراء ت

ا          ا أشبه م انية وجعله رة الإنس رأة من دائ أغلال مشمول فكري موجه وحاد ونهائي، أخرج الم

ا إلا  . تكون بقطعة أثاث أو صورة منسلخة من الإثارة والإغواء ولا يوجد خلف جسدها وأنوثته

ذين     . الصمت والغبار ولم يختلف الأمر آثيرا بالنسبة إلى أصحاب الاتجاه العفيف في الشعر ال

لكنهم سقطوا في الوجه الآخر    –آانوا قد سموا فوق صرافة الجسد وما يحققه من متعة  وإن –

ة    ة المعنوي رأة ضالتهم       . للمتعة الذي توفره أنوثة المرأة من الناحي ق آانت الم ذا المنطل ومن ه

نظرا لما يختزنه مضمونها الأنثوي من خصائص وأسباب تتحقق من خلالها الأماني والأحلام  

  وتأسيسا على ذلك فهي حاضنة للحـــلم الذي لا يمــــــــــــكن . المتداعيةالرومنسية 
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م ا   ة    تحقيقه إلا بامتلاآها والاستحواذ عليها، وإشباع نه ا الأنثوي ر آينونته روح عب إذا آانت   . ل ف

ام للمجتمع          وعي الع ر ال دي، وعب المرأة عبر المتن الفقهي والخطاب الشعري الماضوي التقلي

د    ا عن العربي الإسلامي قد ألحقت بكل ما هو موصول بالرجس والجنس والمقابح والفساد، فإنه

يف،  وصورة ناصعة لكل ما ابن عربي ورجال الصوفية آانت رمزا على آل ما هو نقي وشر

ى    ة عل دة المفتوح اء الحق ونضارته الخال ا ببه ل بوصفها ملخصا مزدحم وب وجمي و محب ه

ة     ية المطلق اذ والقدس حر الأخ ة الس ام       . ديموم ات الإعظ ل آي ة بك ي مرتبط ة فه ذه المثاب وبه

امية   يم الس ذا تختفي شهوانية الجسد الغليظة     . " والقداسة والق ن عربي يؤآ   ... وهك د أن االله واب

ابهة              ا من مش ى فيه ا يتجل در م قها إلا بق ي لا يعش ة الت ى لكل محب تحت حجاب المحبوب يتجل

  .)1(" الألوهية

ا آل       رأة وأنوثته ة الم ومن هنا جعل ابن عربي المرأة حاضنة للألوهية التي اختزلت في آينون

ه        زن بداخل ا يخت د، فغدت مختصرا لطيف ه     القيم الجميلة المحبوبة على نحو فري ا تنطوي علي م

  .الألوهية من أبعاد، وآونا جامعا يلوح من خلاله جمال الحق وعمقه وجاذبيته الأخاذة

ا   ال، وم ن جم ن م ا له عاد ويصفون م ى وزينب وس ون بليل ون يهيم عراء الغزال ان الش وإذا آ

ا              درآون م نهم لا ي اتهم هو االله ولك إن المقصود في غزلي ار في نفوسهم، ف تمخض عنه من آث

ابهم  يدرآ م وانحج ال    . ه صاحب الكشف لجهله ة، والجم ى الحقيق ه عل زل ب و المتغ الحق ه ف

ه في شرب            ك من لاحظ ل م ذل ه، ولكن لا يعل ال إلا جمال الموصوف هو جماله، فليس ثمة جم

  .المحققين

  )2(: يقول ابن عربي

  سليمــى وليلــى والزيانـــب للستـــر*    فما ثم محبوب ســواه وإنمـــا   

  بذلــك نظـــم العاشقيـــن مـــع النثـــر*    ستور مسدلات وقد أتــى  فهن 

  آبشر وهند ضاق عن ذآرهم صدري*    آمجنون ليلى والذي آان قلبه  
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اخ القاسي المسيج بسيوف         ك المن وآم آان ابن عربي يعاني من تلك الضغوط التي فرضها ذل

ة     وم السطحية التقليدي ذا    . السلطة السياسية ووصايا السلطة الدينية، وتراآمات الفه رز ه د أف وق

ذي  الواقع المر عقبة آؤودا حالت بينه وبين المتلقي واعترضت وصول الف هم العميق للأشياء ال

ى صعوبات         . تتضمنه رسالته الصوفية المرأة إل ق ب ه الشعري المتعل وقد المح من خلال خطاب

يرا      ه، مش ك الأنساق الشعرية     –التلقي، منبها على قعود المتلقي وعدم ارتقائ اء تل ى أن   -أثن إل

ا هو       ه العظيم له حب للحق وإمحاء    استغراقه في المرأة هو عين استغراقه في الحق، وأن حب

ا أدرج االله  . آامل في وجوده وأما ما يذآره من أسماء النساء فلا يعدو أنْ يكون إلا رمزا على م

  :)1(وفي هذا السياق يقول . فيهن من أسرار، وما أودع في حسنهن من إشراقات جماله

  أبهم عن درك لفظي صمـم؟*      ما لقومي عن آلامي أعرضوا     

  لا ولا غير وجودي فافهموا*      ــن خلقـــه     لست أهوى أحــدا م

  أو نظاما أو عنانا فاحكمــوا*       فـــإذا قلـــت هويـــت زينبـــا      

  تحته ثــوب رفيــــع معلــــم*       إنـــــه رمـــز بديـــع حســـن      

  مــــا يعلـــموالــذي يلبســـه *        وأنا الثـــوب علــــى لابســــه     

  أصله في آل حــــال عــــدم*        ما يرى عين وجود الحق من     

ه       ا يتحرك في ق وم ى المطل إن المرأة بالنسبة لابن عربي آانت فضاء واسع الأرجاء منفتحا عل

من حكم غيبية وعناصر جمالية أفنته في مشاهدة زينتها وجدا وولها، وأيقظت في داخله مكامن 

ة         الإبداع، و ار، والمتحلل ة المخصوصة بالجدة والعمق والابتك ابيع الكتاب ه ين فجرت في وجدان

  .من آل المفهومات المسطحة المكرورة

تح   إن فحصا عميقا في تضاعيف الخطاب الشعري آما وسعه آتاب الفتوحات المكية يجعلنا ننف

  ا تتوافر عليه على ذلك العالم الصوفي الثري الذي شكلت المرأة أحد معالمه الأساسية بم

  من أهمية بالغة الخطورة، فغدت بذلك هاجسا مرآزيا ينبض بالحــــــــــيوية والحب والشوق
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ن    ا م ا له ر م ي العمق نظي ة الراسخة ف ى الكتاب ي، ويحضه عل ن عرب دان اب ي وج وتر ف والت

  وعلى قدر ما آانت. د في حساسيته الصوفيةرسوخ عميق يضرب بجذور شديدة الامتدا

ة الظاهرة من         ى عناصرها الطبيعي تَّحَ عل ا تف تخبئة المرأة في باطنها من أسرار، وعلى قدر م

ا      ه فيه ا وذوبان ه له ا وإعظام ه عليه ا وإقبال ه به ان هيام ان، آ ة والافتت ال والجاذبي ات الجم آي

ر الأص       ان ح ي احتض ة ف ا رغب ى دفء أنوثته ه إل ا    وتوقان ي وجوده يم ف ذي يق ي ال ل الإله

ان      ذي آ ات الجسد ال الأنثوي، وينطق به جمالها المترجم عن بهاء الحق الباهر من خلال مكون

اذا في حسه نظرا       ما يذوقه خلف عناصره من معان وأبعاد أمرا أعمق ذهابا في نفسه وأشد نف

رأة في     وتأسيسا على ذ. لما ينطوي عليه ذلك الأثر المشهود من قيمة وخطورة ك ارتبطت الم ل

اني         ال ومع ات الجم ى آي ا يشير إل فهم ابن عربي بكل ما يدعو إلى الحب، وتواصلت مع آل م

يم وخصائص    ومن  . التقديس بجعلها حاضنة الألوهية وأعظم مجلى للحق بما أودعه فيها من ق

ا     ا تفتحه   لأن" هنا لم نر شيئا مما تجلى في الصور والأشكال الوجودية أنفذ في شخصيته منه ه

داع     د هو الإب على خاصيتها الأنثوية، وعلى الألوهية والطبيعة، وآذلك تفتحه على عنصر جدي

  .)1(" والكتابة 

ا    ى نحو م ية عل ى الأوصاف الحس ا عل زا آثيف ه ترآي د في ه الشعري نج ا خطاب إذا نحن خبرن

واردات   ى ال اءً إل ة إيم ن نصوصه الغرامي ل م ذي جع واق ال ان الأش ي ترجم ه ف ة  نلمس الإلهي

ة     م العلوي ة والحك زلات الروحاني ا النظر في مختلف الأنساق       . ورمزا على التن ا إذا أمعن ولكنن

ي الفتوحات   ي ف ن عرب ا اب ي يعالجه اول مختلف الموضوعات الصوفية الت ي تتن عرية الت الش

رأ   . المكية وجدنا حضورا فعالا للأنثى يتدفق في شتى تعبيراته الشعرية د أدى استغراق الم ة وق

ان يصوره من مشاهدات في               ا آ ة من خلال م ه اللغوي له إلى شيوع صيغ التأنيب في تراآيب

  .فتوحاته ومكاشفاته القلبية التي لا تكاد تنقطع لا في يقظته ولا في منامه

  :)2(يقول ابن عربي 

  حياة وموتا في القيامة والحشر*   أهيم بها حبا على آل حالة   
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  تخبر عنهــا أنهـــــا ليلــــة القـــدر*       لقد سفرت يوما فلاحت محاسن    

  علمت بأني مـــا تعلقـــت بالغيــــر*     سجدت لها حبــا فلمــا رأيتهــا      

  فسرى الذي قد آان هيمه جهــري*      ـي      فكبرت إجلالا لكوني هويتـ

  فلم أخش من بين ولم أخشَ من هجر*      وحققت أني عين مــن هويتــه     

  :)1(ويقول في مجلى حقيقة تجلت له في حضرة شهودية 

  وليس لنا غيرها مذهـــــب*     تعجبت من زينب في الهوى     

  أنار الحشى فانجلى الغيهب    * فلما تجلى لنا نور مــــــــــن     

  ونيل المنــى أمد يضـــرب*      فلم يك بين حصول الهـــــوى   

ويلجأ ابن عربي إلى الطبيعة وإلى ما يقع عليه البصر في رسم هيمانه وفي التعبير عن مظاهر 

ى      ا يقرب إل ة م المتلقي  الأنوثة السارية في العالم، مستمدا من عناصر البيئة ومكوناتها المختلف

حجم معاناته بمحبوبته وما يكتنزه في نفسه من تعلق وهيام بها وحب لها، وما تنطوي عليه من  

  .حسن مذوق ومشهود

  :)2(ويقول 

  وما رآها بصري*      حقيقتي همت بهــــا     

  قتيلَ ذاك الحــــور*     ولو رآها لغـــــــدا      
  النظرصرت بحكم *     فعندمــا أبصرتهـــا     

  أهيم حتى السحــــر*     فبت مسحورا بهـــا     

  حَب غمام نشــــــر*      تفتر عن ظلم وعن     

  أعراف مسك عطر*     آأنمــا أنفـــــاسهـــا    

  في النور أو آالقمر*      آأنها شمس ضحى     

  عذابات الحبوعلى الرغم من سلوك ابن عربي مسالك الشعراء المتقدمين في التعبير عن 
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بطن أنساق الخطاب       ان ي ا آ وفي تصوير آثار جمال المحبوب المنعكس على الوجدان إلا أن م

ائق      ن الحق دان الصوفي م ه الوج ان يذوق ا آ ى م يرا إل وق مش كال المنط اوز أش عري يتج الش

ة بشكل مستمر       والعلوم والرقائق التي  ذات العلي ه من ال اطر علي ن     . آانت تتق م يهرع اب ومن ث

من ملامح تلك الآثار المشهودة والمرئية في تلك الأشكال  -ولو النزر القليل  –عربي إلى تقييد 

ة في التواصل      والصور مغريا المتلقي بتلك الآليات الغزلية  من أجل تحقيق غاية التلقي ورغب

ال    . ة الصوفية غايتها المنشودةالحار وفي بلوغ الرسال ألة التلقي فق ى مس : وقد نبه ابن عربي إل

وفر      "  ارات، فتت ذه العب وس به ق النف بيب لتعش زل والتش ان الغ ك بلس ن ذل ارة ع ت العب وجعل

ى   –آما عودنا على الدوام  –وإذا آان ابن عربي . )1(" الدواعي على الاصغاء إليها  يتكىء عل

ديثا   ا وح ديني قرآن نص ال ار     ال واع الأخب ف أن بعة بمختل ه المش ه ثقافت ج ب ا تع ، ويستحضر م

ى   –فضلا عن ذلك  –والأفكار والقصص، فإننا نراه  يتخذ المسلك الغزلي سبيلا يتسلل عبره إل

  .الاستحواذ على وجدان المتلقي

وي      ال الأنث تثمار الجم ولكن هذه الاستراتيجية المستخدمة في عملية تبليغ الرسالة الصوفية باس

م يكن           ا إلا تحت ضغوط أهل الظاهر ول إغراءً للمتلقي، لم يكن ابن عربي ليفصح عن غايته

  . ليبين آونها وسيلة لا غاية، إلا بعد أن لاقت غزلياته استنكار علماء الرسوم

ة   إن المرأة بصفتها أعظم مجلى للجمال الإلهي ولحقائق الحق، آانت تشكل عنصرا بالغ الأهمي

ا          والخطورة في تفكير  ه في جوهره ا وذوبان ه إليه ا وحنين ه له ان إعظام م آ ابن عربي، ومن ث

ة          . الإلهي الذي تحتضنه أنوثتها ا بالعلامات الدال ه ولع وي علي ة الجوهر الأنث د أثمرت هيمن وق

ة أم علامات جسدية أم علامات           ه الشعري، سواء آانت علامات لغوي على التأنيث في خطاب

  .على أشياء ملحقة بالمرأة

  :)2(ابن عربي  يقول

  ولا أدري من هذا الذي قال لا أدري*     علقت بمن أهواه مــن حيـــث لا أدري     

  وقد حارت الحيرات في وفي أمـري*      فقد حرت في حالي وحارت خواطري    
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  أترجم عن حـــب يعانقــــه ســــري*    بينا أنا من بعــد عشريـــــن حجـــة   ف

  ولم أدر من هذا الذي ضمه صدري*     ولم أدر من أهوى ولا أعرف اسمه    

  آمثل سحاب الليل أسفــر عن بــــدر *     إلى أن بدا لي وجهها مـــن نقابهـــا    

  آمثل عين القلب بنـــت أخ الصـــدر*     هـــــذه  فقلت لهــم من هـــــذه قــــيل 

  فليلــــي بها أربـــى على ليلـــة القدر*     فكبرت إجـــــلالا لهـــــا ولأصلهـــا  

  :)1(ويقول 

  عند الطواف وأقراط  ووسواس*    إني قتيل خلاخيل آلفت بهـــا     

  الروض والآسـي محفوقة ببهار*    عطرية النشر معسول مقبلهـا     

  :)2(ويقول 

  ترعى بذات الخمر*    يا حسنها من ظبية   

  تسبي عقول البشر*    إذا رنت أو عطفت  

  نور صباح مسفـر*    إن أسفرت أبرزها   

  ظــلام ذاك الشعــر*    أو سدلــت غيبهـــا   

ال    ع ب ك في   إن ولع ابن عربي بالجوهر الأنثوي المكثف في صورة المرأة إنما هو ول حق وتهال

ا وانسحق       . أجمل مظهر من مظاهره وأقدس مجلى من مجاليه ام به ه الحق أنثى ه فإذا تجلى ل

بح صورة من صور الوجود          ي في أق ك التجل ان ذل بح في     .. فيها حتى ولو آ ذا يصبح الق وهك

ا دام يحتضن فيوضات       ك الصورة م ل تل ال داخ ات الجم ل آي ربلا بك ي متس ن عرب ي اب وع

  : )3(وفي هذا السياق يقول ابن عربي . وجمال الذات العلية الجوهر الأزلي

  ولو تجليت لي فــي أقبـــح الصــــور*     إذا تجليت لي أنثى أهيـــم بهـــا    

  عندي وفي نظري من أحسن الصور*      لعاد قبح الذي جعلت مظهرآم     

  نا منـــه فـــي ضـــررولو جهلناه آـــ*      تبارك االله في مجــلاه نعرفــــه    
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  في عــالـــم الأمــــر والأفـــلاك و البشر *     هو المشاهد في ذات وفي صفة    

ل المتعل       ذا البسط والتحلي وعي الصوفي أن      وينبغي أن نذآر في سياق ه رأة في ال ق بشأن الم

ة  ) الإنسان(الشيخ الأآبر يلفت انتباهنا إلى أن حب المرأة  موقوف على النظر، وأما حب الحقيق

رأة   ر   )الإنسان (المتجلية في صورة الم ى الخب ة واحدة ولكن الأول     . ، موقوف عل فالحب حقيق

ين    ق بع اني متعل ى      والحب الأول ي . متعلق بكون، على حين أن الث وع البصر عل د وق تحقق عن

فا    ذاق آش اني ي رأة، ولكن الث ا الم ي تمثله د عن النظر  . الصورة الت إن الحب المول ا ف ومن هن

العين    " متعلقهُ المرأة، والحب المولد عن الخبر متعلقه  الى أن تشهد ب " الحقيقة الإلهية التي تتع
  : )2(يقول ابن عربي . ولكنها تدرك بعين الوجدان. )1(

  إلا هواك فمبنــــاه علــى الخبـــر*     يرك موقوف على النظر   حبي لغ

  على الذي قيل لي أختا من البشر*     االله يعلم أني مــا علمـــت لهــــا    

  وأن تجـــود على عيني بالنظـــر*      فبغيتي من عزلتي أن أفوز بهـا    

ة   ويبدو أننا لا نستطيع أن نكون بطاقة دلالية وافية ت زة لكينون شمل آل العناصر والأبعاد المتمي

المرأة وأنوثتها في وعي ابن عربي الصوفي، إلا بعد استقصاء شامل وعميق لمختلف أجزاء      

ار التصويري  ك    (Le parcours figuratif)المس ياقاته تل اعيفه وس ي تض نظم ف ذي تت ال

علاقته بالمرأة التي تحمل في   المفهومات والأفكار العميقة التي ابتكرها الشيخ الأآبر من خلال

ا            ر مكوناته ذوق والمرئي عب ال الإلهي الم ة وأصداء الجم انية خصائص الألوهي أتها الإنس نش

اد والاستمرارية    –فضلا عن ذلك  –الأنثوية، وعبر ما توفره من متعة، وتحمل  عناصر الإيج

  .الصور الوجودية والعبادة وهي محل لفتح الصور، تماثل الطبيعة التي تزدحم فيها مختلف

م    –وتأسيسا على هذا المنظور بات من الاستحالة الظفر بمشهد المرأة آاملا آما ترسخ   في فه

ك             –ابن عربي  ر تل ه الشيخ الأآب ذي سكب في ه المجال التصويري ال وح ب ا يب إلا في ضوء م

 ـــــــلاله ابن المعاني السامقة والأبعاد والدلالات العميقة التي شكلت وعيا جديدا قلب من خــــ

  
  17ابن عربي، آتاب الفناء في المشاهدة، ص  -)1(

  . 485، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )2(



 

رجس والضيق     ابح وال عربي صورة المرأة من أسفل إلى أعلى ونقلها من مراتب الدونية والمق

  .والنفور إلى مراتب السمو، والقداسة والانجذاب وسعة الألوهية الممدودة

ن عربي      –إن علاقة الرجل بالمرأة  ة االله بالإنسان، والقاسم       –في تصور اب أشبه شيء بعلاق

و الحب ترك ه د أحب   . المش ذالك االله ق ه، فك ا بعض من رأة لأنه د أحب الم ان الرجل ق إذا آ ف

ه في     . الإنسان لأنه على صورته ذذ ب ة وتل ثم إن حب الرجل للمرأة إنما هو حب الله على الحقيق

ه          . التي توفرها المرأة الصورة ره، فإن بَّ غي ار أن يُحَ د سواه، ويغ ار أن يعب ان الحق يغ وإذا آ

ك إلا       درك ذل ة، ولا ي ى الحقيق ه عل يغار آذلك أن يُتلذذ بغيره، فهو المعبود والمحبوب والملتذّ ب

ة    . من ذاق ذوق المحققين وشرب شربهم ك البت م من ذل . أما الظاهريون المحجوبون فلا حظ له

  .)1(" فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يتلذذ بغيره : " ل ابن عربييقو

ا      نفعلا باعتباره رأة م د الم ويعد ابن عربي الرجل فاعلا لكونه أصلا والأصل محل الفعل، ويع

رأة أعظم شهود      . فرعا والفرع محل الانفعال وقد قادته هذه الرؤية إلى عدّ شهود الحق في الم

ة لا تتحقق    . صورة فاعل ومنفعل في الوقت نفسه وأآمله لأنه يتم في ولكن هذه الصورة الكامل

  .إلا في وصلة النكاح التي تعدل التوجه الإلهي إلى خلق آدم 

ا          اظر تمام ه تن اد من يخلف ى إيج ا إل ومن هنا فإن الواقعة الجنسية التي يسعى الرجل من خلاله

ه في        ة ل ه خليف ق الإنسان وجعل ذا المشهد      . الأرضالتوجه الإلهي إلى خل ن عربي ه م اب ويعم

ة الم الطبيع تح الصورة في ع ى ف ة للحق.. عل رأة للرجل آالطبيع ذا آانت الم ن . وهك ول اب يق

ان      : " عربي رأة محل وجود أعي إن المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي لأن الم

ـها    الأبناء، آما أن الطبيعة للأمر الإلهي محل ظـهور أعيان الأجس ـت وعنــــ ـها تكونــ ـــام فيــ

  .)2(" ظهرت

  وتحسن الإشارة إلى أن هذه العلاقة التي يقيمها ابن عربي بين الرجل والمرأة من نـــــــاحية، 
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ق والطبيعة من ناحية ثانية في الفتوحات هي نفس العلاقة التي يعقدها في وبين الح

. فمن أدرك عمق هذه العلاقة وأحب المرأة على ضوئها فإنما حبه حب إلهي . )1(صوصــالف

ويرتقي ابن عربي بالمرأة إلى أعلى درجات الشرف حينما يجعل صورة المصلي في حال 

  الذي يأخذ هيئة السجود للمــــــرأة أثنــــاء عمليــــــة سجوده الله نسخة مماثلة لصورة الرجل

وهي أشرف حالات العبد في الصلاة   –وبناء على ذلك آانت هيئة السجود الله . )2(المواقعة  

وهكذا تغدو . تحمل نفس الدلالة والقيمة التي تحملها هيئة السجود للمرأة أثناء ممارسة الجنس

فالقاسم المشترك . رة مطابقة تماما للمتعة الحاصلة حال الوقاعالمتعة الحاصلة في الصلاة صو

الجامع للهيئتين هو العبادة والمتعة اللتان تحملان في مظانهما لهب الحنين الجارف إلى التوحد 

ثم إن .. بالأصل الإلهي والفناء في فضائه والغوص في أعماقه من أجل ملامسة جوهره الدفين

نس القائم بين الرجل والمرأة منعزلا عن مبدأ النكاح الشامل ابن عربي لا يأخذ مبدأ الج

الفعل الجنسي صورة مصغرة للنكاح " وهكذا آان . لمختلف صور الوجود، بل يعده جزءا منه

  .)3(" الإلهي الذي يتم بين الأمر الإلهي والطبيعة وبموجبه يبحث الصوفي عن أصله الطبيعي

  :)4(يقول ابن عربي 

  وأظهرت حكمها الدهور*  ـــــور   فهكذا آانت الأمـ

  تصير في سيرها الأمور*   ثم إلى االله بعـــد هــــذا   

  في آل أوقاته يثــــــــور*    فخلقه لم يزل جـديــدا    

  ما آان للعالم الظـــــــهور*  لولا وجود النكاح فيه    

  على الذي قـلــته يــــــدور*  فالكون في ليل أونهار   

  هو مقصود لأرباب الحجاجْ*      آل ما فيه نكاح وازدواجْ     :   )5(ل ويقو
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  فترانا في نكـــــاح ونتــــاجْ*      فإذا أنتجنـــــي أنتجتــــه      

  هوما بين اتضاح واندمــــاجْ*      فالذي يظهر من أحوالنا      

اح الك      ام  وهكذا فإن النكاح القائم بين المرأة والرجل هو مندرج في سياق إيقاعات النك وني الع

تمراره  اء الوجود واس ة ضمانا لبق ل ظاهرة آوني ي آ ق ف ن . المتحق ول اب ياق يق ذا الس ي ه وف

  :)1(عربي 

  وولوج وخروج*   فنكاح مستمر   

فهل في ثنائية الولوج والخروج المؤدية إلى حصول اللذة ما يمكن عدّه إشارة من ابن عربي 

لتصاق والالتحام به، وتوحي بمحاولة سد ترمي إلى الحلم بالرجوع إلى الجوهر، وإلى الا

  الثلمة الحاصلة بين الحق والخلق؟

ة    ة عميق ومهما يكن من شيء فإن ابن عربي أسس نظريته في النكاح من خلال معايشة وجداني

ا  ة بينهم ائح القائم م استخلص الوش ا ومن ث ي جميع ي والمرئ ة الخف اده . لحرآي ه اعتق د دفع وق

واع          بالوجود الواحد أن جعل الن ع أن ا جمي د تهالكت فيه ة محيطة واحدة لا تتجزأ، وق كاح واقع

  النكاح الطبيعي والروحاني والإلهي والنكاح المعنــوي الحاصـــل بيـــــن المعانــــــي

  .)2(والمعارف  

زوجين  ى بعض آانضمام ال د ضم بعضه إل اب مسطور ق ا يكون بكت به م الم أش ان الع وإذا آ

وقد عمم مفهوم النكاح حتى  . ، فإنَّ الكتابة نوع من النكاح)3(آل حال  فأصبح مع الإناث يلد في

على لغة التخاطب القائمة بين الناس فجعل المتكلم أبا والسامع أما، والكلام نكاحا، وما تولد من 

  .  )4(فهم السامع جعله ولدا 
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اح الغيبي        ذة الحاصلة من خلال النك م إن الل اني والارواح  (ث اح المع ها   )نك ة نفس ، تحمل القيم

  :)1(عربي بقوله التي تحملها اللذة المتمخضة عن المضاجعة، وفي هذا السياق يشير ابن 

  مــــن التــلذذ تلسين وتقــبيل*   مثل النكاح الذي يحوي على عجب   

ا       ن عربي ولكن إذا نظرن وهكذا يظهر أن شهوانية الجسد الغليظة تشغل حيزا ما في وجدان اب

ل الحب      ى نب ا إل ون إلا تلويح دو أن يك ا لا يع را فوقي ا عرضا، وأم اطن ألفيناه ين الب ا بع إليه

وفي ى          .الص يحية وإل ى المس ي إل ب الإله ن الح ر ع ي التعبي لك ف ذا المس هم ه ع بعض ويرج

ور      " الأفلاطونية المحدثة،  ل ريتشار دي سان فكت وخلال العصور الوسطى آتب الصوفية مث

دنيوي    ا تستخدم   … وسان برنار وجونسون رسائل في الحب متصلة على أساس الحب ال وفيه

من أجل الرمز علــى نــــار الحــب الإلهي للنفـــوس … ة العبارات الشائكة والصور الحسيــــ

  .)2(" الكاملة

ذ      ات يأخ وْن الثقاف ا لك ر منه ة أو آثي ن الحقيق ل م ى قلي تنتاج ينطوي عل ذا الاس ان ه ا آ وربم

البعض الآخر    ن       .. بعضها من بعض، ويتأثر بعضها ب ذا البسط أن اب ولكنني أرى في سياق ه

ين الأصالة   امع ب ل ج ي رج ة   عرب توعبه بطريق ي واس راآم التراث ى الت ل عل د أقب رد، ق والتم

ممتازة ثم  وجهه توجيها ذآيا يتحرك في ضوء المسار الذي رسمه له خدمة لهواجسه الصوفية 

تج        ا أن ة وم يرا للحظة التاريخي المتشابكة، ومن هذا المنطلق يتبدى لنا أن ابن عربي لم يكن أس

ا       ه م ان من ار، فك يم وأفك ن ق ا م انداخله واء     . آ عرية س ه الش ي نصوص نا ف ن فتش وإذا نح

ر       ديوان الكبي ان الأشواق وال النصوص الواردة في الفتوحات والفصوص أو الواردة في ترجم

ديني الإسلامي من          ن عربي يتقاسمها النص ال ة اب ومحاضرة الأبرار وغيرها، وجدنا مرجعي

ة   ة ثاني ن ناحي ي م عري العرب نص الش ة وال ن نقبن. ناحي عري  وإذا نح ه الش اق خطاب ي أنس ا ف

ذآر         ا ي ف آم اه العفي حاب الاتج ريحة وأص ة الص حاب المدرس عراء أص ذآر الش دناه ي وج

ى أسماء       –في حدود علمي  –ولم يشر . محبوباتهم إلى أحد من شعراء العصر الوسيط ، أو إل

  ة وما هي دواعي اللجوء إلى ذلك إذا آــــان في تراثه ما يسد غائل. محبوبات أجنبيات 

  
  320، ص 7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

     .149، ص )حياته، مذهبه، زهده(فاروق عبد المعطي، ابن عربي  – )2(



 

المرأة      ن عربي ب ة اب د من         )1(نهمه ؟ واستكمالا لفحص علاق ى مسلك غريب يري أ إل راه يلج ن

اريخ،     خلاله نسف التراتيبية والمفاضلة اللتين ترسختا في جذور الذهنية ع ر مختلف حقب الت ب

ة      ذآر، وآلم ى ال ق عل وفي هذا الإطار يعتمد على الناحية اللفظية لكل من آلمة المرء التي تطل

ه في    ) المرأة(فزيادة الهاء بالنسبة للفظ . المرأة التي تطلق على الأنثى اءٍ ل في الوقف، وزيادة ت

ذا المق      ي ه ل ف ت للرج ة ليس تلاء درج ن اع رأة م ت الم ادة  . امالوصل، مكن ذه الزي ف ه وتق

الى ه تع ة قول ي مقابل ة: " الحاصلة ف يهن درج ادة ملئت . )2(" وللرجال عل ذه الزي اطة ه وبوس

رأة    ظ الم ي لف ادة ف ذه الزي ة به ك الثلم د الحق تل ا وس وة بينهم ى  . )3(اله ي أعل ن عرب غ اب ويبل

ى أن إطلاق لفظ      ذات (درجات حبّه للمرأة ورقيه بها حينما يشير إل ) الصفة (ق لفظ  وإطلا ) ال

ا        –وآل منهما تأنيث  –على االله  ر لقلبه ا وجب رأة وإعلاء لمنزلته ما هو إلا تشريف من االله للم

دا   . )4(الذي يكسره من لا علم له بقيمتها وعلو مرتبتها  يئا واح وما دام آل من الرجل والمرأة ش

ا واح  ا يشكلان عين ا لأنهم ي بينهم اك تفاضل حقيق ون هن ن السخف أن يك ا فم دة فرقت بينهم

ـل عرضي لا ذاتي           . المراتب ا هو فضـــ ى الأنثى فإنم ذآر عل  )5(وإذا آان هناك من فضل لل

انية حقيق" لأن ث     ةالإنس ن حي ة م اء درج ى النس ال عل ن للرج م يك رأة، ل ل والم ة للرج جامع

ي باستواء  فهو بذلك يقض. )6("الانسانية، آما أن الإنسان مع العالم الكبير يشترآان في العالمية 

تها النظرة             ايز التي آرس رق والتفاضل والتم يم الف الطرفين على محور واحد، حيث تمحي ق

ر المسطح اب . القاصرة والتفكي ي ب ي ف ن عرب ول اب ياق يق ذا الس ي ه ع (وف زل جم ة من معرف

       )7(): النساء والرجال

  الأبــدانفي عالم الأرواح و*      إن النســــاء شقـــائـــق الذآـــران    

  

  
الم ،      – )1( ة السارية في الع عندما يتحدث ابن عربي عن المرأة أو النساء يقصد الجوهر الأنثوي أي الأنوث

  ).    378، ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج( والتي تمثل المرأة أجلى مظهر لها 

  .228البقرة،  – )2(
  .131، ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )3(
  .المصدر نفسه، الصفحة ذاتها – )4(
  .88، ص 6نفسه، ج – )5(
  .128، 127، ص ص 5نفسه، ج – )6(
  .  127نفسه، ص  – )7(



 

  وهو المعبر عنه بالإنســــان*      والحكم متحــد الوجـــود عليهمـــا    

  فصل الإناث به عن الذآران*       وتفرقــا عنـــه بأمــــر عـــارض    
  بحقيقة التوحيد في الأعيــــان*      ع يحكم فيهمـــــا     من رتبة الإجما

  فرقــت بينهمـــا بــلا فرقـــان*       وإذا نظرت إلى السماء وأرضها     

ق بالقضايا التي تتصل      ةوإذا نحن انصرفنا إلى الجزء الفقهي من الفتوحات المكي  ذي يتعل ، وال

اب  خ      بالمرأة مثل باب الحكم في لمس النساء، ب اب وطء المستحاضة ال ... معاشرة الحائض، ب

ل    م يمي ك    –وجدنا الشيخ الأآبر يعرض مختلف الأحكام الفقهية، ث د ذل ام     –بع ى أيسر الأحك إل

ى    فمتجافيا عن العسر والعن والتضييق، داعيا في ثقة وسماحة وحب الى الدنو من الأنثى و ال

طبيعية عدها أصحاب الخطاب الفقهي   الاقتراب منها حتى في حالة ما يحدث لها من عوارض 

  :يقول ابن عربي. نقيصة فيها، ودليلا على دونيتها يستندون إليه للتنفير منها والتقليل من شأنها

ي لمس النساء"  اء الشريعة ف ه... اختلف علم ه من لمس امرأت ل إن ه ... فمن قائ ا فعلي أو قبله

ل بإيجاب ال   ... الوضوء سواء إلتذ أو لم يلتذ ذة     ومن قائ ه الل ومن  .. وضوء من اللمس إذا قارنت

ه وهي حائض     ".  )1(قائل بأن لمس النساء لا ينقض الوضوء وبه أقول وفي باب من أتى امرأت

  .)2(" من قائل لا آفارة عليه وبه أقول، ومن قائل عليه الكفارة : " هل يكفر، يقول

ا،     قيل بعدم جوازه وقيل بعدم جوازه : " وفي باب وطء المستحاضة يقول ك به إلا أن يطول ذل

  ..)3(" وقيل بجوازه وبه أقول

  وتأسيسا على آل ما تقدم ذآره بات واضحا الوجه الحقيقي للمرأة آما رسمه ابن عربي عبر 

ا      ه غيب قا ب اش ملتص ة، وع ة الجامع ة المحيط ي ضوء الألوهي ه ف ه التصويرية، وأحب مجالات

  أنينة ولا يذوق قناعة قط، ولا يشعر بريٍّ ومحضرا، متوترا هائما لا يعرف السكينة والطمــــ

  

  

  .536، 535، ص ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  .557نفسه، ص  – )2(

  . 558، ص 1نفسه، ج – )3(
  
  



 

رأة    "أوامتلاء، لأنه آان يرى أنه لا يوجد  وة من الم رأة  . )1(" في العالم المخلوق أعظم ق إن الم

ي آانت م ن عرب ى اب بة إل ى بالنس زا عل الم ورم ي الع ارية ف ة الس اد الأنوث ه أبع حلا تكثفت في

ـكان الوجود  " الأنــوثة الخالــقة والرحم الكونية  " وهي بوصفها آذلك تصبح عــلة الوجود ومـ
ه أملا في         . )2( ر جحيم هيام ه عب ومن هنا اضمحل ابن عربي فيها وحطم صفاته متجاوزا ذات

يم أسرار      ى الانغماس في نع ى تحقيق        الوصول إل وي، وسعيا إل ا الأنث وفره جوهره ذي ي ها ال

ا        ال آينونته ه جم ذي يخبئ وده ال حر وج ة س ا، وملامس ب فيه انه الغائ ر   .. إنس ت الس ا بي إنه

رة     دفق والحي وة والت ان وموضوع النش حر والهيم ل الس ان ومح كون  .. والافتت رب مس ا ق إنه

م ت   دم، ول ا سوى صلة        بالبعد، وحضور يعانق الغياب، ووجود يرقد في الع كن صلة العشق به

الحق ة     . ب ا لممارس اع، وآون ين الضيق والاتس ا ب اء جامع ي فض ن عرب ا اب ان يراه ذا آ وهك

ود   الحرية الكاملة لأن التعلق بها يفضي إلى الهيام،و الهيام  يورث ديمومة البحث والتوتر، ويق

  .إلى الرغبة فيما لا يتحقق، لكون الذي يتحقق ظلا وأثرا

ا هو        وفي ضوء آل  ا بكل م زا بواح ا رم تلك القيم تشكلت علاقة ابن عربي بالأنثى التي جعله

ع    ة م ددة للعلاق ق، ومج ال المطل ع الجم ارق وم ع الخ ة للتواصل م ا مانح ه لكونه مرغوب في

ة       ى قيم ه نشوة أعل الألوهية، ومحققة لعظم مشاهدة الحق في وصلة النكاح الذي تذاق من خلال

ك    من شهوة الجسد، هي نشوة ا ه خلال ذل لانخطاف ومتعة الفرح بالعودة إلى الأصل والفناء في

ك الموت المتكرر     ن   . الموت المؤقت، بل خلال تلك الحياة المتجددة تحت لحاف ذل ان اب وإذا آ

م       د وفه وعي جدي د أسس ل عربي بمفهوماته التي آونها عن المرأة والأنوثة والجنس والشهوة ق

ه     جديد، ووطّأ الأرضية لتكوين علاقة ة والحب، فإن فضلا عن    –عالية القيمة  بالمرأة والأنوث

ى تجاوز             -ذلك  دعو إل ان ي ه، وآ م الماضوي وإلغائ ى تخريب الفه دعو دون تصريح إل آان ي

  المدونة الفقهية في هذا الشأن، وإلى تخطي الخطـــــــــــاب الأدبي الايروتيكي والخطــــــاب 
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ات من وحل   التصورات      الشبقي آما تقدمه الثقافة الاجتماعية السائدة سعيا إلى تخليص العقلي

راق             ة والإش الم الايجابي ى ع ا عل ا يفتحه لها بم ي وص ة ف يقة، والرغب ة الض لبية الحالك الس

ا،        إنه يعرض ن. والفضاءات المتسعة ا متحقق ه ولي الة لكون فسه آمخلص ومطهر وصاحب رس

  .)1(" وآل ولاية لا تكون نبوة لا يعول عليها " خاتما للولاية المحمدية، 

ا يعرضه الخطاب             المرأة آم رتبط ب ة ملخصة للمسار التصويري الم ة دلالي ي بطاق وفي ما يل

  .الماضوي التقليدي وخطاب الشيخ الأآبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .197، ص)ضمن رسائل ابن عربي( ابن عربي، رسالة لا يعوّل عليه -)1(

  

  



 

  

  الخطــــــاب المــــاضوي

ي  - اب الفقه دي  –الخط عري التقلي اب الش ي  –الخط اب الايروتيك ة  –الخط اب الثقاف خط

  .الاجتماعية

  لنتائجا  الأدوار  الخصائص

ة    - ورة، وموضوع للفتن ائي ع ا الفيزي وجوده

  .والشهوة

  ضعيفة العقل، غير منتجة -

ل لل - ززمح اس، ( تق يض، دم النف دم الح

  )الاستحاضة

باع     - اء للإش ي ووع وى جنس ذات محت

  والانجاب في الشعور الجمعي، والوعي العام

لا أو      - ت أص ل وليس رف منفع رع وط ي ف ه

  .طرفا فاعلا

  .مقصرة في أداء الفرائض والواجبات -

ة     - يم والشعوذة والخيان مرتبطة بالسحر والتنج

  .والمكر والخداع

تؤدي في الغالب الأعم    -

اة،    دنيا في الحي الأدوار ال

ة الا  -المتناغم ع  –إجم م

اوقة  الق لبية والمتس يم الس

يء  و س ا ه ل م ع آ م

ر    ع وغي يح وبش وقب

  .مرغوب فيه

ا  - يطان م ع الش ادل م تتب

  يؤديه من أدوار مذمومة

ذ  - ؤدي دور المنف ت

ا أداة   تقبل، لكونه والمس

  ..وقناة للإنجاز لا غير 

وف  - ة الخ ا الأنثوي ن آينونته م

  ..وجمالها

ر   - ى التنفي دعوة إل ا وال ازدراؤه

  ..منها

لال    - ن الأغ ة م دها بجمل تقيي

الاخلاقية والاجتماعية لمحاصرة  

  .الشر الكامن فيها

  ...امتلاآها والإستحواذ عليها  -

دس    - يض للمق دنس ونق ز للم رم

  .في الوعي الاجتماعي والجمالي

بقية ال  - ة الش ور للكتاب ة مح منغلق

د  ى الجس عري (عل اب الش الخط

  )الصريح
موضوع للكتابة ذات البعد الروحي  -

  )..الخطاب الشعري العفيف(

ا   ة إم ق متع ريقين تحقي ة الف ن غاي ولك

ال  ي لا تن ة وه ة أو معنوي الا  مادي

  . بامتلاك المرأة

  



 

  

  طــــاب الصــوفيالخ

  )نموذج ابن عربي(

  النتائج  الأدوار  الخصائص

  لا وجود للتفاضل بينها وبين الرجل  -

  حافظة الوجود الإنساني وبيت الرحم الكونية -

ةً   - ل دلالاتٍ وجودي ة تحم ا الأنثوي آينونته

  .عميقة

  ..هي للرجل بمنزلة الطبيعة من الحق -

ي     - ي الإله وع التجل ة وموض نة الألوهي حاض

  ..وأآثف مجلى للأنوثة السارية في العالم

ال الحق      عن - ة عن جم ا ترجم اصر الجسد فيه

  .وبهائه الخالد، وهي بذلك ينبوع الحب والهيام

اء       - جود الله أثن ة الس ذ هيئ ا تأخ ة مواقعته هيئ

  الصلاة

اللذة التي توفرها عبادة وتواصل مع الخارق  -

 . وتجديد للصلة بالحق، والتئام للمجزأ بالأصل

  

  
  
  
  
  
  
  

ة  ؤدي الأدوار المرتبط ت
ة  ق والألوهي يم الح بق
ي أدوار  ة وه والطبيع
ة  ة الأهمي بالغ

  ..والخطورة

ا،  -  ب فيه ى الترغي دعوة إل ال

ا،     ام له ا، والإعظ اق به والالتص

 .لكونها محققة لعظمة شهود الحق

رار     - ا، وتك ين إليه ة الحن ديموم

يم     الذوبان فيها لمعايشة السر المق

  ..فيها والسحر الذي يسكنها

ي - ة ف ورة وجودي ذ ص  أنف

  .شخصية ابن عربي

وب   - و محب ا ه ل م ى آ ز عل رم

ه      وب في ابي ومرغ ل وإيج وجمي

يح   ومقدس، ونقيض لكل ما هو قب

  ..وسلبي ومدنس

اف    - الم الانخط ى ع تح عل تف

رار  ة بالأس ة المرتبط والكتاب

  .العلوية

  

  

  

  

  

  



 

  :المقامات والأحوال/  -4 

اب المقامات والأحوال     إن ما ور   اب الفتوحات      )1(د من نصوص شعرية في ب ا وسعه آت آم

ن عربي الصوفية والشعرية           ة اب ة التي استوعبتها تجرب دارات المهم ولا . المكية، يعد من الم

ة        يمكن للباحث أن يكون رؤية شاملة ودقيقة عن مسالك الخطاب الشعري في الفتوحات المكي

ن دلالات  ا م وي تحته ا ينط عره     وم ن ش ب م ذا الجان ة به ان وخصوصيات دون الإحاط ومع

درج في تضاعيفه ونسوجه      ومقاربته والغوص في مشكلاته المتشعبة سعيا إلى استخراج ما ين

ة ومشاهد صوفية          اد وإيقاعات عرفاني ة وصور وأبع يم أدبي ولا يمكن التعريج   . ومظانه من ق

ات والأحوال وفحصه ى آل المقام ا اعل ا وح ا مقام ذا مقام ه ه ا ينطوي علي الا، نظرا لم لا ح

تغلاق   ة واس ايين من قتام ر من الأح ي آثي و ف ي لا تخل ات الت ك المقام ي تل دد ف دار من تع الم

ر  . وتعقيد ام الكثي ى     . ولكن قد ينوب الجزء عن الكل، وقد يقوم القليل مق ا إل وتحسن الإشارة هن

  .اتهأن مدار المقامات والأحوال خليق بأن يفرد له بحث قائم بذ

ن عربي             ى خصوصية شعر اب إن الغاية من درس شعر المقامات والأحوال هي الوقوف عل

ان          ة المكرورة التي آ ا جذريا عن المسارات المغلق وانقطاعه في مساراته التصويرية انقطاع

دار ينسحب           . يدور فيها شعراء الأغراض ذا الم ون من الشعر في ه ذا الل ى ه وما ينسحب عل

ل من الضروري أن        . الأخرى التي تقدم درسهاعلى بقية المدارات  ان ب ة بمك ه لمن الأهمي وإن

يد       ن عربي لتجس نبين في سياق ما يأتي من تحليل وبسط الطرائق والكيفيات التي يستخدمها اب

الم   الشعور الصوفي وإخراجه من عالم الأعماق الذي تستوعبه التجربة الذاتية الصوفية، إلى ع

نص    نه ال ذي يحتض اق ال ك      الآف ن تل ة ع ة المترجم عرية المختلف وجه الش لال نس عري خ الش

  ..الفيوضات الوجدانية والمكاشفات القلبية والفتوح الغيبية

  
يرية للقشيري، ص ص  – )1( الة القش ي الرس ام والحال ف ن . 57، 56أنظر تعريف المق ا ورد م وانظر م

هر وردي، دار ال        ارف للس ـوارف المع اب ع ي آت أن ف ذا الش ي ه روح ف روت، ط  ش ي، بي اب العرب ، 2كت

 40وما بعدها، وانظر اللمع للسراج الطوسي، من ص  503، وما بعدها ثم ص 487،  ص 1983/هـ1403
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ه من     أخرين عن إننا ما رأينا من رجال الطائفة الذين تقدموا ابن عربي أو عاصروه أو آانوا مت

ن عربي  تحدث  ه يجعل لكل    . عن المقامات والأحوال وخصها بتلك الاحاطة الشعرية مثل اب إن

ة   ك المشكلات المعالج ه لتل ا فهوم ات الشعرية يبث من خلاله ددا من الأبي ال ع ل ح ام وآ مق

ز        –في أغلب الأحيان  –معتمدا على توظيف خاص  ه المتمي ة التي تعكس فهم لأدوات اللغوي ل

أويلا خاصا    . لدينيوتأويله العجيب للنص ا ه ت إننا نراه يستند إلى النص القرآني خاصة ثم يؤول

ألة المعالجة    ذآرأبياتًا      . ثم يصوغ ذلك الفهم شعرا بما يتفق مع المس نهج ف ذا الم ا عكس ه وربم

د        ك و يسوقها صوب البع د ذل ا بع من الشعر ثم ذيلها بطائفة من الآيات و الآحاديث التي يؤوله

ه الأب ي الي ذي ترم ذا ال ذآورة و هك ات الم رة  .ي ة آبي نهج يعطي  أهمي ذا الم ي به ن عرب ان اب

ه   –لعملية التلقي   ذي            –آعادت اطن ال ى المعنى الب ا عل الته الصوفية وحفاظ غ رس من أجل تبلي

وات       ى المتلقي من خلال أحسن القن ه إل د نقل ديني     . يري ى النص ال زه عل ا نلمس ترآي ومن هن

ة،       ه من جه ا لا ريب في م          لكونه وحي ن بنفسية الإنسان العربي ث ه ألصق ف ى الشعر لكون وعل

ى  . ينفتح بعد ذلك على عالم التأويل ممددا مجالات التصوير والتعبير الى ابعد حد وبالإضافة إل

  .ذلك آله نلحظ حضور عنصر المشاهدة آدعامة قوية لتعزيز العلاقة بينه وبين المتلقي

  )1(: يقول ابن عربي في مقام التوبة
  وبه الإله الحـق يشرح صدره*    اف متاب آـــل محقـــــق    الاعتر

  رضي الإله عن الموافق أمره*    رضي الإله عن المخالف مثلما     

  ما ناله إن آنت تجهــل قـــدره*    من عين منته ينـــال مخالــــف     

حور والدرجة مع   ففي مقام التوبة هذا يجعل ابن عربي  المخالف لأمرالحق يقف على نفس الم

د   ى ح ا عل ا مع عادة لهم د الس املة للطرفين وتري بحانه ش ون إرادة الحق س ره، لك ق لأم المواف

ة التواصل واضطراب في       –ها هنا  –وبمقدار ما يخلق ابن عربي . سواء من أزمة في حرآي

ق في تصور              ا يخل دار م ك الصدمة، بمق تفزاز وتل ك الاس ة من جراء ذل إيقاع الرسالة المبثوث

ة التواصل التي يمكن       . المتلقي من دهش وحيرة وأسئلة وانجذاب م أن أزم ولكن ينبغي أن نفه

ك حجب       اول هت م يح ـاهر، ول ا والظــــــ ا بالس ـتلقي قانع ان المـ دث إذا آ ا تح دث فإنم أن تح

  المشــــــــــمول الفكري والأدبي المسيطـــــــــــر على ايقاعات الذوق والعـــــقل 
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ان يتوجه       . والوجدان والشعور الجمعي العام ن عربي آ ى يقيني أن اب ويغلب على ظني بل عل

ق ذهني وافتراضي    ومن  . بمثل هذا النوع من الخطاب إما إلى متلق مخصوص ، وإما إلى متل

ي حل شفرات الخطاب الموجه   أية صعوبة ف) الحلم(هنا لا يجد هذا المتلقي الخاص أو المتلقي 

ة، والتي تقتضي أن          الة المبثوث ا صاحب الرس ق منه إليه لأنه يعرف الخلفية العميقة التي ينطل

ال والصور   ذا قضى مذهب    . آل شيء خاضع للإرادة الإلهية، ومنفذ لها في تناقض الأفع وهك

اب  وحدة الوجود أن تكون قيم الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكف ر والثواب والعق

ة     . والموافقة والمخالفة، خاضعة للأمر التكويني، منفذة للمشيئة الإلهية ا آانت آل ثنائي ومن هن

اليف الشرعية         ا إلا في عين التك دلولا ايجابي ات لا تحمل م إن  . " متضادة من مثل هذه الثنائي ف

وهو في   ... له سمي معصيةسمي طاعة، وإن أتى مخالفا  )1(" أتى الفعل موافقا للأمر التكليفي 

ويني       ـطاعة للأمر التك التين عين الـ ق        . )2(آلتا الح إن الخل ن عربي ف ى تصور اب ا عل وتاسيس

ق السعير          ة أو فري ق الجن نهم فري ة سواء م ة الإلهي دأ    . جميعا مشمولون بالرحم ان مب ذا آ وهك

ان             ك المع ن عربي تل ه اب ان يستقي من ذي آ ار  وحدة الوجود هو المصدر الأساسي ال ي والأفك

  :)3(ففي مقام ترك التوبة نراه يقول . ويشكل منه آل تلك الأبعاد غير المسبوقة

  فترك التوب يؤذن بالشـــهود؟*    متى خالفته حتـــى تتوبـــا      

  عن ادراك الحقائق بالــورود*    فقل للتائبين لقـــد حجبتــــم     

  سوى المسّود والمسودوليس *     فمن أو إلى من قد رجعتــم     

  إليه به ومـــن عيـــن العبيـــد*     فمن عين الذي قد جئت منه    

ة           ة الذاتي ا من ظلام التجرب ي، ومعايشة خروجه ن عرب إن معاينة تشكل المعاني في خطاب اب

  إلى عالم النص الشعري يحملنا على القول إن تلك المعاني المشكلة خلال الأنساق الشعــــرية 

  
ة      : الأمر التكليفي – )1( انهم الثابت ى حسب مقتضيات أعي . ما يخاطب االله به العباد فيطيعونه أو يعصونه عل

  .وأما الأمر التكويني فالمقصود به المشيئة الإلهية
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ل  : ى قطبين أساسيينتخضع في تكوينها إل ر المنطقي   قطب الذوق والإلهام وقطب العق . والتفكي

تبعدها    ا اس ومن هنا لا ينبغي أن نستبعد حرآية التفكير المنطقي في بناء معالم تلك المعاني، آم

  .عدد غير قليل من الباحثين الذين اقبلوا على المتن الصوفي بالدرس والتحليل

ي  ن عرب رى اب ا ن دوام –إنن ى ال أويلات  – عل ه ت م يؤول النص الموروث ويعايشه ث تأنس ب يس

م يهيكل       ام ث ه الع ك    –خاصة تتفق مع مذهب د ذل ة         –بع اد خلال عملي ان وأبع ا رشح من مع م

ي            ة حرآت ا العميق ا السطحية وبنيته التفكير والمشاهدة معا في تراآيب شعرية تحمل في بنيته

ان الحق هو الظاهر و     . العقل والذوق جميعا إذا آ ى آل شيء والمحيط       ف يمن عل اطن والمه الب

دواعي    بكل شيء، ولا وجود للصور إلا بالنسب والإضافة، وأن الكل خاضع لإرادته، مجيب ل

فلا يتوب إلا من لا يشعر ولا يبصر  " ومن هذا المنطلق . الحقيقة، فإنه هو الفاعل على الحقيقة

ه  فإلى أين أتوب إنْ نادى فهو المنا... هذا القرب والشعور  )1(" دي، وهو سمعك فلا تسمع إلا ب

ة أصلا            ه لا توجد مخالف ل إن اطن، ب ة في الب ومن هنا تصبح المخالفة في الظاهر عين الموافق

  ).متى خالفته حتى تتوب؟(

ة    رك التوب م إن ت ه      –ث نص وعمق وق ال ذلك منط وح ب ا يب ور أي    –آم ؤذن بالحض ة ت علام

والى    دانك، إذاك تت ة         حضور الحق مع تلاشيك وفق ى حقيق ى القلب وصولا إل ي عل وار التجل أن

ة الكون والحجب وشعر المرء أن          .. اليقين من غير شك ددت ظلم ة تب ا حصلت المعرف وإذا م

ه من نفسه      د محل ظهور            . الحق أقرب إلي ة، والعب ى الحقيق ان الحق هو التائب عل م آ ومن ث

ا ر  –آما يفهم ذلك ابن عربي  –فتوبة العبد . الصفة جوع، والرجوع لا يكون إلا    لا تصح لأنه

ة،  ن مفارق ة  " م لا رجوع ولا توب ه ف ى خلاف د  .  )2(" والحق عل ي يول ن عرب ا اب ذا رأين وهك

ل  ة التأوي ه من دلالات خلال عملي ي ذهن ا رشح ف ى م تندا إل ه الشعري مس اني في خطاب المع

  متجاوزا  وتجربة المشاهدة ثم يصهر آل ما تراآم لديه، وبعد ذلك يصوغه في أبنية شعرية

  أشواطا غير قليلة التجربة الشعرية الماضوية، متخطيا تلك المعاني المكرورة المندرجة في
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ات شعراء الأغراض    ان يجده في فضاء           . تضاعيف خطاب ا آ ى م ا إل ك يرجع أساس رد ذل وم

ل   اهدة والتأوي ة ت –المش رآن  خاص ل الق ناعة      –أوي ار وص ار الأفك عة لابتك اء واس ن أرج م

ومن هذا المنطلق آان يبدأ من النص القرآني متخطيا . إنه آان يبدأ من النص ليتجاوزه. الدهش

ه  ي تأويل ة" ف ة المعروف ي الق... القضايا القرآني د ف ل شيء ويقـليج ـرآن آ ـرأ فـــ ود ـ يه الوج

ة       هس فهومه وتأويلا توبناء على ذلك تنعك. )1(" بأسره  ى نسوجه الشعرية وصياغاته الفني عل

يقـول ابن عربي في مقام الخلوة . وصوره المبدعة، فتــأسر تلك الأبعــاد التي آان ينتــهي إليها
)2(:  

  ولو آان غيري لم يصح وجودها*    خلوت بمن أهوى فلم يك غيرنــــا     

  ن نفوس الخلق طــــرا عبيدهـافإ*    إذا أحكمت نفسي شروط انفرادها     

  لجادت بها جودا على من يجيدها*     ولو لم يكن في نفسها غير نفسهــا    

ى            ة أو الرآون إل ذه الأنساق الشعرية ليست العزل ن عربي خلال ه إن الخلوة التي يقصدها اب

ه فلا  " الذات، ولكنها ذلك المقام العلي  ه    والمنزل الذي يعمره الإنسان ويملؤه بذات ه في  يسعه من

ذي وسعه       د ال ى قلب العب إن .  )3(" غيره، فتلك الخلوة ونسبتها إليه، ونسبته إليها نسبة الحق إل

تها      –الخلوة  آما يشير إلى ذلك النص السابق ليست تلك التي يطلب صاحبها من خلال ممارس

ا ولا وم مقام د الق ورث عن ور لا ت ك أم ذاذ، فتل ر وصحة النظر والالت ة صفاء الفك ولكن . رتب

ه من خلال   م برب ا يطلب العل ا صاحبها واردا ولا شهودا وإنم وة المنشودة لا ينتظر منه الخل

وم   ن العل ادة م ه الزي ذي تتكشف ب ي ال ذآر النفسي القلب ود  . ال ي لوج وة نف ود الخل فصحة وج

ه         . الغيرعند الاختلاء بالحق حيث لا أحد سواه  ا طلب إلي وة لم ال بعض أصحاب الخل ذلك ق ول

  .)4(" إذا ذآرتك فلست معه في خلوة: أَن اذآرني عند ربك في خلوتك، فقال له: بعضهم
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وة ،      إن الع بد اذا آان لا يلمح الا الحق في آل مشهد وجودي، و لدى آل عين فهو صاحب خل

ة   . وساعتها تجري محادثة السر مع الحق فقط اذ لا أثر لوجود السوى  وة دنيوي و اذا آانت الخل

  )1(: فان الجلوة اخروية ، وقد عبر ابن عربي عن ذلك في مقام ترك الخلوة فقال
  لدى آل عين فالخلاء محال*    إلهه    إذا لم ير الإنسان غير 

د       لا عب ق ب ى الح افا إل ه مض ون بمجموع اؤه ويك د وأعض ة العب ي أناني وة تمح ي الجل .. )2(فف

ياقات         ر س اني عب كل المع ا تش ى لن وة يتجل ي الخل ابقة ف ات الس ى فحص الأبي رافنا إل وبانص

امتلاك ا     ى     الخطاب الشعري يأخذ حيويته وتداعياته من خلال الشعور ب ه عل ذوبان في الم وال لع

ه شيء ى مع ه منطوق  . نحو لا يبق وح ب ا يب ر م راره عب الم وأس ا الع ا نلحظ تكشف خباي وهن

تنتج أن         . التراآيب الشعرية اء الخطاب نس تفاد من النظر العميق في بن ومن هذا التصور المس

القلب، وحرارة  التعبير الأدبي لم يكن وصفا جزئيا أو تصويرا خارجيا لمعاناة الوجدان ولوعة 

التجربة الصوفية، بل آان تجربة وجودية قائمة بذاتها من خلال مثول العالم وتجلياته وتكشفاته 

وبلا  . عبر مفردات الخطاب التي تفتح على الخفي واللامرئي بتفاعلها مع سره وسحره ودهشه

ة النص الصو   اني داخل السياق النصي، ورؤي دفق المع ة لت إن المعايشة الفعال ى شك ف في عل

ى           ا إل ان تحملانن ا اللت اني، هم ة للأحاسيس وإطارا للمع يس قولب خلفية آونه تجربة وجودية ول

ة         ا وسعته التجرب اق آم الم الأعم جوهر الخطاب الذي يمثل برزخا بين عالم الأفق النصي وع

اة        : " يقول بعض الدارسين. الذاتية ة الحي ق معايشة تجرب ة عن طري إن فهمنا للنصوص الأدبي

ا      في م أفضل للماضي والحاضر مع ى فه ر      . )3(" ها يؤدي بنا إل ان المعنى في الأدب غي ا آ ولم

ر          ين المفس ا ب ا ومكان رة زمان ة المتغي بب العلاق تمرارية بس م الإس ر دائ ة تغي ي حال ت وف ثاب

ه    فهذا يعني من جملة ما يعنيه أن التدفق الحيوي للمعنى لا   )4(والموضوع  يمكن أن يضمن فعاليت

  . ما لم تكن العلاقة بين المفسر والموضوع دائمة التجددوتجدده 

  رسالته ويبدو في سياق هذا التحليل أن الأسباب التي خنقت النص الصوفي وآتمت أنفاسه وعطلت
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ى         وضيقت مجاله التداولي ون ه، وإل ذي عومل ب نهج ال ى الم ود إل ة تع فت عنه الشرعية والأدبي

ة      ابقة وضغوط اجتماعي ات س الذهنية الماضوية الرسوبية التي آانت تقبل عليه بناء على معطي

ه في            . وسلطوية وايديولوجية ى مكنون ه عل ه وانغلاق ى ذات اء الصوفي عل ك انكف ى ذل أضف إل

وال  ب الأح ي اخ  . أغل ن عرب اول اب د ح نص الصوفي    ولق ى ال ار المضروب عل راق الحص ت

ولكن جهوده لم تلق استجابة آبيرة  –آما سبقت الإشارة إلى ذلك مرارا  –والعبور إلى المتلقي 

ا       –لأن المتلقي  ا نوعي م يكن متلقي ه الخطاب ل اك معايشة      . الذي آان يصطدم ب م تكن هن إن ل ف

ل،    فعالة وعميقة لما آان يولده ابن عربي من صور ومعان خ لال تجربة الشهود ومنحى التأوي

لا يمكن الاقتراب من عالمه والظفر بجواهر تجربته، وأبعاده التي آانت تمتد في ظل التواصل 

فكيف يمكن لمتلق مشمول بذلك الوضع السائد يومئذ أن يفهم . الفعال والمستمر مع الذات العلية

الكَلْم   ه     ).. الجرح ( ابن عربي حينما يتحدث مثلا عن علاقة الكلام ب وآيف يمكن أن يتسع وعي

  لربط العلاقة بين الكلام والنفس الرحماني؟

  )1() في مقام الكلام(وفي هذا السياق يقول ابن عربي 

  وقد تنوب إشارات وأسمــــاء*      إن الكلام عبــــارات وألفــــــاظ      

  ــــام وأنبـــــاءولم تكن ثم أحك*      لولا الكلام لكنا اليوم في عـــــدم     

  عقل صريح وفي التشريع أنباء*     وإنه نفس  الرحمـــن عينـــــــــه     

  معنى وحسا وذاك البدو إنشــاء*      فيه بدت صور الأشخاص بارزة     

ا           –ها هنا  –إن ابن عربي  ين الوجود الإنساني فكلاهم ين وجود الكلام وب ا ب ا دقيق يربط ربط

ا   . دا ينتهي في النهاية إلى الحقيمثلان وجودا واح ولولا وجود الكلام لكان الإنسان في عدم وم

ة  ة المختلف اطاته الحياتي ه أو عن نش ر عن ا يخب ة م ان ثم ي . آ دخل ف ة ت ة وجودي الكلام تجرب ف

ارات تنوب       . علاقة عضوية عميقة مع الوجود الإنساني  اظ وعب ا من ألف وإذا آان الكلام مكون

اني         عنها الرموز والإشار  نفس الرحم تلهم من ال ذا الكلام مستمد ومس إن وجود ه ذه  . ات ف وبه

ذا يؤصل   ). الجرح (المثابة يكون الكلام صفة نفسية منسوبة إلى الرحمن، مشتقة من الكلْم  وهك

  حاملة الأمر الإلهي بالتكوين، والتي ) آن(ابن عربي الكلام بإرجاعه إلى جوهر آلمة 

  
  .272، ص 3مكية، جابن عربي،  الفتوحات ال – )1(



 

ات  لام شق أسماع الممكن د أول آ ين صفة . )1(تُع الم وب ور الع ين ظه ا ب ا دقيق ربط ربط ا ي آم

  ..فالكلام نفس الرحمن وفيه بدت صور الأشخاص معنى وحسا. الكلام

ة            ي الحرآ ى ف ة عظم هود زلزل ة الش دث بتجرب ي أح ن عرب دة أن اب رات ع رت م د ذآ ولق

ل    ى الكون      النظر ا " الصوفية، حيث نق ذات إل ذي أصبح موضوع الشهود    لصوفي من ال . )2(" ال

ة،    ن الحري د م ة مزي اق لممارس ه أرحب الآف تح أمام ر الصوفي وف ة حرر الفك ذه التجرب وبه

ى تجل ومن أرض           نقلاً من تجل إل ة الفسيحة، وظل مت ووصَلَ الأعماق الذاتية بالآفاق الكوني

ى بذلك على الفهم السطحي للإنسان والعالم إلى أرض فذاق ما ذاق وتكشف له ما تكشف، فقض

  . والحرية، وأسكت أنفاس الثرثرة القديمة بتحلله من المعطى السابق

ثلا             ائع والمشاهدات، فم را من الوق راه يحشد آثي واب الفتوحات ن د أب إن ابن عربي خلال تقيي

ار    ع أفك ا جمي تمد منه ة اس النبوة رأى واقع ق ب اب المتعل د الب دما اراد تقيي ام عن لة بمق ه المتص

ة،             : " وها هو يقول .. النبوة ا شاهدناه في الواقع ه إلا بم ا ب ا تكلمن اب بم ذا الب ا في ه ا تكلمن فم

ام     وق المق يس ف ورأينا فيها باب اسم الرسول والنبي مغلقا على يميني وأنا عند الباب واقف، ول

ا وصل    الذي أوقفني الحق فيه مقام لأحد إلا ما في داخل ذلك المغلق، ولقد طلع إلي شخص فلم

ى   ... بسهولة ورآه، توعر عليه النزول وحار ولم يقدر على الثبات فيه، فترآني  واستيقظت عل

رارا     . )3("هذه الحالة فقيدت ما أودعته في هذا الباب د تك ة لأعي ذه الواقع ولقد أوردت حيثيات ه

ة الش            ى حرآي ا عل وم أساس ن عربي تق ة اب ابقا، وهو أن تجرب ه س ك    . هودما أثبت ى ذل اء عل وبن

داعى   آانت تجربته الشعرية داخلة في علاقة عضوية عميقة متناغمة مع وقائعه ومع ما آان يت

ر   اد تنحس اهدات لا تك ن صور ومش ي تضاعيفها م ه  . ف ت علي ا التفَّ ين قصدية م ا ب وإذا قابلن

م        وة، ث ام النب ي مق عري ف اب الش اء الخط ين دلالات فض ابقة، وب ة الس ات الواقع ا  حيثي ربطن

ى الطرف             ا إل ؤدي طرفه ا جسورا ي الين التصويريين، الفين بعض في المج العلاقات بعضها ب

  . الآخر

  
  .272، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  .  62سعاد الحكيم، ابن عربي ومولد لغة جديدة ، ص  – )2(

  .381، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )3(



 

ة الشعرية          وهكذا آانت تجربة ال ة التجرب را لحيوي ة، ومصدرا خطي ة بالغ ا ذا أهمي شهود خزان

  .وتوليد المعاني وتشكيل آفاقها

  )1(: يقول ابن عربي في مقام النبوة 

  فيه النبوة حكمهــا لا يجهــــــل*     بين الولاية والنبــــوة بــــرزخ    

  شريــــــع وذاك الأولقســــم بت*      لكنهـــا قسمـــــان إن حققتهــــا   

  ما فيه تشريع وذاك الأنـــــــزل*      عند الجميع، ثم قســــم آخــــر    

  تبدو لنا الأخرى التي هي منزل*       في هذه الدنيا وأمـــا عندمـــا     

  وهناك يظهر أن هذا الأفضـــل*       فيزول تشريع الوجود وحكمه    

  الله فهو نَبَــــا الولــــي الأآمــــل*       ذي    وهو الأعم فإنه الأصل الــ

ى من درجة           ولي الصوفي في درجة أعل آثيرا ما فهم بعض الدارسين أن ابن عربي يجعل ال

ي، وأخذوا           . )2(الرسول والنبي  ن عرب وال اب وا أق م يتعمق ذا المذهب ل ذهبون ه ذين ي غير أن ال

وة ومعنى ا      ات        معنى الولاية مفصولا عن معنى النب ه يصرح في الأبي الرغم من أن الة، ب لرس

  .السابقة مشيرا إلى وجود محور واحد يجمع الولاية والنبوة مع وجود برزخ بينهما

ام    –في فهم ابن عربي   –إن الولاية  ك ع الة ولكن في         )3(فل وة والرس دارها أشمل من النب وم

ا   ولذلك فهي غير منقطعة لأنها مرتبطة باالله سبحانه وتع. شخص واحد الى الذي سمى نفسه ولي

ال  ا فق ولا ولا نبي ه رس م نفس م يس وا : " ول ذين آمن ي ال ا الشرف  . )4(" االله ول ي له ة الت فالولاي

ي دا عن شخص النب م بعي مُّ . والصدارة لا ينبغي أن تفه ي وعارف أت النبي من حيث هو ول ف

ق نبي ورسو      د  . لوأآمل من حيث هو رسول ذو تشريع، وليس مطلق ولي أفضل من مطل وق

  فإذا سمــــــــــــعتم لفظة من عارف : " تحدث ابن عربي صراحة في آــــــــتاب القربة فقال 

  
  380، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

دد   – )2( ة، الع ة،  3أنظر مثلا حسين الفرخ، نظرية النبوة عند ابن عربي، مجلة  دراسات عربي ، دار الطليع

  55، 54ص ص ، 1989بيروت، يناير 

  134، ص )فص حكمة قدرية في آلمة عزيرية(ابن عربي، فصوص الحكم  – )3(

  .257سورة البقرة، الآية  – )4(



 

ة الرسول     ... محقق وق مرتب ه ف وهو أن يقول الولاية هي النبوة الكبرى، والولي العارف مرتبت

خاص   ار الأش ه لاعتب اعلم أن ة دائم   ... ف ة والمعرف ة الولاي ه مرتب النبي ل ة  ف ود، ومرتب ة الوج

ة الة منقطع و ... الرس ه رسولا ) ص(فه ن آون ى وأشرف م ا أعل ا وعارف ه ولي ن آون و . م وه

ه     )1(".الشخص بعينه واختلفت مراتبه، لا أن الولي منا ارفع من الرسول ا أشار إلي وهو نفس م

ى مقام   . في الفصوص، وبهذا لا يكون الولي التابع أآثر شرفا من المتبوع المتبوع أعل ا، وهو  ف

ا يشير         . )2(مرجع الرسالة والنبوة والولاية والعلو  ا آم وة لا يعول عليه ة لا تكون نب وآل ولاي

  .)3(إلى ذلك ابن عربي في إحدى رسائله 

ن عربي الغنوصية        إن التداخل الحاصل بين مصطلحات الرسالة والنبوة والولاية في فلسفة اب

ا     ى حدة، ب ك المصطلحات تشترك     يفرض على المرء توضيح آل مصطلح عل لرغم من أن تل

  .في أمور وتختلف في أمور أخرى، ولكنها تجتمع في دائرة آبرى شاملة

ه              ل ب ه ومرس ل إلي ل ومرس ي مرس ا وه ين به ان تتع ا أرآ وني تحكمه ت آ الة نع إن الرس

ى زوال    )الرسالة( ل إل ا آي غ، فحكمه . ،  وهي ليست مقاما لكونها تتوقف بعد اآتمال عملية التبلي

ى    وال الة عل وى الرس رسالة لا تدعى بهذا الاسم إلا بوجود وساطة روح القدس الذي ينزل بمحت

  .قلب الرسول ويأمره بتبليغها

ين الطرفين     ى الأمر ب د   . أما النبوة فهي علاقة بين العبد وربه قائمة عل أمر العب الرب ي إفعل  : ف

ي    أعف عني وارزقني   : والعبد يأمر الرب بصيغة الدعاء مثل. ولا تفعل ر ل النبي  ... )4(واغف ف

اس             ره من الن ا لغي ر مطالب بتبليغه ه وهو غي ام وخطاب لنفسه من رب إذا  . مخصوص بأحك ف

ه من          ا خُصَّ ب ى م ين بالإضافة إل اس أجمع طلب إليه تبليغ رسالة من ربه إلى قومه أو إلى الن

   خطاب وأحكام فهو نبي رسول، وتلك هي النبوة المطلقة وليس معها شرع يصاحبها،

  
  73، ص ) ضمن رسائل ابن عربي(ابن عربي، آتاب القربة  – )1(

  135، ص )فص حكمة قدرية في آلمة عزيرية (ابن عربي، فصوص الحكم  – )2(

  .197ص ) ضمن رسائل ابن عربي(ابن عربي، رسالة لا يعول عليه  – )3(

  .380، ص 3ابن عربي الفتوحات المكية، ج – )4(

  

  



 

    .)1(لياء، غير أن الذي انقطع منها هو نبوة التشريع ولكنها متواصلة في الأو

وأما الولاية فهي المحيط العام والفلك الأقصى، والدائرة الكبرى التي تندرج فيها النبوة المطلقة 

  .)2(وهي النبوة التي ليس معها تشريع 

ا      ة والثب ة وحازت صفة الديموم ا  ولما آانت الولاية هي النبوة الكبرى آان لها الأولوي ت لكونه

والولاية لها الأولوية، وتثبت  : " يقول ابن عربي . مرتبطة بالحق مباشرة الذي سمى نفسه وليا

ا ولا آخرة     ع دني ي مخطط      )3(" ولا تزول، ومن درجاتها النبوة والرسالة، ولا ترتف ا يل وفي م

  . جامع يلخص ما قيل عن الولاية والنبوة والرسالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .148وانظر الفصوص، ص . 148، ص 5، وآذلك ج 380، ص 3ي، الفتوحات المكية ،جابن عرب – )1(

ات   – )2( ي     ( مجهول، آشف الغايات في شرح ما اآتنفت عليه التجلي ن عرب ة لاب ات الإلهي ، )بحاشية التجلي

  .113ص 

  .148، ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج –) 3(



 

  مخطط الولاية والنبوة والرسالة

 الفلك الأقصــــــــى                                                        

  الولاية
  )النبوة الكبرى( 

          
  صفة من صفات االله        

    ).19الجاثية . 45النساء. 9الشورى (

  من درجاتها النبوة
شاملة ومستمرة ولا وساطة فيها   والرسالة      

وجامعة لكل المقامات من الملائكة 

  والأولياء والأنبياء
  بـرزخ

 النبوة المطلقة

لا تشريع فيها وهي حال الأنبياء 

  السماوية المذآورين في الكتب
مستمرة في بعض الأولياء ولم 

  ينقطع منها سوى نبوة التشريع
تكليف بأحكام خاصة مع 

  ليغالأمر بالتب
 النبــــــوة

لا وجود فيها للأمر 
  بالتبليغ

  خاصة الأحكام
  )تخص النبي وحده( 

  علاقة متعاآسة بين الرب والعبد        
  ا فعل ولا تفعل           العبد)            الرب(  -1 

  2-ا غفرلي، ارحمني         العبد )        الرب(  -2

 الرسالة

تشريع وأمر   القدس تقتضي وساطة روح  أقل شمولية

  التبليغب

ليست مقاما لأنها تنقطع بعد تمام التبليغ 
  ويزول حكمها دنيا وآخرة



 

  

ابق    في الصوفي الس ب الفلس اء الجان د استقص اب    –وبع ة الخط ن بني زء م زء لا يتج و ج وه

دار،    –الشعري  ذا الم من  ننصرف إلى نص الخطاب السابق، وبعده إلى نصوص أخرى في ه

ة ي  (La littérarité)أجل فحص جانب الأدبي ات الت بكة العلاق اولين الكشف عن ش ه مح في

ه المعنى       . يتأسس عليها ذي يتشكل في اؤه   (sens)فإذا تم ذلك وضح الفضاء ال ، وتجلت فسيفس

ة، ومصادر امتصاصا ت     ة القواعد التي       . المتنوعة  هوإحالاته المتباين ذلك نقترب من معرف وب

اج ال م إنت ة تحك بكة (la signification)دلال ي ش ى ف ات المعن ن إدراك تقلب رب م ، ونقت

ولست أهتم في هذا الإطار بقصود المؤلف ونياته، ولكن . التفاعلات النصية وعلاقاتها المختلفة

ا النص من خلال              ياء التي يقوله ا عن الأش راق سياج النص بحث ة اخت الذي يهمني هو محاول

 تابه          ــــــــــفي آ (Paul Ricœur )عليه آما يقول بول ريكور  العالم الذي يفــــــــــتح

 texte à l'action)  Du()1( . آما لا يهمني آثيرا، في سياق تحليلي، المدلول(Signifiant) 

ة  ه الذاتي ي دلالت ة (dénotation)ف ة أو الإيحائي ه الحاف ي دلالت ا يهمن  (connotation)، وإنم

ه دارسو الأسلوب      التي تعد عمق العم ق من ذي ينطل ول  . ل الفني وجوهر أدبيته، والأساس ال يق

والأدبية تعطي  ... المكون الإيحائي هو الذي يعد أآثر نفعا: "  (G. Molinié)جورج مولينيه 

ة        يم الذاتي ى حساب الق ة عل يم الإيحائي ا       )2(أآبر الأهمية للق ز سينصب أساس إن الترآي ذا ف وهك

ة الأداء أي  ى اللغ ول عل ة الق ـسكي  (Parole)عملي ميها تشومـــــ ي يس  (N.Shomesky)الت

ـة  ـارت    . (Performance)الأدائيـ ـغة رولان بــ إن  (Roland Barthes )   وبلـــــ ف

ة       ا تتحول الدلال د حينم اهتمامي بالنص سيترآز بالدرجة الأولى على الظلال الدلالية التي تتول

  اعل مع مداليلها فينتج عــــن ذلك العينية المباشرة إلى دوال تتف

  

  
، ص 1992، 1حسن بن حسن، النظرية التأويلية عند بول ريكور، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط – )1(

45 .  

لوبية     – )2( ه ، الأس ة للدراسات       (la stylistique )جورج موليني ة، المؤسسة الجامعي ام برآ ة بس ، ترجم

  .13ص . 1999/هـ1420، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط



 

ه     ). معنى المعنى (وهذا ما يسميه الجرجاني . )1(دلالات جديدة  ك يشير بقول ى ذل معنى  : " وإل

ذا الأمر    ) 2(أن تعقل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر : المعنى دار ه وم

  .آله على الكناية والاستعارة والتمثيل

ل ا  ة       وإذا آان المنحى جديدا على العق اء البلاغة العربي د علم ديم عن ه ق وبانصرافنا  . لغربي فإن

  :إلى النص السابق المتعلق بمقام النبوة يمكن ملاحظة ما يلي

ردات      ذه المف ف ه ي يوظ ن عرب د اب زال،    : نج رزخ، الإن الة، ب أ، الرس وة، النب ة، النب الولاي

ا أو    وقد وردت هذه الكلمات جميعها في النص ا... تشريع، الدنيا، الأخرى  ا بحرفيته لقرآني إم

ى النص الأصلي     . بمشتقاتها رآن (وساردها حالا إل ا       ) الق ه، مكتفي ن عربي من ذي امتصها اب ال

  .بذآر بعض المواقع فقط

  ):الولي(الولاية  – 1

  )45النساء ". (واالله أعلم بأعدائكم وآفى باالله وليا :  " قال تعالى -

  )68عمران آل " (واالله ولي المتقين "   "   : "     -

  )9الشورى "  (فاالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على آل شيء قدير "    "   : "     -

  :النبوة -2

ي من دون     : " قال تعالى ادا ل وا عب ما آان لبشر أن يؤتيه االله الكتاب والنبوة ثم يقول للناس آون

  )79آل عمران " (االله 

  )16الجاثية " (ب والحكم والنبوة ولقد آتينا بني إسرائيل الكتا: " قال تعالى

  ).26الحديد " (وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب "     "  : "   

  :النبأ -2

  )2النبأ " (عم يتساءلون عن النبأ العظيم : " قال تعالى
  )27المائدة " (واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق "     " : "    

  
ازغي، دل  – )1( عد الب ي وس ان الرويل اء ط   ميج دار البيض ي، ال افي العرب ز الثق ي، المرآ د الأدب ل الناق ، 2ي

  .113، ص 2000

  .117ص  1998/ هـ1419، 2عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، دار المعرفة، بيروت ط – )2(

  



 

  )94الأنعام " (ولقد جاءك من نبأ المرسلين : " قال تعالى

  )44آل عمران " ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك"     "  : "   

  : الرسالة – 4

  )79الأعراف " (فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي : " قال تعالى

  )67المائدة " (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته "    "  : "    

  )124الأنعام " ( االله أعلم حيث يجعل رسالته "    " : "     

  :برزخ  -5

  )100المؤمنون " (زخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم بر: " قال تعالى

  )  20الرحمن " (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان "    "   : "   

  )53الفرقان " (وجعل بينهم برزخا وحجرا محجورا "    "  : "    

  الإنزال  -6

  )2طه " (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى : " قال تعالى

  )1الكهف " (لذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد الله ا"    "  : "    

  )26التوبة " (ثم أنزل االله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين "    " : "     

  : تشريع -7

  )13الشورى " (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك : "  قال تعالى

  )48المائدة " (جا لكل جعلنا لكم شرعة ومنها"    "   : "    

  )18الجاثية " (ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها "    "  : "    

  :الدنيا والأخرى -8

  )114البقرة " (لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم : "  قال تعالى

  )134النساء " (فعند االله ثواب الدنيا والآخرة"    "  : "    
  )200البقرة(  "ناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن ال"    "  : "    

ابق    ص س ن ن ي م ن عرب ها اب د امتص ا ق ي مجموعه ردات ف ك المف ظ تل ا  نلاح ن هن وم

(hypotexte)     ع في  نصه ) نص لاحق  (وهو القرآن الكريم، ثم اختار لها ما يناسبها من موق

(hypertexte)   ول ه ح ى دلالات     (transformer)ولكن رفت إل ة فانص ا المرجعي دلالاته



 

لية      ة الأص ي المرجعي ودة ف ر موج دة غي ا جدي بة قيم رى مكتس ي   . أخ ي تعن رزخ الت ة ب فكلم

الم    ) البينية( ام، وع الم الأجس في اللغة، تشير في الاصطلاح الصوفي إلى العالم المشهود بين ع

ذي آانت تقصد إلي         دها ال ن عربي عن بع ا     المعاني قد حولها اب ي، وأعطاه ه في النص القرآن

ابقا        (charge)شحنة  ه س وحي ب ا آانت ت ة تختلف عم ومن  . إضافية فأصبحت لها ظلال دلالي

ة      ه آلم رزخ (هنا فقد تم توليد المعنى الجديد عن طريق تحويل الحيز الذي آانت تشتغل في ) الب

ة في النص    دما آانت في النص الأصلي      . وهي آلمة جوهري ين    حائلا ) السابق (فبع فاصلا ب

ة فضاءات تشترك        ) اللاحق(شيئين، صارت في النص الفرعي  ى محور يضم ثلاث تشتغل عل

الة  (في وجوه وتختلف في وجوه أخرى،  وة، الرس وم      ). الولاية، النب ك تق رزخ تل ة الب م إن آلم ث

الزمن  وده ب رتبط وج ي م دور ظرف دنيا(ب زل )ال رة وهي من دت الآخ دنيا، وب إذا انقضت ال ، ف

م      الخلود ز رزخ ل ك الب ذ أن ذل ال تشريع الوجود وحكمه بهذا الانقطاع والتحويل، فتكشف يومئ

ة هي الأصل والأمر الجامع        . يكن إلا وهما ، وضربا من الخيال إن الولاي ق ف ومن هذا المنطل

ا صفة       . والمحيط العام الذي تندرج فيه النبوة والرسالة ا ولا انقطاع لكونه وهي لا وساطة فيه

ي ظاهرة              . من صفات الحق  ات  تجل وفره من علاق ا ي ذا النص من خلال م ا نلاحظ في ه إنن

ة   " وهي آل ما يجعل النص يدخل  (transtextualité)التعالي النصي  ة أو خفي في علاقة جلي

داخل الن  )1(" مع غيره من النصوص   ـ، آما يندرج تحت الظاهـــرة أيضا ما يعرف بالت صي ـــ

)intertextualité (ه ي  "  والمقصود ب نص ف املا، ل ان ناقصا أم آ واء أآ وي س ود اللغ الوج

  .)2(" نص آخر

  فالنص الذي آنا بصدد الحديث عنه يدخل في علاقة مع النص القرآني ويتعلق به من خلال 

أ  (ذلك الوجود اللغوي  رزخ، النب اني المنتجة      ...) النبوة، الرسالة، الولي، الب ين المع ا ب إذا قابلن ف

  ي النص السابق والنص اللاحق أمـــكننا ملاحظة أن النص اللاحق لا من خلال نسق السياق ف

  

  
دار البيضاء،          – )1( ال للنشر، ال وب، دار توبق رحمن أي د ال ة عب جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، ترجم

  .90، ص 1986، 2المغرب، ط

  .نفس المرجع والصفحة – )2(



 

ا أدوارا    يكرر نتاج النص السابق، وإنما يرتكز على بعض مكونا ندا له ا مس ته اللغوية ثم يحوله

وة،  . أخرى وهكذا أضحت الولاية في النص اللاحق فلكا أقصى، أعم وأشرف من الرسالة والنب

الزمن     دة ب الة مقي بحت الرس دنيا(وأص ا   )ال غ زال حكمه ة التبلي ت عملي إذا اآتمل ى . ، ف وأمس

ا      البرزخ حجابا منقطعا بانقطاع الزمن الدنيوي، متجاوزا حدود  ان ينطوي عليه ة التي آ الدلال

اقص في النص           . في النص الأصلي ذلك الوجود اللغوي الن ة ل دلالات الحاف ذا أصبحت ال وهك

نص الأصلي   ي ال ت تحضنها ف ي آان ك الت ة عن تل ا منقطع دة وقيم ادا جدي ذ أبع . الفرعي تأخ

ا يسميه جاآبسون       ا م  ROMAN)وتأسيسا على ذلك فإن ابن عربي في نصوصه يحدث فين

JAKOBSON) ار ة الانتظ ارالمكبوت )  l’attente d’éssus(خيب  l'attente)او الانتظ

frustrée)   ى النص ان يمارسه عل ذي آ ل ال ك التحوي رة بوساطة ذل ا في عوالم مثي زج بن وي

راءة            . القرآني  ة الق ى اختلاف عملي ا عل ة ترتكز أساس ا صدمات واستجابات مختلف فيحدث فين

ي تسعى  دوام  –الت ى ال ى  –عل ا " إل و مغيب من مجاهله ا ه ذات بم م يكن . )1(" إنطاق ال ول

ول  ا يق ي آم ق نص آل عيا لتحقي رأ س ا نق ل، وإنم ردات وجم رأ مف راءة أن نق ة الق جوهر عملي

  .)2( (M. OTTEN)ميشال اوتان 

ةليحمل      يقا  لصيغ وتراآيب ذات دلالات معين إن انتاج الكلام عند ابن عربي يتجاوز آونه تنس

ائم           معنى أآ ا من مفهومات هي وجود ق ه في أثنائه ا تحمل ثر عمقا، مفاده أن صورة الكلام وم

  وإذا  آانت الموجودات هي آلمات االله التي لا تنفذ، فإن ما ينتجه الإنسان من آلام . بذاته

  وإلــــــى ذلك. )3(يطابق ما يخلقه االله من آائنات، وما يفتحه من صور متعددة في هذا العالم  

  

  

ر والتوزي      – )1( رب للنش ـراءة، دار الغ ة القـــ اض، نظري ك مرت د المل ـعب ران، ـ ع، وه

  28، ص ) د ت (الجزائر

ر، ط  ) النشأة والتحول (نقلا عن حبيب مونسي، فعل القراءة  – )2( ، 2002، 2وهران، الجزائ

  .59ص 

  ، وما بعدها30، ص 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )3(

  



 

  )1(: لهّ يشير ابن عربي بقو  

  وهي وحي الحق في جرسهْ*    نفس الأآوان من نفسه    

  أثر في الكـــون مــــن نفســـهْ *   وآلام الحـــق شاهــــده   

اني         نفس الرحم ا هي آلمات تشكلت من ال ات بمجموعه ان الشعر   . ومن هنا آانت الكائن  –وآ

ان  يحمل نفس الحقيقة التي تحملها آينونة الموجودا –وهو آلام  ت المتحققة في العالم، ولذلك آ

اني   . ابن عربي يرى في حقيقة الشعر ما يراه في حقيقة أي تجل من تجليات الوجود  م إن المع ث

  .المتحققة من خلال صيغه وأنساقه تطابق تلك الحقائق المبطونة في شتى الصور الكونية

ن عربي    وبعد هذه الإشارات البسيطة التي أوجزت من خلالها معالم تلك العلا ا اب قة التي يقيمه

اب الأحوال من أجل        بين الشعر وبين الوجود نتحول إلى درس بعض النماذج من شعره في ب

  .الكشف عن مختلف العلاقات النصية التي تحفل بها أبنيته الشعرية في هذا المجال

  )2(: يقول ابن عربي

  فلا تفرح إذا ورداوهـــو العــــذاب *     إن الفتوح هي الراحات أجمعهـــا     

  رأيتـــه فاتخـــــذ مــا شئتــــه سنـــدا*     حتى ترى عين ما يأتي بـــه فـــإذا   

  ما شاء من رحمة فيهـــا إذا قصــــدا*     الريح بشرى من الرحمن بين يدي   

  عسى تحوز بذاك الفوزَ والرشـــــــداَ*     وقد تكون عذابا مــا استعــــد لــــه  

ي، وهو ينبني           ا هو خف ا م ي ومنه ا هو جل يتأسس هذا النص على عدة علاقات نصية، منها م

ديثا  (بالدرجة الأولى على النص الديني الإسلامي   ا وح ا أن      )قرآن دى لن ق يتب ذا المنطل ، ومن ه

ة التناص       أ من خلال حرآي وهي شكل من     (intertexte)النص الشعري عند ابن عربي ينش

انص         (hypertextualité) أشكال التعلق النصي ه أيضا ظاهرة الميت درج في ذي يمكن أن ت ال

(Metatexte) .  ن ا اب ان يستقي منه ي آ د الت ان الرواف ذا البسط هو بي ا في سياق ه ا يهمن وم

  فإذا تم لنا ذلك وضحت حقيقة . عربــــــــــي طبيعة العلاقات النصية التي تحكم نص الخطاب

  
  .30، ص 4لمكية، جابن عربي، الفتوحات ا – )1(

  200نفسه، ص  – )2(



 

ك الفسيفساء النصوصية          ه مع تل الوشائح والصلات التي آان ينشئها ابن عربي في ظل تعامل

  . وتلك التنويعات القولية المجاورة لنص خطابه الشعري

ة   ريح، بشر     ( يستعمل ابن عربي في نصه السابق المفردات الآتي ذاب، ال رح، الع وح، ف ، ىالفت

  ...).المكر ريح عاد،

  ..وآلها واردة في القرآن الكريم في سياقات مختلفة

  :العذاب -فتح

  )77المؤمنون " (حتى إذا فتحنا لهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون : " قال تعالى

ماء والأرض      "     "  : "    ن الس ات م يهم برآ ا عل وا لفتحن وا واتق رى آمن ل الق و أن أه " ول

  ).96الأعراف (

  :فرح

  )48الشورى " (وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها : " قال تعالى

  )76القصص " (إذ قال له قومه لا تفرح إن االله لا يحب الفرحين "     "   : "  

  ):المعنى الإيجابي) (بشرى(الريح 

  )48الفرقان " (وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته : " قال تعالى

  ):المعنى السلبي() عذاب(الريح 

  )6الحاقة " (وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية: " قال تعالى

  )24الأحقاف " (بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم "     "   : "  

  :مكر

  )99الأعراف " (فلا يأمن مكر االله إلا القوم الخاسرون : " قال تعالى

  )99ف الأعرا" (أفأمنوا مكر االله "     "  : "   

  )50النمل" (ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون "    "  : "    

ا       (IMITATION)يقيم ابن عربي ها هنا علاقة محاآاة  ي، ومن هن مع أسلوب النص القرآن

دين  وح تحمل بع ذاب : وجدناه يجعل الفت لبي وهو الع اني س ة والث ا إيجابي وهو الرحم . أولهم

اب ي النص الس ا نلحظه ف ك م ي النص اللاحق  (Hypotexte)ق وذل ريم، وف رآن الك وهو الق

(Hypertexte) وهو نص الخطاب الشعري الذي نتصدى له.  



 

ه    "وهكذا أحدث ابن عربي  ه تقنيات ا   .  )1(" نصا موازيا يرتبط بالنص الآخر، ويستقي من م إنن ث

ريح في اتج       ة ال اهين نلاحظ أن المؤلف يحاآي النص الأصلي ويسايره من خلال توظيف آلم

رزق والبرآات           ة وال ى اللطف والرحم راه يشير إل ريح ن متوازيين، فأما الإتجاه الأول للفظ ال

  .والخير، وأما الاتجاه الثاني فنراه يشير إلى العذاب والانتقام والقهر

ي  ي الاستعمال القرآن ن عرب ه اب د خالف في ه، وق ه علي د من التنبي اك شيء في النص لاب وهن

  .(Transgression)محدثا فيه خرقا 

ظ  ريح(إن لف ذاب     ) ال ب والع ى التخري ير إل رد إلا ليش رد بصيغة المف م ي ريم ل رآن الك ي الق ف

ريم إلا لتشير      ) الرياح(أما . يوالسطوة والجبروت إلا له رآن الك أْتِ في الق بصيغة الجمع فلم ت

ذلك استعملت في الحديث الشريف      ر   .إلى الرحمة والخير والخصوبة والعطف الإلهي، وآ غي

انبين المتناقضين           ى الج ة عل رد للدلال ريح بصيغة المف ا   . أن ابن عربي يستعمل لفظ ال ذا م وه

  .يمكن أن نسميه انحرافا وخرقا

اة   ومن خلال ما تقدم ذآره بات واضحا أن النص اللاحق يرتبط بالنص السابق بوساطة المحاآ

ق النصي       اهرة التعل ت بظ رار جيني ميه جي ا يس درج ضمن م ي تن  (Hypertextualité)الت

ل   ة التحوي ة عملي ن خلال ممارس ة م ت .  (Transformation)الناتج دها جوني اة يع فالمحاآ

ا   "عملية تحويلية  د نص سابق       –لنص سابق، وهي تستوجب تمكن ا لتقلي و جزئي د  . )2(" ول ولق

تحت يدخل علاقة المحاآاة وعلاقة التغيير ) مدخل لجامع النص(ألفيت جيرار جينيت في آتابه 

ول    ). التعالي النصي(مصطلح آخر هو  ذا السياق يق الي النصي     :    " وفي ه أضع ضمن التع

ى         ... علاقة المحاآاة وعلاقة التغيير...  ـلقت عل ـل أطـ ى مصطلح أفضـــــ ر عل م أعث ولأنني ل

دو ويب. )3( (Paratextualité))النظير النصي(هذا الـــنوع مــــــن العلاقـــــــات مصـــــطلح 

  هو خير ممـــثل لمصــــــــــطلح ) النظير النصي(أن 

  
ق،          – )1( رب، دمش اب الع اد الكت ورات إتح اب الصوفي،منش ي الخط لية ف ة التواص ى، الحرآي ه بلعل آمن

  . 293،  ص 2001

  .نقلا عن المرجع السابق،  الصفحة ذاتها – )2(

    .91جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، ص  – )3(
  



 

  

الي( نص (Transtextualité)) النصي التع ى ال العودة ال ته  –، وب ذي نحن بصدد دراس  –ال

را     : " نلقى ابن عربي يقتفي أثر النص القرآني في حديثه عن المكر   ا مك را ومكرن روا مك ومك

انبين  "  وهم لا يشعرون  ي وهو الجانب       : ولكن الشيخ الأآبر يرى في المكر ج ا هو جل ه م من

ة      المعطل في النص أو المسك تفاد من خلال عملي وت عنه، ومنه ما هو خفي وهو الجانب المس

ل  (Interprétation)التأويل  تنبط من    . لخطاب النص القرآني الذي ذآرته منذ قلي فهو إذن اس

  .عبارة المكر الخفي) وهم لا يشعرون: (قوله تعالى

اهر وفتوح الحلاوة فتوح العبارة في الظ –صوفيا  –وإذا انصرفنا إلى مفردة الفتوح التي تعني 

ن عربي      .  )1(في الباطن وفتوح المكاشفة  تنبطه اب د اس ا الأول ق ه    –وجدنا معناه د أن ذاق  –بع

وح المكاشفة   "أوتيت جوامع الكلم : " من قوله عليه السلام  ، وأما فتوح الحلاوة في الباطن وفت

ا  : ل لأصحابه ، فقد استعان في استنباطه من قول شيخه أبي مدين الغوث الذي آان يقو أطعمون

ى أن   .. لحما طريا آما قال االله تعالى لا تطعمونا القديد  يرا إل ويؤول ابن عربي هذه العبارة مش

وبهم     يهم في قل وهو عدم الأخذ    (أبا مدين يطلب من أصحابه ألا ينقلوا إليه إلا ما فتح االله به عل

ر ائج الفك ر أو نت وح الغي ن فت إن . )2() م ذا ف ه ا" وهك ا تحمل ا وراء م ى م ا عل ل دائم ة يحي للغ

ا  ارة أو فوقه ة  . )3(العب ة خلاق ا للحظ دُّ تجلي نص يع ان ال ة(وإذا آ ة متعالي ب آهوي ه )الكات ، فإن

ا سبق   . يحيلك على سلسلة الحلقات المكونة للحياة الفكرية للمؤلف في شموليتها وتأسيسا على م

أة للنصوص   . " مجاورةفقد تبين أن هذا النص آان يقف وسط فسيفساء من النصوص ال فلا نش

ى آخر،              ل من خطاب إل ة تحوي ا هو عملي ا إنم ا يوجد دائم انطلاقا مما ليس نصوصا، وآل م

  وهو نــــــــــــــفس ما أشــــــــــار إليه . )4(" ومن نص إلى نص

  
  413ابن عربي، آتاب اصطلاح الصوفية، ص  – )1(

  200، ص 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )2(

ر،   – )3( ( هانس جيورج غادامير، فلسفة التأويل، ترجمة محمد شوقي الزين، منشورات الاختلاف، الجزائ

  168، ص )د ت

  ، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت(TZVETAN TODOROV)تزيفطان تودوروف  – )4(

   76، ص1987، 1ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 



 

ة من نص آخر          )دريدا( ة تحويلي رة متمخضة عن عملي . )1(الذي آان يرى أن إنتاج النص ثم

فكل ما في الأمر أن النص اللاحق لا يعدو أن يكون إلا امتصاصا لنص سابق، وهو ما ألمحتْ  

إن    . )2(في بحثها عن نظرية لسيمائية  النص  ) (J.Krestiva)جوليا آريستيفا (إليه  ا ف ومن هن

ة بمعزل عن    النص لا ينشأ من  عدم ولا يتأسس على فراغ، ولا تتكون علاقاته النصية المختلف

ن عربي      –إنه ينشأ . فضاءات نصية سابقة سواء أآانت شفوية أم مكتوبة ك  مع اب آما رأينا ذل

ى       – كال والبن ة الأش ن نصوص مختلف وج م ام متم ط زح ه   . وس نع جماليت ن أن يص ولا يمك

(ESTHETIQUE)  أو يشكل أدبيته(Littérarité)    إلا في ظل الارتباط العضوي والتفاعل

ه    . الحيوي مع فسيفساء نصوصية محيطة به ين جورج موليني ه    (G. Moliné)ولقد ب في آتاب

لوبية  ه  " أن  (la stylistique)الأس ر في ذي يظه دان ال ة، والمي ه الأدبي ى في ان تبن نص مك ال

ا ألمح ا     )3(" العمل الأدبي  ا مع م ـعد        وهذا ما يتفق تمام ان يُ ذي آ ك مرتاض ال د المل ه عب " لي

ا      . )4(" الكتابة هي الوجود الأدبي والنص موجودا فيها  دى لن ات يتب ك المنطلق وبناء على آل تل

ة        ات الكلامي ة، وفضاء يستوعب مختلف العملي أن النص ملتقى لفيض من النصوص المتقاطع

ل   .. التي صنع منها ا يعرف      (Transformation)ثم إنه بما يمارسه من تحوي تج م وتفاعل ين

بظاهرة الــــــــــــــتعلق النصي وهــــــــــــــــــــي علاقة جامعة تندرج ضمنها باقي الظواهر  

ـف    . )5( (Metataexte)، والميتنص (Intertexte)النصية آالتناص   ا تكشـــــ ـعد م وبــــــــــ

  ــتحول الى تـــــــــــــــــحليل لنا من علاقات في الــــــــــنص السابق، نـــــــــــ

  
رة،     – )1( رآة المقع ودة، الم ز حم د العزي ن عب لا ع ة (نق الم المعرف ون   )ع ة والفن وطني للثقاف س ال ، المجل

  .129، ص 2001أوت، / هـ 1422، جمادى الأولى، 272والأدب، الكويت، عدد 

ارت، إفريق     – )2( د ب ة عن امرة الكتاب نص أو مغ ذة ال ان، ل ر أوق رب،   عم اء، المغ دار البيض رق، ال ا الش ي

  .29، ص 1991

  153، ص  (la stylistique)الأسلوبية (G.Moliné)جورج مولينيه  – )3(

ـران ،            – )4( ع، وهـــ دم ، دار الغرب للنشر والتوزي ع الع ـتابة من موق اض، الكــ ، ) د ت(عبد الملك مرت
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  .262اب الصوفي، ص آمنة بلعلى، الحرآية التواصلية في الخط – )5(

  



 

  . نص آخر محاولين الكشف عما يستكن تحته من علاقات نصية 

  )1(: يقول ابن عربي في حال السكر

  ش المحيط المستديــر*    السكر أقعدني على العـــر    

  من آل ما يغني فقيـــر*    وأنــــا بقــــاع قــــرقـــــر   

  من نظر المديروالسكر *     والسكر   من خمر الهوى   

  رب الخورنق والسديــر*     فإذا سكـــــرت فإننــــــي    

  رب الشويهــة والبعيــــر*        وإذا صحــوت فإنــــــي  

ي             الي النص اهرة التع د ظ نص يجس ذا ال ا أن ه ف لن ى يتكش راءة الأول ذ الق فمن

(Transtextualité)   ــ  ـيه جي ا يسمـــ داخل النصي     التي يندرج ضمــــنها م ـرار جينيت الت ـــ

(Intertextualité)  ه وي " والمقصود ب ود اللغ ا (الوج املا أم ناقص بيا أم آ ان نس واء أآ ) س

ه    . )2(" لنص آخر  ين لشاعر قبل وتأسيسا على ذلك نلاحظ أن ابن عربي في نصه هذا يورد بيت

ران   ان الأخي ا البيت ياق نصه، وهم ي س دمجهما ف راد أنصع  . وي أتي الإي ة  وي ى علاق ال عل مث

ة   ا جلي ة بشكل جزئي في البيت الثالث          .التداخل النصي التي تبدو ها هن ذه العلاق ا تتجسد ه آم

  :الذي يقول فيه

  والسكر من نظر المدير*   والسكر من خمر الهوى   

 :وها هنا نلحظ أن هذا البيت يدخل في علاقة تداخل مع قول أحد الشعراء

  ان سكري من المدير وآ*    وأسكر القوم دور آأس   

ك          د امْتصها المؤلف من تل ين ق ين الأول ل البيت وبالإضافة إلى ذلك نلمس أن المعاني التي تتخل

ذا النص       . الاستشهادات ثم أعاد صياغتها في ثوب لغوي آخر    ق يتضح أن ه ذا المنطل ومن ه

لتداخل التي يجسد علاقتين للتداخل تندرجان آلاهما تحت ظاهرة التعالي النصي، وهما علاقة ا

اس (يمثلها ذلك الوجود اللغوي الكامل لنص سابق،  ى في      ). اقتب داخل مضموني تتجل ة ت وعلاق

  وهـــذا . احتفاظه بالمعنى السابق عن طريق إعادة هيكلته في نسيج أسلوبي مخالف

  
  .259 ص، 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  90جيرار جينيت، مدخل لجامع النص، ص  – )2(



 

، وابن رشيق  )1(وقد شرح الجرجاني في دلائل الإعجاز . ا يطلق عليه القدماء مصطلح السلخم

دة  ي العم واهد   )2(ف ة والش دعوما بالأمثل رحا مفصلا م رقة ش لخ والس ذاء والس كالات الاحت إش

ن   .. فليطلب هناك ولكن هناك أمر بالغ الأهمية لا بد التنبيه عليه في سياق هذا البسط وهو أن اب

ه    عرب ان يشتغل في ي في النص السابق لا يمتص المعنى المطروق ثم يترآه في مستواه الذي آ

في النص المتقدم، ولكنه يحرفه ويرقيه ويطوره ويحوله إلى مستوى آخر، ويغير مساره وبعده 

سكر إلهي وصار الالتذاذ والطرب والابتهاج  ىومن ثم تحول سكر الخمرة الطبيعي إل. ودلالته

ر( ائج الش وة  ) بنت ن نش وف م اه المتص ا يلق را عم ن   (jouissance)تعبي ه م ا يذوق وعم

ى               (plaisir)لذة ة إل ى سكر ومن متع ل من سكر إل اه ينتق رة الحق، فنلق خلال الاستمتاع بخم

رة    ورث الحي ذي ي ال ال ن الرج ل م و سكر الكُم ك ه ر، وذل ى سرور آخ ن سرور إل ة وم متع

ال رور بالكم اج والس ه. والابته كره ش ن أس ة وم ه البت لا صحو ل كر . ود الحق ف ان الس وإذا آ

ق          ورة الخورن ه ص ر ل د أحض عره، ق هد بش اعر المستش ك الش ه ذل ار إلي ذي أش ي، ال الطبيع

ده     د أقع والسدير فقامت له ملكا يتصرف فيه في حضرة تخيله آما يشاء، فإن سكر ابن عربي ق

لكمال والإحاطة والشهود   على العرش المحيط وفتح عيون وجدانه على عالم الغيب والسحر وا

ة   ر           . والحيرة والترقي والمعرف ة في المعنى بوساطة تفجي ة نوعي ن عربي نقل ذا أحدث اب وهك

ا     ل مفعوله دميرها وتعطي ابقة وت ادا          . الدلالات الس دم أبع ا ه ى أنقاض م ك يبني عل د ذل وهو بع

دة    . جديدة ودلالات تتحرك في محور مواز للمحور السابق راءة الجدي ذه الق دم   وبه للمعنى المتق

 la traversé de)أعطى للنص وضعا أآثر خصوبة وثراء وعمقا، ولا تدخل إختراقية الكتابة

l'écriture)     ـتاج اب الاسـتنـــ ي ب ذه ف ـما تــــدخ) (la déductionه ـوإنــ اب  ـــــ ي ب ل ف

د  وبـــــناء عــــلــيه فــــــإن هـــــــذا . (la productivité)الإنـــــتاجية  -Géno)النص المول

texte ) ،  

  
ة             – )1( يد رضا، دار المعرف ه رش ق علي ده وعل د عب ل الإعجاز، صححه محم اني، دلائ عبد القاهر الجرج

  وما بعدها 298، ص 1998/هـ1419، 2بيروت، ط

دة، ج   – )2( ي، العم دين الهوراى        2أبو علي الحسن بن رشيق القيروان ه وشرحه وفهرسه صلاح ال دم ل ، ق

  .وما بعدها 421، ص1996/هـ1416، 1ة، دار مكتبة الهلال، بيروت، طوهدى عود



 

ه    ر فعاليت ة      . لا يحيل على ما سبقه إلا ليخرقه ويتجاوزه ويمحو أث إن قيم ك ف ى ذل وبالاضافة إل

الى      ه تع ه النص القرآني آقول ار من خمر    : " السكر وما تمخض عنها ترتبط بما يوحي ب وأنه

  .)1("  لذة للشاربين 

أعبد االله : " ا يتراءى للسكران الصوفي في العالم العلوي يرتبط بقوله عليه السلام ثم إن م 

إني أنظر إلى عرش : " ، وقول أحد الصحابة لما سأله النبي عن حقيقة إيمانه فقال"آأنك تراه 

ومن هذا المنطلق فإن القيمة الجمالية للنص قد تشكلت في ظل القيمة الإيمانية، ". ربي بارزا 

.. ت أآثر لصوقا بالنص الديني منها بالنص المستشهد به في تضاعيف الخطاب الشعري وآان

وإنني أتصور أن ابن عربي اقتطع ذلك المشهد وضمه إلى نصه ليحدث نوعا من التفاعل بينه 

وتعزيزا للتواصل مع القاريء حتى   (la reponse)الإستجابةوبين المتلقي حرصا على تحقيق 

وانطلاقا من هذا التصور فإن . وفية المبثوثة من ملامسة غايتها المنشودةتتمكن الرسالة الص

الأثر الشعري لا يوجد إذا آان " عملية التلقي آان لها حضورها في وعي ابن عربي، ذلك أن 

فالنص إذن لا بد أن . )2(" المتلقي لا يتقبل المحتوى الشعري المبثوث في الرسالة الشعرية 

وفي هذا السياق أشير إلى أن عملية . ينهض بعملية التلقي والتفسير يكون موجها إلى قاريء

وآان جورج مولينيه في . التلقي أصبحت تحظى باهتمام خطير في حقل الدراسات الأسلوبية

. )3(دراساته الأسلوبية يرآز آثيرا على عملية التلقي ويعرف هذا العلم بأنه علم التلقي الأدبي 

أصـــبح الترآيز منصبا بشكل مطلق على  (Reception théory)وبظهور نظرية الاستقبال 

القاريء وعلى دوره الفـــــــــعال بصــفتــــه طرفا أســـــــاسا في تحــــــديد معـــــاني النص 

وتعد هذه النــــــــــظرية المتـــلقي ذا قيــــمة إيجابية جدا في   . )4(وإنـــــــتــــاجه وتداوله

  فاعل وصــــــــنع المعـــنى، وتدعــــو إلى الالــــــــــــتحامإحداث الت

   
  .15سورة محمد، آية  – )1(

   18، ص1995، 1صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، ط – )2(

  .28بسام برآة، مقدمة ترجمته لكتاب جورج مولينيه، الأسلوبية، ص  – )3(

  .190عد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ص ميجان الرويلي وس – )4(

 

  



 

  .)1(بين النص وقارئه وترفض الوقوف عند عتبات التفسير التقليدي 

ا أسباب التواصل والتفاعل         وفرون لن ذاذ ي راث الأف وإذا آان ابن عربي وغيره من صانعي الت

  .اءفإنهم يدعوننا ضمنيا إلى اتخاذ هذه الأساليب في صناعة النهضة واستئناف العط

ين ول بعض الدارس باب  : " يق ى الأس ود إل داولي تع ال الت ي المج باب التواصل والتفاعل ف أس

ة ة والمعرفي ة والعقدي دينا من أجل  )2("اللغوي وافرة ل ذه الأسباب المت ى رآوب ه دعو إل و ي فه

  .تحقيق التطور واستئناف المشروع الحضاري الذي بداه الأسلاف وتنكر له معظم الأخلاف

لرصد مختلف الظواهر النصية، التي ينطوي عليها الخطاب الشعري في الفتوحات    واستكمالا

ات وظواهر      ه من علاق المكية، نعمد الآن إلى فحص نص آخر وتعريته بغية الكشف عما يخفي

  )3(: يقول ابن عربي. وعناصر أسلوبية وجمالية

  سالت تهمما عن شرح حالي    *شهاب الدين يا مولى الموالي    

  ومثلي من يصد عن الوصال    *    لمطرود من بين الموالي أنا ا

  تداخلت النبال على النبـــــال     *    رميت بأسهم الهجران حتى  

  أنا المطرود من بين الموالـي    *   وقلت بعبرة وحنيــن شجــــو 

  فكيف تُضٍيعني يا ذا الجلال؟     * أنا العبد المضيع حق ربـــي    

  ضعيف مثل ربات الحجـــال      *قف في حال عجزي  وها أنا وا

  لكان بجنب عفوك في سفـــال    * علمت بأن ذنبي لو تعالــــى     

  بتوحيد يجل عـــــن المقــــال     *لقد أيدتني وشــــددت أزري    

  فبعد العلـم ألحـــــقَ بالنعـــــال     *بلطفك قبل علمي آنت تاجا    

  تقدس عن مكاشفــــــة الخيـــال     *ين من جمــال    أعاين ما أعا

  آمالا في آمال فــــي آمــــــال     *فأشهده ويشهدنــي فأفنــــى    

  
اهرة ، ط      – )1( ي، الق ر العرب ي، دار الفك ات التلق نص وجمالي راءة ال د، ق د الواح اس عب د عب ، 1محم

  .22م ، ص1996/هـ1417

دار البيضاء، المغرب،         طه عبد الرحمن، تجدي – )2( ي، ال افي العرب راث، المرآز الثق يم الت د المنهج في تقي

  .244، ص )د ت(، 2ط

  .166، ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)3(



 

  وأين الشمس من نور الهـــلال؟   *    رأيت أهله طلعت شموســا  

  فصــــالولا ليل إلى يـــــوم ان    *   فنفّـرتِ الظلام فــلا ظــــلام 

  آما سلخ النهار من الليالــــي      *  سلختُ عناية من ليل جسمي  

  وآان النور آيــات اتصالــــــي    *  فكان المحو إثبات انفصــال   

  دعاني للسجود مـــع الظــــــلال    *وبعد الوصل فاستمعوا مقالي  

ا    بداية يتبدى لنا أن المؤلف يرتكز على الذاآرة ويستند إ  –لى المخزون الشعري المترسب فيه

ه          –راضيا أو متكلفا  وء ب ا ين ة م لوبية المتباين اقه الأس ر أنس ه عب من أجل تحقيق الكلام وتحميل

ة نتجت          ه من مشاهد وصور وعذابات متلون الوجدان الصوفي من انفعالات وما يضطرب في

ال      دم الوص ران وع د والهج م البع ن أل دة وا  . ع ك المكاب د تل ن بع ة   ولك رج الكرب اة تنف لمعان

ع والأسوار،           د انكسار الموان ه بع ذوب المحب في محبوب وينسحب الظلام وتضاء الشموس في

اء   ان الموقف شرحا لحال      . ويتحقق مشهد الجمال الأسنى والشهود  والاتصال والفن ا آ  –ولم

نص    ي ال لي ف ر مفص و أم ار      –وه رد والإخب ابع الس ل ط ا تحم ا تقريب اليب آله اءت الأس ج

نص    ي فضاء ال اع ف ا ش ن هن اني، وم ي إيصال المع ة ف ة القديم ى البلاغ ة عل والوصف متكئ

ا    استخدام آليات البلاغة المتداولة بين الشعراء خاصة التشبيه والاستعارة مع الترآيز إلى حد م

ديع  ى الب ف         . عل ي مختل ة ف يوع المطابق رض ش ذي ف و ال ي ه طراب النفس ك الاض ل ذل ولع

ار / للي: تضاعيف النص مثل ور . انفصال / اتصال . نه وبالإضافة  . وصال / هجران . ظلام / ن

ى نص         ة عل ذ البداي ا من ابق، وهو يحيلن إلى ذلك فإن النص ورد على سبيل المعارضة لنص س

  نعد المشرفية والعوالي               وتقتلنا المنون بلا قتال)            1(: للمتنبي يقول طالعه

ذا البسط هو ظاهرة التناص       إن أبرز ما يمكن رصده في  التي تسجل    (Intertexte)سياق ه

ى الكشف عن    . حضورها في النص اللاحق وسأبين حالا الامتصاصات الحاصلة ثم أنعطف إل

  .التخطي الحادث والإضافة المتحققة خلال النص اللاحق
  

ي،   – )1(  وان المتنب وجز دي ر م ازجي(أنظ رح الي ى، دار ط )ش ليمان العيس ات ، اختصره س لاس للدراس

     208، ص  1984، 1والترجمة والنشر، دمشق، ط

  

  



 

  :النص السابق

  فؤادي في غشاء مـــن نبـــال   *رماني الدهر بالأرزاء حتـــى     

  تكسرت النصال على النصال     *فصرت إذا أصابتني سهـــــام    

  ــلالوما التذآير فخـــــر للهــ     *فما التأنيب لاسم الشمس عيب   

  :النص اللاحق

  تداخلت النبال على النبــــال     *رميت بأسهم الهجران حتى    

  وأين الشمس من نور الهلال؟      *رأيت أهلة طلعت شموســـا   

  )لأبي نواس: (النص السابق

  فلقد علمت بأن عفوك أعظم    *يا رب إن عظمت ذنوبي آثرة   

  :  النص اللاحق

  لكان، بجنب عفوك، في سفال   *ى    علمت بأن ذنبي لو تعال

اطة     ابقة بوس عرية الس ة الش ن التجرب نص اللاحق م ادة ال يء بإف اص الحاصل ينب ذا التن إن ه

ا  . استعارة أدواتها التعبيرية وتوظيفها في صياغة الأسلوب والتعبير عن الحالة الشعورية  ولكنن

ن         تح ال لوبية التي ف رات الأس ك بعض التغي دة    نلمس بالرغم من ذل اني جدي ا مع .. ص من خلاله

  :وإليك الجدول الأتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  النـــص اللاحق  النـــص السابق
توحي بما ) فعل ماض مبني للمعلوم(رماني الدهر 

  يشبه السب الضمني للدهر

  الدهر -

 الأرزاء -

 حتى -

  تكسرت النصال على النصال -

ي للمجهول   (رميت  ة التي     ) فعل ماض مبن رة الديني يد للفك تجس

  .تدعو إلى تنزيه الدهر وعدم سبه

  أسهم -

 الهجران -

 )توافق في استخدام حرف الغاية( حتى  -

ال    - ى النب ال عل داخلت النب لات ( ت ة  الإنف ن ربق م

ل     ل الفع داخل مح ل ت تعمال الفع ابق باس ى الس المعن

ل  ر الفاع ر، وتغيي ال(تكس ذ دوره ) النص ذي أخ ال

  ).النبال(فاعل آخر وهو 

  )صيغة المفرد(هلال  -

 )صيغة المفرد(شمس  -

ورة  - ى الص نص عل ي ال ة ف المحافظ

ة  مس (الوجودي لال والش ي  ) اله ا ه آم

 في الواقع

 )منفعل(الانحياز للشمس  -

 ).صيغة النداء(يا رب  -

  إضافة+ فاعل 

  )صيغة الجمع(ذنوبي  -

 )نائب لمفعول مطلق(آثرة  -

  )وصف+ ن اسم ا(عفوك أعظم  -

  )صيغة الجمع(أهلة  -

 )ة الجمعصيغ(شموس  -

دة لا      - ورة جدي ار ص ة وابتك ورة الطبيعي دمير الص ت

 )أهلة طلعت شموسا(نظير لها في الواقع الوجودي 

-  

 )فاعل(الإنحياز للهلال  -

 عائد على االله) عفوك(الضمير المتصل في لفظ  -

  إضافة+ اسم ان   

  )صيغة المفرد(ذنبي  -

 )فعل ماض+ حرف امتناع(لو تعالى  -

فا  –بجنب عفوك  –ذنبي  - ة اعتراضية   ( ل في س جمل

  ) جار ومجرور+ 

  
ى المستوى الأسلوبي في النص اللاحق، والتي            رات الحاصلة عل ا ان التغيي من خلال هذا الجدول يتبدى لن

د شحنت بحمولات             ب، ق ى عق ا عل ى عكسه رأس ا ال ى السابق وربم أدت في بعض المواقع إلى تدمير المعن

م يشكل سوى قاعدة         ذي ل ى السابق ال د      ايحائية إضافيةأدت الى تجاوز للمعن ى المول ة بالنسبة للمعن ارتكازي

  .الجديد الذي نستشفه عبر تلك التحولات الأسلوبية



 

ى الأول   "فالتناص ليس عملية سطو دائما، وإنما هو   وفي   )1(" قراءة جديدة، آتابة ثانية ليس لها نفس المعن

ادل والتفاعل  وار والتب ق الح اص يتحق د " التن دة نصوص، تتصارع يبطل اح ين نصين أو ع ول ب هما مفع

  إذ ينجح النص في استيعابه للنصوص الأخرى وتدميرها في ذات. الآخر، تتساآن، تلتحم، تتعانق

ى       . )2(" الوقت  ة ترتكز عل ة الشعرية صياغة فني وتأسيسا على ذلك فقد عد محمد مفتاح العملي

تنتاج في معرض تعلي      . عاملين متلازمين وهما اللعب اللغوي والتناص  ذا الاس د صاغ ه ه  وق ق

  )(M. Riffaterre. )3(" لميخائيل ريفاتير )سيميوطيقا الشعر(على آتاب 

د جسور التواصل     وفي تقديري أن ابن عربي لا يعمد إلى هذه الآلية إلا للإرتكاز من جهة، وم

وبعدها يرحل بينه وبين القاريء من جهة ثانية، ثم ينطلق بعد ذلك إلى تخريب الدلالات السابقة، 

ة   بنا إلى عالمه  ة بالصور والمشاهد     الصوفي الخصب، ويفتحنا على فضاءاته الصوفية الغريب المزدحم

فبعد أن اندثر الهجران  . والقيم العرفانية السامية، وآيات الجمال التي تتقدس عن مكاشفة الخيال

ار،       ة النه ا آي ل وحل محله وتحطمت أسباب المنع الحائلة بينه وبين الوصال، وانسحقت آية اللي

ذي هو    حصل ال وب ال وصال واللذة والابتهاج، وتحقق الدنو والعناق والشهود والفناء في المحب

ال ع الجم يحها   . منب حنها وتفس ة وش زييح اللغ لال ت ن خ اني إلا م ك المع ه تل ق ل م تتحق ول

يع ا (Extension)وتوس وهين . مجالاته ون آ رى ج اح  JeanCohen)(وي عر انزي أن   الش

دول( ا (Ecartement)) ع ن معي ة، ع انون اللغ رضرهو ق ي مع اهر   وف ن مظ ه ع حديث

ودة        ر معه ياء صفات غي ى الأش ند  إل ا،  الانزياح يشير إلى أن اللغة تس ة  فيه ياء   فاللغ تحدد الأش

رو   . )4( وتعرفها ويتجه الشعراء إلى خرق هذه القاعـــدة  ر قي ا     (P.Ghiraut)ويصف بيي ة بأنه ة اللغ حال

 من هنا فلا شيء أآثر تعـقيدا من الأسباب ممعنة في التعقيد والترآيب، و حالة

  
  29،  ص )أو مغامرة الكتابة لدى بارت( عمر أوقان، لذة النص –)1

  .نفس المرجع و الصفحة -)2(

لعبد ) دراسة ونماذج) (ضمن آتاب قضية البنيوية( محمد مفتاح، من نماذج المدرسة السيميائية  –) 3(

  .160، ص 1995نس، السلام المسدى،  دار الجنوب للنشر، تو

وهين    –) 4( ة الشعرية    (Jean Cohen)جون آ ة اللغ ،  (Structure de la langue poétique)، بني

  .7، ص 1986، 1ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط



 

لوب   ل الأس ي تعل ا   . )1(الت ت زخمه د خلق ي ق ن عرب وص اب إن نص ة ف ى الجمل ي وعل الفن

ا   اجس الصوفي، آم ع فيوضات اله ة م ة المتفاعل يم الإيماني ي ظل الق ة ف وخصائصها الجمالي

وان، متخذة       ة الأشكال والأل آانت تؤسس شرعيتها الأدبية في ضوء فسيفساء نصوصية مختلف

من عنصر المشاهدة منبعا مدفقا للأفكار، ومن آلية التأويل وسيطًا لمعارضة المعاني وتفسيحها 

ر      . بها وتمطيطهاوتشعي ا للتعبي ان فضاء رحب ذي آ وقد انعكس آل ذلك على خطابه الشعري ال

تيعاب فيوضات  المشاعر الصوفية            ري لاس م شكل تعبي ان أه اة، وآ م المعان عن هم الذات وأل

ولقد أفاد ابن عربي من التجارب السابقة ولكنه آان . ومختلف صور الشهود التي لا تكاد تنقطع

ة التي آانت تتلقى من           يصبغها بصبغته ا ه الذاتي ه وشخصيته وتجربت لخاصة ويخضعها لذوق

ل   ات        . الإلهامات والتنزلات الروحية ما لا يكاد يصدقه عق اد من آلي د أف ن عربي ق ان اب وإذا آ

ان يطمس         ه آ وي فإن ا من التفاعل البني التفاعل النصي، وآان يحدث بينه وبين النصوص نوع

ه المعنى           معالم النص السابق ويغير وجهت  ان يشتغل في ذي آ واز للخط ال ه ويسوقه في خط م

فيحدث شرخا بين ما يبوح  (Déconstruction)فهو بذلك يمارس نوعا من التقويض . السابق

ى   . به منطوق النص وبين ما يخفيه وبذلك آان يخلق الإثارة والاستفزاز والصدمة، ويصنع عل

  . -أفقا جديدا للإنتظار –الدوام 

ا        إن نصوص ابن  ق بينك وبينه ه تخل ول، وفي الوقت ذات عربي تحيلك على شيء جمالي مجه

ك        ظيات تل ر تش تيت عب اع والتش ياع والانقط ى الض ك إل ؤدي ب هوة ت ة ش راءة علاق اء الق أثن

اثرة  اني المتك ار  . المع ك الانتش م إن ذل ي    (Dissémination)ث عبة يصعب ف اني المتش للمع

ه و      تحكم في بطه وال ة ض ر قليل ايين غي دد        أح ات وتع ن تنويع ه م ا ل بب م ه بس ل مع التواص

ة    . مرجعيات ال    (Jouissance)ومن هنا أمكن القول ان نص ابن عربي هو نص متع ذي ق ال

ارت  ه رولان ب ب،    : "  (R. Barthes)في ذي يتع ك ال ة ضياع، ذل ي حال ذي يضع ف ك ال ذل

  .)2("باللغة مزعزعا الأسس التاريخية، والثقافية،و النفسية للقاريء ومؤزما علاقته 

  
  . 139،  ص (La stylistique )، الأسلوبية (Pierre Ghiraut )بيير قيرو  – )1(

  . 45نقلا عن عمر اوقان، لذة النص، ص  – )2(

  

  



 

ات     ف التراآم زلا لمختل ة ضياع ومزل ي حال ه ف تفزا وواضعا قارئ ا ومس ي مؤزم ن عرب ان نص اب وإذا آ

دا      –ال هذه والح –الراشحة في ذهنية القاريء ، فإنه  ا مؤي يتطلب قارئا نوعيا ، وصبرا خاصا ويتطلب فهم

ى    . بذوق صوفي وثقافة فسيحة الأرجاء من أجل تليين سلطته والاستحواذ عليه ه يفتحك عل أضف إلى ذلك أن

ثم إنه . عوالم متعددة ويحيلك على مرجعيات آثيرة ويدعوك إلى تشكيل شبكة من الفهوم والتأويلات المتباينة

ة       (Esthétique)يفتحك على جمالية  –الاقبال عليه  خلال – دوائر المغلق ك ال غير مألوفة، ويخرجك من تل

التي ألف شعراء الأغراض الدوران فيها متشبثين بالمعاد المكرور من القول وبالمعطيات السابقة، ويحررك  

ديون ارتي     –أيما تحرير  – اد الشعراء التقلي ومهم      من تلك المسالك الشعرية التي اعت ر عن هم ا في التعبي اده

  .وتجاربهم

ان يمارسه من خرق وتحطيم،        ا آ ومن هنا آان هذا النص صانعا للإثارة والمتعة والتخطي بالإستناد إلى م

ة  . وإلى ما آان يقيمه من تفاعلات وتحويلات وانزياحات وتفجيرات  (L'importance)وهاهنا تبرز الأهمي

ذي يب وعي ال نص الن ذا ال ع ه ي تطب ى الت دوام  –ق ى ال ائي،  –عل م النه د، متملصا من الفه ا من التحدي متفلت

ي يمكن أن          . مستحوذا على اهتمام القراء في مختلف العصور ن عرب ى أن نص اب ذا السياق أشير إل وفي ه

و    ق   (Umberto Eco)ينسحب عليه ما اسماه امبيرتوايك ا أسماه رولان   (Closed text)النص المغل ، اوم

ارت  وب (R. Barthes)ب نص المكت الات )1((Scriptible)ال ن إح ألف م ذي يت و ال  (Référence)، وه

ا       ة وتكثيف ة تكسبه تعددي ة متباين ى      (Expansion) ومرجعيات مختلفة ولغات ثقافي ى، بالإضافة إل في المعن

ؤدي           ى وانتشاره، وي ر المعن ى تفجي ا يسعى إل ة وإنم راز الحقيق ه إب  ذلك فإن هذا النوع من النصوص لا يهم

ة     القاريء فيه دورا بالغ الخطورة  ه من إنتاجي ا يقدم ه    –نظرا لم د تتجاوز مؤلف     –خلال قراءت ق

ا هي الحال    . )2(النص نفسه  وهاهنا يبرز الترآيز الشديد على عملية القراءة ودور القاريء آم

اريء   تقبال، فالق ة الاس ارىء ونظري تجابة الق اة اس ع دع ل  "م نص ب تهلك لل رد مس د مج م يع ل

ى   . )3(" ح مشارآا فيه بصورة أو بأخرىأصب ل عل فالذي يقبل على عملية القراءة أشبه بمن يقب

 .)4(قطف الثمار 

  
ارت           –) 1( د ب وب عن روء والنص المكت و بمفهومي النص المق د ايك . لقد اختلط مفهوما النص المفتوح والنص المغلق عن

ا  النص         . رتفالنص المفتوح لدى ايكو يقارب مفهوم النص المقروء عند ب ا يعرف ب اد يطابق م دى ايكويك والنص المغلق ل

  )181ميجان الرويلي وسعد البازغي، دليل الناقد الأدبي، ص (المكتوب لدى بارت 

  183م، س ، ص  –) 2(
  .9، ص )د ت( فوزي عيسى، النص  الشعري وآليات القراءة، مكتبة المعارف بالإسكندرية  –) 3(

(4)- OUHIBI GHASSOUL, littérature (texte critique) édition Dar elgharb, ORAN , 

Algérie, p15                                                     



 

  

 .التفاعلات الشعرية لتجربة الشهود: الفصل الثاني
  

  

  

  

  ترسيخ شعر الرؤيا .1

  توسيع فضاء اللغة .2

  تحويل جمال العالم إلى جمال شعري .3

  .دمج الأنا بالوجود .4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  

  :ترسيخ شعر الرؤيا   -1

ود      ا لا نستطيع أن نع ى أنن في غالب    –لقد أشرت في مواضع متفرقة من هذا البحث إل

أتي من    -الأحيان من ابن عربي إلى جمهرة شعراء الأغراض، وألمحت إلى أن ابن عربي لا ي

ذا يعني    . الماضي، بل يجيء من المستقبل ذلك فه ة   –وإذا آان الأمر آ ه    من جمل ا يعني أن  –م

ين مجموعة من الأغراض المحددة            ا ب ة ماضوية، موزع ان يتحرك بخلفي دي آ الشاعر التقلي

ة مقدسة     ا بصفتها ترآ ن عربي      . سلفا والتي لا يمكن الخروج عنها أو خرقه ان اب ى حين آ عل

ان       ار التي آ متحررا من الضيق والغرضية متمردا ثائرا على السبل والمسالك والأطر والأفك

ا الأسلاف  يت زات           . حرك فيه ا من ممي ا، متفلت ان شاعر رؤي ه آ داد فلأن ان رافضا للامت وإذا آ

اوي متحرر من أغلال الماضي، هارب من            ى ترسيخ شعر رؤي الشائع والمشترك، ساعيا إل

ة           ة الزخرفي ا اللغوي ابقة وأدواته ا تفرضه مختلف التجارب الس صرامة المنطق والوضوح وم

ما حللنا من نماذجَ شعريةٍ في الفصل السابق قد تبدى لنا في مواقع شتى إننا من خلال . العاآسة

ة       –من تلك التحليلات والاستنتاجات أن الخطاب الشعري   اب الفتوحات المكي ا وسعه آت  –آم

دارات المدروس   .. آان يشكل قفزة نوعية تنأى بنفسها عما توارثناه من قيم ومفهومات  ةففي الم

أن ي تعلقت بش الفا، والت ك   س ي تضاعيف تل رَ ف م ن ك، ل ى ذل ا إل رأة والحب وم ة والم الألوهي

رر ومعروف،      ا هو مق الخطابات الشعرية رآونا إلى المعاني القديمة المألوفة أو انغماسا في م

يته      ى         . ولم نشهد استجابة لسلطة الماضي وقدس ا عل ك، ووقفن ا لكل ذل ا موازي نا توجه ل لمس ب

بوق، وأوحت ر مس تح غي دة وف ة جدي ا   رؤي دماء فيه يس للق اني ل ادا ومع ارب أبع ك التج ا تل لن

ه           –على سبيل المثال  –فإذا قابلنا . موضع قدم ا قال ين م رأة، وب ن عربي في الم ه اب ا قال بين م

ا أن  ده، ألفين اءوا من بع ذين ج دموه أو عاصروه أو ال ذين تق ا، سواء ال شعراء الأغراض فيه

ة     شعراء الأغراض في جملتهم آانوا يرون المر أة وعاء للجنس ومحلا للإشباع وموضعا للفتن

ى ضوء ه  . والشهوة والإثارة  ـوعل ادي صرف        ــــ ا هو م ا بكل م م العتيق ربطوه ا  . ذا الفه إنن

  ليدي وعلى ــــــسطا على مستوى الخطاب الشعـــــــري التقــنلمـــــس هـــــذا التصور منب

  



 

  .)1(ي مستوى الخطاب الفقهي والكتابة ذات المنحى الشبق

زة تتكامل خارج المشترك             ن عربي يؤسس لشعرية متمي ان اب ا آ ك تمام وعلى العكس من ذل

ا من أهرامات     . والعادة والذائع المشاع وإثراء لهذا الموضوع أرى من المفيد أن أذآر أن هرم

أن يدرك ولو  –بالرغم من التطور الحاصل  -لم يستطع  –وهو شارل بودلير  –الشعر الغربي 

إن بودليرآان يمزقه تناقض حاد غاية . سيرا مما آان يلهج به ابن عربي في شأن المرأةجزءا ي

ا       ة ووثن دها آلب رة يع ودة، وم رأة معب ول   . الحدة، فمرة يعد الم ك يق راة ينبغي أن   : " وفي ذل الم

د أن           ا مهتاجة وتري د أن تشرب، إنه ل، وتعطش وتري د أن تأآ تثير النفور، المرأة تجوع وتري

اة   " وعلى العكس من ذلك يرى من ناحية ثانية أن . )2("تنكح  المرأة هي الكائن الذي يعكس حي

ة  . )3(" غير حياتها الخاصة، تعيش روحيا في التخيلات التي تلاحقها والتي تخصبها    ولا علاق

ا    . عند بودلير بين الحب والمواقعة ور قيمته ى الف دت عل . وإذا اتفق أن وقعت الأنثى بين يديه فق

وخير ما يمثل . )4(ر شديد لم تتجاوز آونها بالوعا لا يمكن عبوره، وموضوعا جماليا وباختصا

ار الشر ه الموسوم بأزه رأة ديوان ودلير من الم وإذا نحن . )les fleurs du mal(موقف ب

ديم          ه في الق دنا قراءت ا اعت دناه متجاوزا لم رأة وج ن عربي في الم ان يدبجه اب ا آ استقصينا م

ديث المرأة. والح ه   ف ي فهم ابق      –ف ل الس ي الفص رت ف ا ذآ اني    –آم ود الإنس ة الوج حافظ

ة  رحم الكوني ت لل ة، وبي ق، وموضع   . وحاضنة الألوهي ن الح ة م ة الطبيع ل بمنزل ي للرج وه

  . التجلي الإلهي، وهي تمثل أآثف صورة للأنوثة السارية في العالم

  

  

  
ثلا – )1( ر م زلال   : أنظ اح، ورشف ال د النك ي فوائ اح ف دين   الوش لال ال ا لج لال، وآلاهم حر الح ن الس م

د   . السيوطي وانظر آذلك جوامع اللذة لعلي الكاتب القزويني، وآتاب إرشاد اللبيب إلى معاشرة الحبيب لأحم

  .وآلها آتب لا ترى في المرأة إلا محتواها الجنسي الصرف. بن محمد بن علي اليمني

روت، ط لوك ديكون، بودلير، ترجمة آميل داغر، المؤ – )2( ، 1976، 1سسة العربية للدراسات والنشر، بي
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دة  أضف  . ولم تكن عناصر الجسد والأنوثة فيها سوى ترجمة رائعة لبهاء الحق ونضارته الخال

م  . ة بالحقعبادة وتواصل مع الخارق وتجديد للصل إلى ذلك أن اللذة التي توفـرها هــــي ومن ث

ولذلك . آانت تؤدي دورا شديد الخطورة يربطها بكل القيم النبيلة الموصولة بالألوهية والطبيعة

ع                ا منب ال، فضلا عن آونه ل والقدسية والجم وحي بالنب ا ي ى آل م زا عل ه رم آانت في خطاب

  .يةإيحاء جمالي يفتح على عالم الانخطاف والكتابة ذات الصلة بمكنون الأسرار العلو

الم         ثم إن الفهم التقليدي آان يخبر بأن االله حقيقة مفصولة عن الإنسان وعن مختلف صور الع

ا انفصل                ررا أن الحق م ى عقب مق ا عل م رأس ذا الفه ن عربي قلب ه ا جاء اب  –وأشيائه، ولم

ا         –طرفة عين  ا ولا يفارقه نفس البشرية لا يبرحه ه داخل ال ة، وأن عن الحقائق الكونية المتباين

ا يكون بعزل الإنسان عن نفسه            . قط ومن ثم آان يرى أن عزل الإلهي عن الإنساني أشبه م

  )1(: و في ذلك يقول.وحقيقته

  وشأن ما هو فيه الحق من شأني*    العبد في الشأن والرحمن في الشأن     

  لعلمنا أنــــه عينـــــي وإنسانـــي*   لولاه ما نظرت عيني إلــى أحـــــد     

  )2(:  ويقول

  وإن آان سمع الحق فالحق سامع*    إذا آان عين العبد فالعبد باطن    

  وأنت وعين الحق للكل جامـــــــع*        هلففما الأمر إلا بين فرض ون

  فمعطٍ وجود العين وقتا ومانــــــع*    فحق وخلق لا يزال مؤبـــــدا     

  )3(: ويقول

  ن نعمتهْوباطن فم*   فكل ما آان من ظاهر   

  :)4(وقد أشار في فصوص الحكم فقال 

  ووقتا يكون العبد عبدا بلا إفكِ*   فوقتا يكون العبد ربا بلا شك   
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  وتتسع الآمال منـــــه بلا شـــكِ*    فمن آونه عبدا يرى عين نفسه     

  يطالبه من حضرة المُلك والمَلْكِ*    ومن آونه ربا يرى الخلق آله      

إن شعر الرؤيا الذي آان ابن عربي يرسخه ويرسي قواعده قد أجهز على ما تغلغل في الذهنية 

تراآمات متوارثة، وحاول التخلص من قيود المعطيات المفروضة، العربية الإسلامية من قيم و

ة              ادة من أجل الكشف عن العلائق الخفي ا حجب الع د، مخترق رافضا السير في مجالات التقلي

  .وعما يتوارى خلف العالم المنظور من خبايا وأسرار

دن           ون من الشعر وج ذا الل ا ه اني التي يطرحه ك المع في   –اها وإذا نحن أقدمنا على فحص تل

ا هي الحال في الشعر              -الغالب  ة سردية وصفية آم اني تجميعي ة، لا مع ة توليدي اني خلاق مع

راض عر الأغ دي وش ق والإضافة   . التقلي ول العمي ي والتح ر الحقيق ه التغيي ى وج ا يتجل وهاهن

ادة عرية الج ن    . الش ة م ة متبرم ات المكي عر الفتوح ات ش ت خطاب د آان اس فق ذا الأس ى ه وعل

ها     الماضي،  ى انقاض يدة عل دمرها، مش ا وت ة إلا لتخرقه ة والفكري ه الأدبي ى ترآت ت إل لا تلتف

دا ك النصوص . تصورا جدي د آانت تل م فق ن ث مة  –وم ارب، متس ن تج ا م ا ينطوي عليه وم

ة       –بالغرابة والتعجيب  أويلات مختلف رة وت راءات آثي ى ق ول  . تتجه إلى المستقبل منفتحة عل يق

يس يم : " ادون تقبلالشعر العظ ى المس ن . )1(" يتجه إل ى شعر اب بة ال ان الشأن بالنس ذلك آ وآ

دة،         . عربي في مجمله ا جدي ا وأفلاآ ق لنفسه آفاق ر وخل ـسح فضاءات التعبي وهذا الشعر الذي ف

ار         حر والانبه الم الس ى ع تَحُ عل ول تَفْ ن الق اح ولف ة للإفص ر مألوف الك غي بلا ومس تن س واس

ة وا  لطة الحادث ة س ول، محطم ن   والمجه ت م عر وقلل ة الش ت حرآ ي خنق ة الت لغرضية المقيت

ا اللاحق عن  ان يرثه ي آ ة الت دوائر الواضحة المغلق ك ال ه وانتفاضته بوضعه داخل تل حريت

فإذا نحن قرأنا مجموعة من  . السابق ويعدها أمرا نهائيا مقدسا لا سبيل إلى معارضته ومخالفته

ا قصيدة      قصائد الشعر التقليدي في الهجاء والرثاء والغز ا قرأن نا آأنن ة أحسس ل، لعصور مختلف

ة    ذا  . واحدة في آل غرض من هذه الأغراض، على قواف متعددة وأبحر عروضية مختلف وهك

د الحقيقي     ق الجدي ا جاء   . بقيت القصيدة العربية ثابتة في مكانها، عاجزة آل العجز عن خل ولم

  رض المتصوفة وعلى رأسهم النفري والحلاج وابن عربي وابن الفا
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وسواهم، حاولوا التغيير، ولكن لم تُعط لأدبهم وأفكارهم الفرصة لخلق نهضة أدبية حقة، فبقيت 

آتاباتهم على حافة الثقافة الرسمية وعلى هامش الأدب الرسمي، نتيجة ذلك التضييق الذي 

  ..دبهم ردحا غير قليل من الزمنفرض على المتصوفة وعلى أ

ول           تمر ح دوران المس ب وال اورة الغي ق ومح ع المطل اهي م ق والتم وض واللامنط إن الغم

ان لخطاب شعر الفتوحات           ذي آ ا ال ز شعر الرؤي المجهول هي من جملة الخصائص التي تمي

وق الأشكال    . المكية منه حظ وافر الى ف والوظائف من   هذا اللون من الكتابة الإبداعية نلقاه يتع

د    –على الدوام  –أجل تعرية الباطن المخبوء في عالم الغيب والذي سيظل  ى المزي في حاجة ال

  .من الكشف

ا،          ا آنف ك المفهومات التي أشرت إليه ـة  بتل ولما آان شعر ابن عربي يدخل في صلات وثيقـــ

م الأرض والبشر  الذي تنبنى قصائده على قضايا تكون بحج" آان نموذجا ناصعا لشعر الرؤيا 

ا يستوعبه من        وبل تتأسس نصوصه على ما هو أ. )1(" جميعا   ك لتشمل الكون وم سع من ذل

ر مسبوقة         . حقائق وجودية مختلفة تح أجواء غي ن عربي يف ذا المنظور راح اب وتأسيسا على ه

اطن      ة الب ع حقيق ه م ا لوج ا وجه ا، واقف ع مجالاته ا وأوس ي أقصى معانيه ة ف ة الحري لممارس

وهكذا  . في، متجاوزا السطح والمظاهر الخارجية، غير مكترث ولا قانع بالمعطى السابقالصو

ا   .. راح يرسخ شعرا يقوم على جمالية خاصة تستند إلى الكشف والتناقض فإذا آان الكشف تفلت

ايير والمنطق، ودعوة      ة    " من المشترك والشائع والمتداول وهروبا من المع اد الرغب ى ازدي إل

اقض  يعني أن الشيء    )2(" الغيب في استقصاء ه إلا في نقيضه،      " ، فإن التن لا يفصح عن ذات

ار،    ل في النه ل، واللي ار في اللي اة في الموت، النه اة ، والحي ذا تتلاقى ... الموت في الحي هك

  .)3(" الحقيقة والخيال، الوضوح والغموض، الداخل والخارج : الأطراف في وحدة تامة
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  )1(: يقول ابن عربي

  فعين النقص يظهر بالتمام*    فلولا ظلمة ما آان نور    

  )2(: ويقول

  لا فرق عندي بين الغي والرشد * لما شهدتك يا من لا سبيه له  

ة       ائق الباطن ة الحق ة لمواجه ى اللغ وقد فرض هذا المنحى في الكتابة الشعرية الصوفية ثورة عل

وهكذا حلت اللغة الإشارة محل اللغة العبارة التي تصف وتشرح . وللتعبير عنها بما هي أهل له

مخالفا لما آانت  –والتراآيب  داخل الأنساق –وأصبحت ما تقوله تلك اللغة الإشارية . وتوضح

اص         كل خ عري بش ة والإرث الش ي عام ي الإرث الأدب ل ف ن قب ه م ت   . تقول م انطبع ن ث وم

ى مختلف مجالات   ة وانفتحت عل راء والحيوي دة والخصوبة والث ر بالج يخ الأآب نصوص الش

ا  ذا    التأويل بانفتاحها على عالم الحرآية المستمرة والمعاني الخلاقة التي تضيف جديدا م ى ه إل

إن القصيدة العظيمة حرآة لا سكون، وليس مقياس عظمتها في مدى  : " يقول ادونيس. الوجود

الم     ذا الع ى ه . )3(" عكسها لمختلف الأشياء والمظاهر، بل في مدى إسهامها بإضافة جديد ما إل

ية، وآانت وإذا آان الشعر التقليدي بهرجا وآانت المفردة فيه هدفا، وآان بناؤه يأخذ طابع الأفق

ا   العلاقات فيه شكلية بين الإنسان وبين مختلف وجوه الحياة وشؤون العالم، فإن شعر الرؤيا آم

الم من      دخره الع ا ي تمثله غالبية نصوص الفتوحات المكية لم يكن نسخا أو تصويرا آليا باردا لم

ي           ين الإنسان وب ة ب ات القائم م يكن وصفا مسطحا لشبكة العلاق الم،  قضايا ومشكلات، ول ن الع

ا    وإنما آان خلقا لحيوات جديدة ابتدعتها الرؤية العمودية للأشياء والمعاناة العميقة المستمرة لم

م    ة تتصل اتصالا محك ددة ومتنوع وم متع ات وفه ن علاق اهر م كال والمظ ف الأش تكن خل يس

  .الوشائج بإيقاعات الواحد الكوني الذي تنتشر أنفاسه وسحره في حقيقة آل مظهر وجودي

  بالغيب، والغيب لا يمكن الوصول إلى  –دائما وأبدا  –وإذا آان هذا النوع من الشعر مرتبطا 
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دوام    –يه أن هذا الشعر يعيش جوهره، فهذا يعني من جملة ما يعن ى ال اخ     –عل وينمو داخل من

ه             ى الكشف عن آنه ة بشكل متواصل مع أمر لا سبيل إل اعلات المتجاوب ات والتف . من العلاق

ومن هنا تأتي استمرارية التوتر وشمولية الإحساس والقلق الأبدي واللامنطق في الإفصاح عن 

  ...ية المتشابكة والفيوضات الروحانية المتداعيةالأشواق والأذواق والمواجيد والمشاعر الصوف

الم   ه للع ذي آانت رؤيت ي ال ى الشعر العرب دا عل را جدي د أم ياء يع امل بالأش إن الإحساس الش

د  . جزئية متقطعة انية والتقلي . فهو ينقل وينسخ ويصف الظواهر من خلال ما تفرزه العادة الإنس

ات رأيناه يبطل هذه الرؤية القاصرة ويكسر هذا ولكننا إذا رجعنا إلى النص الشعري في الفتوح

ة     اة وقضايا الوجود المختلف ا    . المنهج المعتاد في التعامل مع مشكلات الحي ا المحن واستكمالا لم

ر    ا وعب إليه سابقا نسوق الحديث هاهنا إلى مسألة الجنس، فكم شاعر من غير ابن عربي تناوله

و مقرر ومرسوم سلفا، ولم يتجاوز خلال شعره   عن شعوره إزاءها، ولكنه لم يتخط حدود ما ه

ين   ة ب ا واقع ية بكونه ألة الجنس ذي ينعت المس ات الظاهر والسطح والوصف الخارجي ال عتب

ن   يء يمك ن ش ك م وق ذل يس ف الص، ول رف الخ ادي الص تمتاع الم وفرة للاس دين، م جس

فافها من خلال ا        د آخر يمكن استش ة ذات بع ى   استخلاصه، وليس وراء ذلك من قيم ال عل لإقب

عر  ن الش ون م ذا الل راءة ه ألة  . ق ي عالجت المس ي الفتوحات الت عرية ف د أن النصوص الش بي

ا        ل وسعت مجالاته ة، ب ات المألوف الجنسية لم ترآن إلى الفكرة المتقدمة ولم تكن أسيرة للمعطي

الجنس  . أيما توسيع  ك النصوص      –ف ا تُظهر تل ين ذآر        –آم ا ب ه ممارسة ووقاع يتجاوز آون

الم    وأ ن عربي عن      . نثى، ليصبح ظاهرة آونية عامة تستوعب مختلف مظاهر الع ر اب د عب وق

ة   . هذه الشمولية الجنسية الحاصلة في الكون تحت عنوان النكاح وقد فصلت هذا الجانب بالأمثل

  )1(: يقول مثلا. والشواهد في الفصل السابق

  عطاؤه بما جاد من جود عليه*     فتبدو ثغور الروض ضاحكة به     

  وما آان من غيم فذاك غطاؤه*     فما آان من روض فذاك وطاؤه    

  وما آان من شرب فذاك وعاؤه*     وما آان من مزن فعين نكاحـــه    

  
  .   361، ص 7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  



 

  )1(: ويقول أيضا

  في آل أوقاته يثــــورْ*     فخلقه لم يزل جديــــدا     

  ما آان للعالم الظهورْ*      لا وجود النكاح فيه     لو

  على الذي قلته يــــدورْ *     فالكون في ليل أو نهار   

احي الكون            ع  من ا تغطي جمي املة باعتباره ألة الجنسية نظرة ش ى المس إن ابن عربي ينظر إل

ود   ل صور الوج مل آ ا ال . وتش ي مفهومه ية ف ة الجنس ن يتصور أن العملي م يك ر ول ضيق أم

اح الشامل دأ النك رأة . مفصول عن مب ين الرجل والم ة ب ية القائم ة الجنس م جعل العملي ومن ث

ى  . صورة مصغرة للنكاح الإلهي الذي يتحقق بين الأمر الإلهي والطبيعة فالعالم آله مؤسس عل

أ نكاح دهري زماني، ولم تكن الواقعة الجنسية الحاصلة بين الذآر والأنثى سوى جزء لا يتجز  

  .من النكاح الشامل الذي يبسط نفوذه على الوجود بأآمله

ة الشعرية     ه التجرب وتأسيسا على ما تقدم يتبدى لنا في وضوح أن ابن عربي لم يكرر في خطاب

م            ا منقطع الجذور عن الفه ر مسبوق، وفهم ا تصورا غي ى حطامه السابقة بل دمرها وبنى عل

ألة الج   . التقليدي الماضوي ى مس ة المشكلات      وما ينسحب عل ى جمل نس، يمكن أن ينسحب عل

  .والقضايا التي عالجتها الخطابات الشعرية المتنوعة في الفتوحات المكية

ة     ولقد آتب الروائي الجزائري المعروف رشيد بوجدرة مقالا طويلا في إحدى الصحف الناطق

أشار في    )Textualité, Sexualité et Mystiqe()النصية، الجنس، والتصوف( بالفرنسية، عنوانه 

زا     بعض تضاعيفه إلى فكرة الجنس في آتابات ابن عربي وتعلقها بمختلف صور الكون، مرآ

ة اب الفتوحات المكي ى آت ه عل ياق مقال ي س ان أن . ف ال تبي ذا المق وحاول الكاتب من خلال ه

ى أن             ذا الصدد إل يرا في ه ة جنسية شهوانية، مش ا تكون بعلاق ة النص بصاحبه أشبه م علاق

  ب الحق هو الذي لا يهمل الفكرة الجنسية السارية في العالم ، ويبـــــــدوالأد

  
  .391، ص 7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  

  

  



 

              )1(ي في الفـــــــــتوحات المكيةـعبر هذا المقال تأثر الكاتب بما ألمح إليه ابن عرب

  )Les conquètes Mécquoises.(  

ذي رسخه       وإذا نحن بحث اوي ال ذا الشعر الرؤي ا ه نا عن الأصول والينابيع التي آان يتدفق منه

م            ان من أه دوام آ ى ال ه عل دنا أن فيض المشاهدات المصاحب ل ابن عربي عبر تجربته، لوج

اره   الم أفك م      . المصادر التي آان يستقي منها خامات معانيه ومع الي ل إن التأسيس الجم ذا ف وهك

دورها    يكن يستند إلى المعرفة ى الإطلاق  –الماضية التي تمت سابقا وتهالكت ولم يكن بمق   -عل

ة      ة عام ا معرف ة، لكونه ا يقتضيه   " أن تستجيب لذلك الحضور وتستوعب أمواجه المتلاطم وم

ا أنت         ت، أي هي م زة هي وقتك أن هذا الحضور يتمثل في فرادة التجربة، وفي زمنيتها المتمي

ق بالماضي   . )2(" فيه في لحظة تاريخية متميزة  والوقت عند المتصوفة هو ما أنت فيه، لا يتعل

ه آالسيف       . " ، وإنما هو مسافة زمنية بينهما)3(" ولا بالمستقبل  ه فإن د وقت ى العب ا عل وأغلب م

ا         )4(" يمضي الوقت بحكمة ويقطع  ه بم ق ل كَ في زمن الحال لا تعل ، وهو عند ابن عربي حالُ

  )5(". انقضى أو بما هو آتٍ

وم    –آان ابن عربي وإذا  ا   –منشغلا   –آغيره من الق ر         –دوم ه غي ذا يعني أن ه، فه ا هو في بم

ى   -على الدوام  -، وليس بمشرئب إلى ما سيأتي بل هو متأهب ىملتفت إلى ما مضى وانقض إل

ؤاد       ر الف ي تني ة الت اهدة الذاتي ة المش رزه تجرب ا تف ر م وح عب ارف والفت اف والمع ي الألط تلق

ائق يض بالحق ة      وتف بة للكتاب ادة خص ا م م يحوله دخرها ث دان الصوفي في ى الوج ة عل المختلف

  شتان بين مؤلف يقول حدثني فلان عن فلان، وبين من يقول : " يقول ابن عربي. الإبداعية

  

  

  
(1) – Rachid Boudjedra, textualité, sexualité, et Mystique, le matin (Algérie) N° 3407, 

30.04.2003.p.24.                                                                                                                
  116أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص  – )2(

  55عبد الكريم القشيرى، الرسالة القشيرية، ص  – )3(

  .528السهر وردي، عوارف المعارف، ص  – )4(

  .  408صطلاح الصوفية، ص ابن عربي، ا – )5(



 

ا    . )1(" حدثني قلبي عن ربي، وحدثني ربي عن ربي أي حدثني ربي عن نفسه ذا يتفق تمام وه

ذي لا        : " مع ما قاله ابو يزيد البسطامي ا عن الحي ال ذنا علمن أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخ

ة   آما يشير ابن عربي فيض وإلقاء مرتبط بالحضور والإ . فالكتابة )2(" يموت  شراق ولا علاق

ة  ة المتقدم ه بالمعرف ون     . ل ميه بريت ا يس ع م ق م ا يتف ذا م حرية ( وه الي الس ه  ) الأم ي آتاب ف

  .)3( (Les pas perdues)الخطوات الضائعة 

  )4(: يقول ابن عربي 

  ولم يكن ذاك من آلامي*     خاطبني الحق في منامي    

  مقامــيوقتا أناجيك في *     وقتا أناديك في عبـــادي    

  )5(: ويقول ايضا

  وقد خصني منه بمورده الأحلى*    لقد جاد لي أنعامه بشهوده    

ى             ول الشعري تتكىء عل ن الق دة في ف ة جدي ان يؤسس لكتاب ر آ وعلى الجملة فإن الشيخ الأآب

ك   ة إلا لتفك ى مرجعي ه عل دمره، ولا تنب ه وت ع إلا لتخرق ى واق ل عل ة لا تحي ة خاص جمالي

د، شديد            عناصرها، متخذة ان بالمدهش والجدي م الجري ا دائ ا إيحائي ة المشاهدة ينبوع من تجرب

ن    .. الصلة بالحق الذي هو مصدر الحياة والعلم والإبداع والحقائق والجمال ذي عاش اب الحق ال

اهر       ور والمظ ده الص ت عن ه، فتلاش ه وتجليات حره وجلال واره وس رة أن ي حض ي ف عرب

ى   )6(" لم ير الخلق ومن شهد الحق . " واضمحلت الموارد آما يقول الجنيد في أحد تعليقاته عل

ر    يخ الأآب وال الش ض أق اء وذوي      ... بع ة والأنبي أهول بالملائك ي الم اء الروح ك الفض إن ذل

  فيه ابن عربي  لالنفوس الصافية، والواردات والمشاهد المتداعية هو المدار الذي آان يجو

  
  94ص، 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(

  382، ص 3نفسه، ج – )2(

  136، 135ادونيس، الصوفية والسوريالية، ص ص  – )3(

  366، ص 2ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )4(

  38، ص  6نفسه، ج  – )5(

  17الجيلي، الإنسان الكامل، ص  – )6(



 

ى أن درج     ق إل ي الطري ى ف وات الأول ذ أن وضع الخط ه من ره وأحاسيس ن . ويصول بفك وم

دا الطبيعي داعا جدي دا وإب را جدي ذا الوضع الخاص فك تج ه دا أن ين دا أن . ج يس بغريب أب ول

ة   يفرز مثل هذا المناخ الروحي المتميز علاقات جمالية وفنية متميزة، وأن يبتكر مسالك تعبيري

  .مخالفة لما ألف شعراء الأغراض سلوآه والخوض فيه تعبيرا عن همومهم وتجاربهم المختلفة

ة  والعمق     إن إبداع ابن  عربي يدخل في علاقة عضوية مع تجربة المشاهدة التي تتسم بالحيوي

تمرارية راه  اوإنن, والاس وفية     –لا ن ه الص لال تجربت ن خ وح    –م ا أو فت را هجوم إلا منتظ

ا لا         " يقول مثلا، . مكاشفة ين البصر م الي، فرأيت بع وآشف االله عن بصري وبصيرتي وخي

ا،  يدرك إلا به، ورأيت بعين الخي ال ما لا يدرك إلا به، ورأيت بعين البصيرة ما لا يدرك إلا به

ا  ... وشاهدت جميع الأنبياء آلهم... فصار الأمر لي مشهودا واطلعت على جميع ما آمنت به مم

  .)1(" هو في العالم العلوي، وشهدت ذلك آله

ار المع     ي ابتك ديين ف عراء التقلي دادا للش ي امت ن عرب ون اب ا ألا يك يس غريب اني وتصريف ول

ه      نهم، مع وقوف  –بشكل متواصل    –الأفكار، وإنما الغريب حقا أن يكون امتدادا لهم ونسخة م

ى            ه الأمر عل ى قلب واردات التي تحمل إل ا لتلقي ال تعدا دائم تحت سلطة ذلك الجو المهيب، مس

  .أصله فيعرف الحقائق على ما هي عليه

ذا البسط أن    ة ينبغي أن       ولعله من المفيد أن أذآر في سياق ه دراسة نصوص الفتوحات المكي

ة والتعجيب         ازة بالغراب ك التجارب الممت ه خلال تل ولا . تجري في ظلال ما آان يشهده ويذوق

ة             ين السلوك الصوفي وحرآي دمير الحواجز ب م عميق لنصوصه دون ت ا فه أتى لن يمكن أن يت

ه النص        ذي ينمو في ة المعيشة هي الفضاء ال ة، لكون  التجرب ه  الكتاب تلهم حيويت ويتكامل ويس

الم      وصوره ومعانيه تحت سيل تلك المشاهدات والإملاءات السحرية التي تكشف عن وجه الع

  .المخبوء

كالا    ا إلا أش ياء خلاله ى الأش ة لا تتجل الم نظرة فوقي ى الع دي ينظر إل اعر التقلي ان الش وإذا آ

  بغوصه خلف المظاهر ووظائف مكررة، فإن ابن عربي آان متجاوزا لهذا الفهم السطحي 

  
      45، ص 6ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )1(



 

ة      . واستكناهه لما يقبع في أعماقها السحيقة من قيم وأبعاد ك آانت نصوصه متناغم وفي آل ذل

ه   ود وجزئيات ل تفاصيل الوج ى آ ة عل ه المطلق ذي يبسط هيمنت وني ال د الك ع ايقاعات الواح م

فكل يوم هو في شأن، . له انتفى عنده التقليد وتكرار النموذج السابقولذلك آ. وعلاقاته المختلفة

م يكن يشهده في التجارب           ا ل زا ويشهد م ذاقا متمي وآل يوم تراه يعيش وضعا جديدا ويذوق م

  )1(: السابقة، وإلى ذلك يشير بقوله

  آل يوم فــي مزيــــد*    أنا في خلق جديد    

  وشهودي في وجودي*   وأنا واحد وقتــي    
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  :توسيع فضاء اللغة .2

انبين  ي ج ق ف عري يتحق داع الش انق   : إن الإب ة ليع ي سلاس د ف ب يمت ل جان ة ومضمون وآ بني

ه  ب خفقان انق القل ا يع ن  .. الجانب الآخر آم ى م ي تتجل ة الت اق التعبيري ة فهي الأنس ا البني فأم

ذي تتحرك         خلالها ا المضمون فهو الفضاء ال زة، وأم خصائص الأسلوب وأدواته الفنية المتمي

اعر   ا الش ه رؤي ه       . في ه وثورت به وحنين ه وغض اعر وتطلع ق الش س قل اء نلم ذا الفض ي ه وف

  .)1(.." وفي الثوب التعبيري نرى الكلمات وصيغها، والترآيب والصور الخ . " وشخصيته

ه دارس الأ كلة تواج ن  إن أول مش ه ف نهض علي ذي ي ا الأساس ال ة لكونه دب والشعر هي اللغ

عقبة بالنسبة إلى المبدع الذي  –آذلك  –وإذا آانت اللغة عقبة بالنسبة إلى الدارس، فهي . القول

ينشأ بينه وبين اللغة صراع مرير أثناء عملية الكتابة التي تهيكل ما آان منطويا في عالم الغيب 

الأمر  . وز طاقة الإخبار والإبلاغ إلى الإثارة والجمالضمن نسيج نصي يسعى إلى تجا وليس ب

فإذا آان المعنى في الخطاب العادي ذا غاية نفعية إخبارية . الهين صياغة الإثارة وخلق الجمال

ق       ى تحقي عري رآض إل اب الش ي الخط ي ف ى الأدب إن المعن ن ال " ف ال  م توى ع ـمس فن ــــ

  . )2(" والجمال 

الجمال لا يتحقق ولا تشرق شرفاته البعيدة إلا إذا آان مرتكزا على لغة  وذائع مستفيض أن هذا

ة      افة طويل ة المشترآة مس ين اللغ ا وب ا  . " )3(خاصة، تنبسط بينه داع تظهر أول م ة الإب فحقيق

ة    تظهر في لغة التعبير لكون هذه اللغة التعبيرية التي تحمل الإثارة وعناصر الجمال هي علام

  دة يكون الشاعــــر جديدا، ولكن لا ـــــــــــقدر ما تكون جديـــــفب.  ر منازعالإبداع الأولى بغي
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زم بالإسلام، النحوي للنشر   – )2( ة والأدب الملت ين العلماني لوب ب لوبية والأس دنان رضا النحوى، الأس ع
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3)-Jean Molino- Joelle Gardes Tamine, introduction à l'analyse de la poésie ,Tome 1, 
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  .)1(" تكون جديدة إلا لأن تجربة الشاعر أو رؤياه جديدة 

ة         وإذا نحن رج ى الظاهرة اللغوي زا شديدا عل لوبية وجدناها ترآز ترآي عنا إلى الدراسات الأس

ة       لوبية الخلاق ة الأس ة المجردة والطاق ا    . )2(بهدف التمييز بين الطاقة الإخباري ا من هن وانطلاق

ه  ا تضيفه أدوات ز إلا من خلال م ق والتمي إن الإنشاء الشعري لا يمكن أن يحوز صفة الخل ف

رة       . يداللغوية من جد ة مطه ألوف ولغ ايرة للم ة مغ ر تجرب ثم إن الجديد لا يتحقق للمبدع إلا عب

ة   . من صدأ الاستعمال المتكرر والاستخدام الثابت المشترك ذي لازم لغ وبلا ريب فإن الثبات ال

  .حول النصوص الشعرية إلى ما يشبه المقابر والأطلال الدارسة –طويلا  –الشعر العربي 

ريج  ذا التع د ه ة،   وبع ة الكتاب ى لغ ي إل ن عرب ذي أضافه اب د ال ين الجدي اول أن نتب ير نح اليس

ي ،    ن عرب ي نصوص اب ا ف ي شهدت ميلاده ة التحول الت ى حقيق دينا عل اول أن نضع أي ونح

ة    يح اللغ ي تفس ا صاحب الفتوحات ف تند إليه ي اس ة الت ى الكيفي واهد عل ة والش نقف بالأمثل وس

  .نشط فيها داخل النسوج الأسلوبية والأنساق التعبيريةوتوسيع فضاءاتها ومجالاتها التي ت

ل       –لغة الكتابة لدى ابن عربي  لقد أصبح ما تفصح عنه د قلي ه بع يأتي بيان ا س ا تشكله    –آم وم

من دلالات، مخالفا تماما لما آانت تعبر عنه في الإرث الأدبي والشعري بشكل خاص بحيث      

بضاعة للاستهلاك، بل أمست تكتنز في مخابئها لم تصبح آما آانت في السابق زخرفا وغاية و

المجهول        رتبط ب من الدلالات الجديدة ما لم تكن تتوافر عليه في النصوص الماضية، وغدت ت

دة   . والغيب واللانهائي بعدما آانت متصلة بالواضح والمعلوم والنهائي ة الجدي ذلك لأن هذه اللغ

ا العتيق ،شاحنا     تحققت بعدما أقدم صاحب الفتوحات على تفريغ المف ردات اللغوية من محتواه

فإذا نحن  . إياها بطاقة أخرى تحمل من المعاني والأبعاد ما لم تكن تحمله في العصور الماضية

وي          ذلك الحضور الق الم ب ك الع ه يمتل نا أن أقبلنا على قراءة خطابات ابن عربي الشعرية أحسس

  لغة       ــــــــــأن ال عبر تجاربه المفارقة لخبرات الناس وتجاربهم، وشعرنا

  
  .168ادونيس، زمن الشعر، ص  – )1( 
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ة      ر مألوف ى عوالم غي تح عل يلة والأداة     . تتحدث من خلال شهوده وتنف د تجاوزت حدود الوس لق

  .ح انكشافا لما هو مخبوء ومستور خلف أشياء العالم المنظورلتصب

ة   وإذا آانت آائنات العالم وأشياؤه وصوره المختلفة هي آلمات االله، في فهم ابن عربي، فإن لغ

وأدوات للإفصاح   )1(" وسيطا بين العالم والإنسان  " الكتابة ومفرداتها المختلفة تتخطى آونها 

ات و  ارب لتصبح تجلي ن التج ن   ع وات مفصحة ع ذاتها، وحي ة ب يئة قائم والم مض ة وع جودي

را لا تسأل الشاعر أو      ." انكشاف العالم خلف سدول الإشكال، وسدوم المظاهر ال آثي ذلك يق ول

  .)2(" لتسأل عما تعنيه اللغة. الفيلسوف عما يعنيه

ا وانح    رف والآن نحاول أن نتبين آيف تعامل صاحب الفتوحات مع اللغة وآيف وسع أجواءه

ا      ة له ة التي آانت ملازم ة      . بها عن الدلالات العتيق ة آأمثل ردات الآتي ذلك نسوق المف ا ل : وتبيان

ار،    اح، الن البستان، الشفق، الغزلان، القمر، الباطل، البرق، الظل، الجمال، المرأة، الحب، النك

ل   لام  اللي حاب، ظ عرية المخت    ... الس ياقاتها الش ي س عناها ف ات إذا وض ذه الكلم ي  إن ه ة ف لف

حنت          د ش دناها ق واق، وج ان الأش ات أو ترجم اب الفتوح عها آت ا وس عرية آم ه الش نصوص

دي   ذي     . بدلالات جديدة لم تكن تعرفها من قبل في الخطاب الشعري التقلي ذا الجدول ال وإليك ه

  :يبين ما استوعبته تلك المفردات من معان غير مسبوقة

  المعنى الجديد  المفردة

  البستان

  

  الشفق

  

  الغزلان

  

  

و ا امع وه ام الج الى  –لحق المق بحانه وتع ن  –س تان م ه  البس ا يجمع وم

  .زهر وشجر وثمر فالمقصود به مجموع المخلوقات

ذا    . فبعد ما آان اسما لذات تحول اسما لمرتبة. مقام الحياء  ا ينسحب ه آم

  .الفهم على آلمة الورد

هي العلوم الشوارد التي لا تنضبط وإذا آانت في السابق اسما لشيء 

  .على أمر معنوي مرتبط بالحق مادي فقد صارت تدل
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  المعنى الجديد  المفردة
  القمر
  
  
  الباطل

  

  البرق

  

  

  

  الظل
  

  

  الجمال
  

  

  المرأة
  

  

  الحب

  

  

  

  

  لعذابا

  

ى حال،    يعبر به عن مشهد برزخي لكون القمر حالة بين الهلال والبدر فهو  - ة عل دلال

  .بعد ما آان دلالة على الرفعة والجمال قديما

  .الباطل في اللغة القديمة نقيض الحق والمقصود به عند ابن عربي العدم-

ق        - ة الحق في الخل ه عن رؤي ي في الصور   ( يعبر ب ذهب     ) التجل وهو مشهد ذاتي ي

رق   ناه    بالأبصار ولا يكاد يتحقق، والبرق نفسه حجاب، فنحن لا نرى الب رى س ا ن وإنم

ا وسرعة             . فقط الم الشهادة لتنوعه ر عن الصور في ع الجمع لتعب روق ب أتي الب ا ت آم

  ..زوالها وهكذا تحول البرق من الدلالة على ذات إلى الدلالة على صفة

ل ظلالا            - ه عن الموجودات التي تمث ر ب ا يعب يعبر به عن الراحة خلف الحجاب، آم

ا ينبسط تحت غصون     وقد آان الظل في . للحق جل وعلا الموروث اسما لذات وهو م

  ..الأشجار ونحو ذلك

ه         - ل إلي نفس فتمي ارة في ال ا يصنع الإث يعبر به قديما عن الحسن والتناسق وعن آل م

ى     . وترتاح له ولكن ابن عربي انحرف به عن ذلك وشحنه بمعنى آخر ليصبح دالا عل

  .نعوت الرحمة والإلطاف من الحضرة الإلهية

ة ومحل التواصل         الجوهر - رحم الكوني الم وبيت ال الأنثوي أو الأنوثة السارية في الع

  ..ولم تتجاوز في اللغة القديمة آونها محلا لإفراغ غُلَواء الشهوة. مع الخالق والخارق

ياء         - ه عن العواطف والأحاسيس إزاء مختلف الأش ر ب ة يعب ر أن  . في اللغة القديم غي

ة أخرى ذات    ابن عربي شحن هذه الكلمة بما ه و أعمق وابعد من ذلك آله، لتحرز قيم

ا مسطورا        ن عربي آتاب ده اب ذي يع أهمية بالغة تشمل جميع الموجودات داخل العالم ال

ب ة للح ود     . ونتيج ان الوج ه آ الم والصدور، وب دأ الع ي ومب و الأصل الكل فالحب ه

  . المحدث

للغة القديمة بالألم الذي لم يقترن عند ابن عربي بالعذوبة وإن آان مقيدا في الشرع وا -

  .يكن سوى قشرة وصيانة لما ينطوي تحته من نعيم في فهم ابن عربي

  

   



 

  المعنى الجديد  المفردة

  الجنة والنار

  

  

  

  

  

  

  

  

  السحاب

  

  

  ظلام الليل

  

  

  

  النكاح

ا          ق جميع ن أن الخل ا م د، انطلاق وى واح كلان لمحت ي ش ن عرب د اب ا عن هم

تطالهم الرح عير       س ق الس ة أو فري ق الجن نهم فري واء م املة س ة الش ة الإلهي م

ل   ذي يجع م الشرعي ال وروث، وتخريب الفه ى الم دمير المعن ا نلحظ ت وهاهن

ا السالك في          ..المفردتين متناقضتين اره التي يقتحمه ى المك ار إل د يشير بالن وق

ؤاد الإنسان      : طريقه إلى االله ويقسمها إلى قسمين دى في ف ة تتب ار باطن ار  ن ، ون

ارين     أ الن د منش ة، والعب ى في     . ظاهرة تنجم عن تلك النار الباطن ا يتجل ومن هن

م            ه معنى آخر ل د أن حل مكان ائد بع ألوف الس وضوح آيف طمس المعنى الم

  .يكن معروفا في السابق

  

ا   - يستعمل ابن عربي هذه المفردة للتعبير عن الأحوال التي تنتج االمعارف آم

ة     يستخدمها في سياقات أ ائق الليلي ين الحق خرى ليشير بها إلى موضع الفصل ب

  ). حقائق الروح(وبين الحقائق النورية ) حقائق الجسد( الهيكلية 

تر        - رار والس ل الأس ب ومح اب الغي ن حج ه ع ر ب ل ليعب لام اللي تخدم ظ يس

تم  افة        . والك ل وهي المس ذات اللي ة المشترآة اسما ل ل في اللغ ان اللي دما آ وبع

ى      الزمنية المم ة عل ن عربي صفة دال تدة بين الأفول والشروق، أضحى عند اب

  .  الكتم والسر والغيب

لقد أصبح لفظ النكاح عند صاحب الفتوحات يحوز صفة الشمولية المنبسطة  -

فبعد ما آان لفظ . على جميع الصور الكونية، فلولاه ما آان للعالم ظهور قط

ديم واللغة العتيقة، أصبح في النكاح محصورا داخل دائرة ضيقة في الفهم الق

تعبير ابن عربي يمثل واقعة محيطة تستوعب جميع أنواع النكاح، الطبيعي 

. والروحاني والنكاح الإلهي والنكاح المعنوي المتحقق بين المعاني والمعارف

وهكذا أصبحت الكتابة عنده نوعا من النكاح وآذلك لغة التخاطب لكونهما 

فرغ ابن عربي الكلمة من محتواها القديم ثم ويظهر واضحا آيف . اختراقا

  ..    طفق يملؤها بالدلالات التي لم تكن تعرفها من قبل في اللغة القديمة



 

ة وآيف وسع فضاءاتها         ن عربي اللغ هذه أمثلة يسيرة وددت أن أبين من خلالها آيف فسح اب

ه    حتى تستجيب لس راء شعوره وفهم ة   . عة تجربته ولعمق معاناته وتنوع شهوده وث وإليك طائف

ا      اق الواسعة التي ابتكره من الأبيات التي تنطوي على تلك اللغة المشحونة بالقيم الجديدة والآف

  ..وينوب ها هنا القليل عن الكثير ويغني البعض عن الكل. صاحب الفتوحات

  :بقول ابن عربي

  )1(" وللشمس الإضاءة والبقــــــــــــــاء       *        كل وجــــــــــــه    فللقمر الفناء ب"  

  

  فيهـا ــآما بصالحها في الحال تط         *         فالنار منك وبالأعمال توقدها     " 

  )2(" وأنت في آل حال فيك تنشيهــا        *           فأنت بالطبع منها هارب أبــــدا    

  

  )3(" كحهــــــــــــــا  ــــــوسماء االله تن   *          ما لأرض االله واسعـــــــــــة       " 

                                      

  )4(" دعاني للسجود مع الظـــــــلال        *          وبعد الوصل فاستمعوا مقالي   " 

   

  )5(" عْ ـوعين وجود الخلق ظل لما تب       *        قق   ــفعين وجود الحق نور مح" 

  

  على ظلام الدجى ثوبا من الذهـب     *     والبرق يخلع من أنوار نشأتـــــه    " 

  )6(" بيت من الطين والأهواء واللهب         *    والسحب تسكب أمطار الحقائق في   
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  )1(" وعينه وأظهره الــــــــــــــوداد     *        فعين الحب عين الكون منــــــه     "  

    

  )2(" ير ـــــبأني ما تعلقت بالغعلمت *         سجدت لها حبّا فلما رأيتهــــــــــــــا    " 

  

  )3" (وذاك له آالقشر والقشرصائـــن *      يسمى عذابا من عذوبة لفظـــه             " 

  

  )4(" ذاته تشبه ذات الظـــــــــــــلال ـــف  *           وآل من يكمل من غيـــــــــــره    " 

  

  بالجلال وبالجمــــــــــال ىلأَ  حْظَـ *           إلى الرحمن حلى وارتحالــــي     " 

  )5(" رؤوفا يوم يدعوني نـــــــــــــزال   *         فإن الحق آان بنا رحيمـــــــــــا       

إنه من خلال تلك الأمثلة والشواهد قد تبدى لنا أن ابن عربي قد أحدث قطيعة مع اللغة 

لتي ترمي إليها الألفاظ المستخدمة في فن القول، لأنه لم المشاعة، وشرخاً مع الدلالات العتيقة ا

داخل واقع واضح مبتذل متكرر، ولم تكن تجاربه وخبراته  –عقليا و وجدانيا  –يكن يعيش 

وتأسيسا على ذلك فمن الطبيعي جدا أن تكون له لغة خاصة . تضارع تجارب غيره وخبراتهم

ممتدة، معبرا عن أسراره المتشعبة وقيمه متسقة مع الغامض الذي آان ينتقل في أجوائه ال

الخفية بطريقة تعبيرية متميزة، ولغة متحررة من هيمنة المعطى السابق، متحللة من سطوة 

ثم إن الحرآية التدميرية لما آانت تعنيه اللغة التي تقدمته قد فرضتها .. المشترك والمكرور

ت هذه التجربة شاذة ومميزة فليس وإذا آان.. طبيعة التجربة التي آان يتحرك في فضاءاتها

وإنما الغريب حقا أن تأتي لغته امتدادا للغة السلفية . بغريب أن تكون لغته شاذة ومميزة

  .المنهكة
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لقد طوع صاحب الفتوحات اللغة لمشاهداته التي لا تنحسر وطمس دلالاتها الموروثة  

وطهرها من الصدأ المتراآم فوقها بسبب التوظيف الثابت والمتحجر، ووسع الهوة بينها وبين 

جربة والتعبير عن المدهش والغريب ماضيها حتى يتسنى لها الإفصاح عن عمق حيوية الت

في  –وهاهنا يكمن التحول الحقيقي في لغة الكتابة التي أصبحت . والمباغت وما لم يكشف عنه

تدخر من الفهوم والمعاني والأبعاد الإيحائية والجمالية والسمات  –خطاب ابن عربي 

حراف عن الجادة الأسلوبية ما يجعلها تحوز آل مميزات التفرد والسعة والتجديد والان

إنه لا يمكن وصف آتابة ما بالجدة إلا إذا آانت . التعبيرية التي توارثها الأخلاف عن الأسلاف

ومن الخطأ نعتها بالتفرد الحقيقي إلا إذا آانت تستند إلى لغة . ترتكز على رؤيا جديدة للعالم

الشيخ الأآبر مؤسسة وتأسيسا على ذلك فقد آانت الكتابة عند . متفردة تنحو نحوا غير مسبوق

  .على زخم جديد مفعم بالخصوصية والخصوبة والثراء

إنها تجدد الأشياء من حيث إنها تجدد صورها وعلاقاتها، وتجدد اللغة من حيث إنها تنشيء "  

  .)1(" علاقات جديدة بين الكلمة والكلمة، وبين الكلمات والأشياء 

دات التي بينت دلالاتها سابقا، أن ابن عربي من خلال المفر –في وضوح تام  –ولقد تجلى لنا  

ابتكر مسارات أخرى للغة آتابته وجعلها ترآض في سبل غير السبل التي آانت ترآض فيها 

من قبل، من أجل أن تتيح التواصل مع الخفي ومع الذي لا ينتهي البحث عنه ولا يتم الوصول 

ى المزيد من البحث والسعي في حاجة إل –على الدوام  –إلى قراره المخبوء، بل سيظل 

وأحب أن أشير في سياق هذا البسط أن سعة المجالات التي آانت تشتغل . والمجاهدة والكشف

فيها لغة النصوص الشعرية في الفتوحات المكية أتاحت الفرصة لممارسة الحرية الشعرية في 

طاب ابن في خ –فلا تكاد تقبض . أقصى معانيها وشرعت الأبواب على مختلف التأويلات

على معنى من المعاني أو فكرة من الأفكار حتى يشع في ذهنك من التصورات  –عربي 

والدلالات والتداعيات ما يجعلك تقف وسط عوالم يتوالد بعضها من البعض الآخر ويعانق 

وقد تنعكس الصورة فيصبح ما فهمته في نص معين نقيضا لما استقر . بعضها البعض الآخر

  وتلك هي نتيجة اللعب الحر للمدلول والمراوغة . خرعليه فهمك في نص آ
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. )1() " غياب(، يخفيها )حضور( أي أن اللفظ بقدر ما يكشف عن الأشياء " الحرة للدلالة، 

وبعبارة أخرى يمكن وصف لغة ابن عربي بأنها لغة تكشف الأشياء من ناحية وتخفيها من 

ثانية، وهذا يرجع أساسا إلى خصوصية تجربته الشهودية التي تنشط في حيز الغامض  ناحية

وإذا آانت تجربة ابن عربي .. والمجهول والذي لا نهاية لامتداده وتعقيداته وعلاقاته المتشابكة

ترفض أن يكون الشرع باعتماده على العقل والنقل قادرا  –وتجارب غيره من الصوفية  –

 محقيقة آلها، لكون أن الغيب لا يمكن الاقتراب منه بمثل تلك الوسائط وإنما يتعلى استيعاب ال

فكذلك آانت اللغة المشترآة المستهلكة المستنفذة لا تملك . الاقتراب منه بالوجدان والرؤيا

القابلية أصلا لتعرية المستور، ولم يكن بمقدورها التواصل مع اللامحدود أو الكشف عن 

فما هو غير معروف لا يمكن الحديث عنه أو رصد معالمه وأسراره بما هو حرآيته المستترة، 

تنفلت من " وانطلاقا من هذا المرتكز توجه ابن عربي إلى البحث عن لغة . مشاع ومعروف

ومن هنا آان سعيه . وتنفلت من التراآمات الثقافية والفكرية والأدبية )2(" المعيار الاجتماعي 

يعة مع لغة التواصل السائدة من أجل الإبانة عن جواهر تجربته حثيثا إلى خلق تباعد وقط

  .وتبليغها إلى المتلقي في ثوب لغوي يليق بمقامها

لا يتحدث آما يتحدث الناس جميعا، بل إن لغته شاذة، وهذا الشذوذ هو " وإذا آان الشاعر 

فإن  )4("يد بناءها لا يحطم اللغة العادية إلا ليع" ، وآان الشعر )3(" الذي يكسبها أسلوبها 

شعرية الكتابة الإبداعية لدى ابن عربي قد حطمت المحطم لكونها أصبحت تشتغل في مسارات 

وإذا آانت نظرة البلاغي للغة . للمسارات التي آانت تشتغل فيها لغة الشعراء التقليديين موازية

ا الفهم لتجعل من متصلة بالقوانين النحوية والقواعد البلاغية، فإن نظرة الصوفي تتعدى هذ

اللغة روحا متسللة بين أشياء العالم وآائناته المختلفة وصوره المتعددة، بل تغدو في حد ذاتها 

  . وجودا منطويا على عوالم مملوءة بالأسرار
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اتها وعباراتها يتجلى ما يستكن  دوفي مفر )1(" فمن خلال اللغة يكون ظهور العالم وانكشافه " 

  .في قرار الوجود وأعماقه من مفهومات ومعان غائبة

عبر ذلك  ولقد تكشف لنا من خلال الجدول السابق أن اللغة قد اآتسبت خصائصها الجديدة

ل الذي آان يمارسه ابن عربي على مفردات اللغة من أجل القبض على دلالات أخرى يالتحو

مثلا في اللغة ) الشفق ( فإذا آانت آلمة . تدخل في علاقة مباشرة مع رؤياه الجديدة للعالم

وهي (السائدة تدل على ذات فلقد أصبحت تدل عند ابن عربي على صفة آامنة فيها 

ولم يكن ابن . ومن ثم تصبح صفة الاحمرار التي للشفق تعبيرا عن مقام الحياء، )الاحمرار

عربي يسلك هذا السبيل الخطير في تعامله مع لغة الكتابة إلا لكون اللغة المنهكة المستنزفة 

أصبحت في مفهومه جثثا متآآلة، عاجزة عن تلبية حاجات النفس واستيعاب فيوضات التجربة 

يشاهد عالما صفاتيا حيث الاسم لا يدل على المسمى إلا " ك أنه آان الجديدة ،أضف إلى ذل

ومن هنا يظهر أنه آان ينشىء أرضا جديدة لمفردات اللغة . )2(" لصفة قامت في المسمى 

فكلمة . ويسعى سعيا حثيثا إلى بناء جدران عازلة بين الدلالة الماضوية للكلمة والدلالة المبتكرة

ها في لغة ابن عربي تلك الدلالة الاصطلاحية المعبرة عن ذات مثلا لا يفهم من) القمر(

وإنما يفهم منها حالة مخصوصة وهي ذلك المشهد البرزخي الذي ينطوي عليه القمر . مسماها

ثمَّ أنظر آيف يطمس الدلالة السائدة التي آانت تدخرها آلمة .. أي حاله بين الهلال والبدر

التي تنتج المعارف، وقد تأخذ دلالات أخرى، وهذا يعني  الأحوال ن، لتغدو تعبيرا ع)السحاب(

أن الكلمة الواحدة قد تنطوي على أآثر من دلالة، ومن غير شك فإن تعدد الدلالات لمصطلح 

   )3(: يقول ابن عربي.. واحد يتيح الفرصة لتوسيع أفق اللغة 

  هبوالسحب تسكب أمطار الحقائق في          بيت من الطين والأهواء والل

  وإذا نحن بحثنا عن الأسباب والعلل التي تقف وراء هذا المنهج الجديد المبتكر في التعامل مع 
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مفردات اللغة والذي أدى إلى تغيير مضامينها وحقولها التي آانت تشتغل فيها من قبل، لوجدنا 

ذلك يرجع أساسا إلى حرآية تجربة الشهود المتواصلة التي آان ينطلق منها في اختراع 

فكل ما آان يذوقه ويشهده .. المعاني وابتكار الدلالات التي لم يكن لمن تقدمه، فيها موضع قدم

  .تجاربه العجيبة آان يلقى له صدى على مستوى لغة الكتابة خلال

ولقد خلقت تلك السيولة الشهودية سيولة لغوية شكلت ثروة من جهة وعقبة من جهة أخرى 

وإذا آان ابن عربي أعاد تشفير اللغة وانحرف بها لتصبح . يصعب احتواؤها وتجاوزها

بعالم الحس المشهود، فإنه فتح المجال  عاآسة لكل حقائق الوجود بدءا من الألوهية وانتهاء

في ظل هذا التصور للغة تتسع أدوات التأويل اتساع أبعــــــــــاد       " أي أنه . واسعا للتأويل

  .)1(" اللغة 

ة         ه الكلمات موازي ى من خلال إن اتساع البعد الدلالي للغة في خطاب ابن عربي الشعري تتجل

الم لحرآية الموجودات والأشياء في ال  ا           . ع ى ضوء م د عل الم من جدي د تشكيل الع ة تعي ا لغ إنه

ى من           ا يتجل ة المستمرة لم ة والمعايشة الوجداني ة التجرب ر حيوي ينجم من تصورات وفهوم عب

راق  لال الحدس والكشف والإش ن خ ائق م ة أو   . حق ذه اللغ ام به أتي صعوبة الإلم ا ت ن هن وم

رام وقصود   الزه .. القبض على جميع ما تخبئه من م ة وهي شيء       ف رة هي نفسها وهي الحبيب

آخر قد يكون إشارة إلى مخلوق معين لكون  البستان في لغة ابن عربي المقام الجامع والزهور 

الم،    . " داخله مجموع الكائنات والمخلوقات ا داخل الع وبهذه اللغة تخلق التجربة الصوفية عالم

ة    وفي ... تتكون فيها مخلوقاتها، تولد وتمتد، تذهب وتجيء انق الأزمن الم تتع وإذا  )2(". هذا الع

ا،             ا لا غيره ا هي ذاته ياء خلاله ة الشرعية التي تظهر الأش آانت لغة ابن عربي مناقضة للغ

ا شيء       يس وراءه ة ل ا غاي دو وآأنه ل تب ة محددة وواصفة، ب ة لغ ة التقليدي ة الأدبي وآانت اللغ

ـاياه وم      الم وقضــــ ا الشيخ للع أن رؤي لفية      آخر، فهذا ينبىء ب وم الس ـى الفه شكلاته لا تنبني عل

  ب والمسلمات ـــتحررة من الرواســــته مــــنا جاءت لغـــــــوالأفكار المتقـــدمة، ومن ه
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ن حقائق عبر التماهي المتواصل مع لأنها لغة حب وآشف ولغة مسايرة لما يتجلى ويشرق م

يقول بعض . ومن هنا آانت لغته داخل خطاباته شديدة الاستجابة لواقع التجربة.. الحق 

الكلمات يستجيب بعضها لبعض ومعنى الجملة يولد من خلال الاستجابات : " الدارسين

لالة لا يمكن أن تنتج وبناء على ذلك يبدو واضحا أن الد. )1(" المتواصلة بين الكلمات المتتابعة 

خارج النظام الترآيبي للغة، بل تنتج وتتشكل أبعادها من خلال النظام النسقي الذي تتوافر عليه 

اللغة، والذي لا يحيل على خارج أبدا، بل يحيل على الواقع الداخلي الذي يتأسس عليه النظام 

تترآه الكلمات حينما تجتمع وقد أشار ابن عربي في الفتوحات المكية إلى الأثر الذي . اللغوي

أثرا واستجابة لا يمكن أن تحوزهما إذا وردت مفككة أي ) الجمعية(في نسق فتحدث بتلك 

  )2(. ليست في خطاب

يشير في آتابه سيميوطيقا  (MICHAEL RIFFATERRE)وإذا آان ميكائيل ريفاتير 

بين الخطاب الشعري أننا لا نستطيع دائما التفرقة " إلى  (Semiotics of poetry)الشعر 

،لكون اللغة لا يمكن أن تحوز شعريتها إلا ضمن النسيج العام للخطاب، )3(" وبين اللغة الأدبية 

. معادلا أحيانا لمفهوم الخطاب )4() العبارة(فإن ابن عربي في الفتوحات المكية يجعل ما يسميه 

تقيم إلا إذا آان مندرجا داخل وبذلك فإن تأسيس المفاهيم والمعاني في الأنساق التعبيرية لا يس

ومن هنا يصعب الفصل بين الخطاب وبين لغته . فضاء نصي متكامل الأجزاء والتنظيم

إن ابن عربي في نصوصه الشعرية قد هرب من اللغة المتواطأ . المؤسسة لهويته وفضائه

ذوذ عليها وهرب من المعايير الاجتماعية التي تحكمها في عملية التواصل ويرجع هذا الش

  فالأول لأن اللغة المعيارية ليس بمقدورها:  والانحراف إلى سببين

  
  Jean molino et Joelle Gardes, introduction à l'analyse de la poésie, p122)1  

   .140، ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج – )2( 

3)-Michael  Riffaterre, Sémiotique de la poésie , traduit de l'Anglais par Jean 

Jaques Thomas, édition de seuil, Paris, 1983, p 12. 
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  استيعاب التجربة والإفصاح عنها آما يجب والثاني لأنها مجال الصراعات الطائفية

المتصوفة وعيا بالقيمة الايبستمولوجية أآثر " وإضافة إلى آونه . والمذهبية والأيديولوجية

فقد آان في خطاباته حريصا على تخليص لغة الكتابة من  )1(" للغة وبالقيمة الأنطولوجية لها

ولم يجد في هذا الصدد مجالا أحسن من الشعر للقيام بهذه . الأطر التي آانت تتحرك فيها

للإفصاح تؤدي إلى الانفلات من المهمة، نظرا لما تنطوي عليه طبيعته من إمكانات وآليات 

من آل آليات " وقد نبه بعض الباحثين على استفادة المتصوفة . المعايير والحدود المفروضة

التفاعل النصي واستعانوا بمعظم الأشكال التعبيرية غير أن الشعر آان الفضاء الرحب الذي 

ة، معارضة، الإفادة من اقتباس من نص سابق، تمطيط( استطاعوا فيه اختزال آل تلك الآليات 

  .   وقد أشرت إلى هذه الآليات في معرض تحليلي لبعض نصوص الشيخ الأآبر )2(..." إيحائه
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 :جمال شعريتحويل جمال العالم إلى . 3

لقد جرب ابن عربي مختلف أشكال التعبير الأدبي للإفصاح عن همومه الصوفية وعما 

آان يحدث له عبر سفره في طريقه إلى االله، غير أن الشعر آان بالنسبة إليه الأفق الأمثل 

وإذا . والأرحب لمحاولة الكشف عما آان يلقاه ويتعرض له في مسيرته نحو المجهول والخفي

ألفى في آليات الشعر وأدواته المختلفة ما يتيح له الإبانة عن زخم تلك التجارب غير آان قد 

قد وجد في أفق الشعر السبل التي  –من ناحية ثانية  –المألوفة والمخالفة لخبرات الناس، فإنه 

محل الإجمال "–فيما يرى  –تمكنه من ستر ما يريد ستره وإخفاءه وآتمه، لكون الشعر 

جمال الشعر أن يجمع بين اللفظ " ويرى في موضع آخر أن  )1(" لغاز والتورية والرموز والإ

  .)2(حيراه ) أي اللفظ والمعنى(فإذا نظر فيهما ... الرائق والمعنى الفائق فيحار الناظر والسامع

وإذا آانت تجربة الشهود أو الحضور لدى ابن عربي قد رسخت شعرا رؤياويا وفسحت 

آانت مرتكزا ينطلق منه إلى تحويل جمال  –إلى جانب ذلك  –فإنها  مجالات اللغة وعمقتها،

العالم إلى جمال شعري أي أن حضوره الدائم أو شهوده الذي لا ينقطع جعله يعيش هيمانا 

متواصلا مع الحق الذي هو محور الجمال ومصدره، وجعله يعانق بصفة مستمرة آيات حسنه 

وقد انعكس هذا . ي آل صورة من صور العالمالمشرقة في آل مشهد من مشاهد الوجود وف

 –بفضل الشهود الدائم  –الانشغال بجمال المحبوب على مستوى الكتابة الشعرية التي تحولت 

  .عالما منفتحا على آفاق السحر والسر والانخطاف والتماهي المستمر

المحسوس،  إن ذلك التعلق الخاص بجمال العالم العلوي الذي مدَّ ظلاله على عناصر العالم

خلق في نفس ابن عربي ديمومة الاستعداد لتوليد الصور الإبداعية والمشاهد الشعرية الخلاقة 

التي يسعى خلالها إلى الإفصاح عن ذلك الجمال الممتد والمتلون عبر عناصر الطبيعة 

ته المتنوعة التي يترقرق عبرها أنفاس الرحمن وإشراقاته وآياته المفعمة ببهائه المطلق ونضار

  ولكن بالرغم من ذلك الإقــــبال الشديد على آيات السحر الإلهي والانقطاع . الخالدة
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الباهر إليها، والذوبان في تنويعاتها ثمَّ اللجوء بعد ذلك إلى عالم الكتابة للتعبير عن ذلك الولع 

لا يمكن وضعه في صورة .. ثمة غيب يظل غيبا" قول بالرغم من ذلك يبقى والهيمان، أ

تستطيع أن تنقل تصورا عنه ولكنها تنقله بشكل مداور، .. فليس للغة أن تحيط به.. نهائية

  .)1(بالصورة بالرمز والإلحاح والإشارة 

ث واستقصاء وها هنا يتأسس الصراع مع لغة الكتابة ويتصاعد القلق والتوتر في مسيرة البح

الغامض، وتتكثف الرغبة في المزيد من البذل والعطاء والمجاهدة سعيا إلى الاقتراب مما لا 

 –على الدوام  -إنه .. يتحقق، وأملا في الوصول إلى ما لا يمكن الوصول إليه أو الإحاطة به

ان يلقى إليه واقع تحت تأثير الهيمنة الإلهية لا يؤلف إلا بالأمر الإلهي ولا يفشي شيئا مما آ

فالحق أنيسه ورفيقه وآمره وناهيه حيث لا يتحرك إلا في حدود . ويشهده ما لم يسمح له بذلك

ما يسنُّ له، ولا يرى المشاهد ولا يسمع الخطاب إلا بالحق الذي آان ابن عربي يسمع نفَسَه في 

يحس بجبروته خرير المياه ورقة الأنسام، ويرمق لطفه وصفاءه في شفافية الندى والأنوار، و

الحق الذي آان يتجلى له عبر صور الكون . في هزيم الرعد واشتعال البروق وتلاطم الأمواج

ومشاهده المتباينة، فيهرع إليه في حلك الدجى وإشراقة النهار، ويطلبه في هدأة الجمادات آما 

د والكثير إنه هيمنة متلونة تجمع الواح. يطلبه في بكاء الغيم واتساع السماء ورهبة الأفول

فإذا نظرنا فإليه، وإن سمعنا . " والظاهر والباطن والواسع والضيق وما شئت من الأضداد

فمنه، وإن عقلنا فعنه، وإن فكرنا ففيه، فهو المتجلي في آل وجه والمطلوب من آل آية 

فالقلوب به ... والمنظور إليه بكل عين والمعبود في آل معبود والمقصود في الغيب والشهود

مة عاشقة، والألباب فيه حائرة، يروم العارفون أن يفصلوه عن العالم فلا يقدرون، وتتحير هائ

عقولهم وتتناقض عنه في التعبير ألسنتهم، فلا تستقر لهم فيه قدم،  ولا يتضح لهم إليه الطريق 

 ")2(.  

  إن ابن عربي خلال مشاهداته وحضوره، وعبر ما آان يقيمه من علاقات مع جمال الكون 

  د أو مكدسا لجماليات العالم بعضها فوق بعض،و إنما  ـــــــالطبيعة، لم يكن جامعا للمشاهو
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ذلك نقول وتأسيسا على . آان مبدعا، وآاشفا لما استقر في وعيه من فهم جديد متميز لهذا العالم

إنه لم يكن ينطلق من خلفية تمت في الماضي وتهالكت وإنما آان ينطلق مما هو فيه حيث لا 

وهكذا فإن تفاعلاته الحاصلة مع الجمال الكوني الذي لا . ماض ولا مستقبل ولا مستند قديم

يتناهى آانت تنشطها حرآيته الشهودية المتواصلة التي يقبل من خلالها على احتضان الحق 

بتحويل تلك العناصر الجمالية المتفرقة  –بعد ذلك  –لذي هو مصدر الجمال الكامل، ثم يقوم ا

ومن هذا . في شتى صور الوجود، إلى جمال شعري مشرب بفيض الإحساس الصوفي

المرتكز يتبدى لنا أن تجربة الشهود قد عمقت إحساسه بالجمال بفضل ذلك التفاعل الذي آان 

ن صوره الشعرية انعكاسا باردا لما تناثر في الكون من صور جمال ولذلك لم تك. حاضرا فيه

الحق، بل آانت صورا مولدة لا متكررة تخفي بداخلها رؤيته للعالم وعلاقته به وموقفه منه 

  .بعيدا عن آل تقليد أو مدد سابق

  )1(: يقول ابن عربي

  ما شئت مـــــــــن أدب حبا لتمنحني*      إذا تعرضت الأنـــــــــوار تطلبنـــــي       

  والرعد يفصح عن عجم وعن عرب*      وجاءت السحب والأرواح تحملهـــــــا      

  على ظلام الدجى ثوبا من الذهــــــب*      والبرق يخلع من أنــــــــوار نشأتـــــه      

  لهــــــببيت من الطين والأهواء وال*       والسحب تسكب أمطار الحقائق فـــــي     

  والروض يرفل في أثوابه القشــــــب*       والأرض تهتز إعجابا بزهرتـــــــــــها    

  العلم باالله والأسمـــــــاء والحجــــــب *       علم الحقائق هذا، لا أريــــــد ســــوى     

ديدة في رسم وإذا آانت خصوصية الشهود هي المنبع الذي آان يستقي منه ابن عربي لغته الج

مشاعره الصوفية فهذا يعني بالضرورة أن تلك الخصوصية الشهودية آانت آذلك الأفق 

الرحب الذي آان يحوّل، عبر تنويعاته، جمال العالم المنظور إلى صور فنية ومشاهد جمالية 

أآثر دلالة وعمقا مما تناثر في الطبيعة وعالم المشاهدة، وهكذا تغدوعناصر الجمال من 

   –في وعي ابن عربي الصوفي دوالا  يشير ...) الروض، الزهر، المطر، السحب(ة الطبيع

  إلى أبعاد جمالــــية وحقائق عرفانـــــية عميقة تنم عن حرارة إبداعية  –خلال حضوره فيها 
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يعة التي ظل آغيره من رجال الطائفة وتفصح عن قوة الافتتان بحقائق الوجود وجماليات الطب

متجولا عبر مشاهدها التي تذآره بالجمال الإلهي وتجلياته، آما تذآره العهد القديم قبل " 

وبالرجوع إلى النص السابق نرى ابن عربي خلال . )1(" النزول إلى هذه الطبيعة الترابية 

من مستوى عالم الوضوح  قد حول مكونات الطبيعة وعناصرها الجمالية المختلفة –شهوده 

تعبيرا عن عالم الملكوت ) الظلمة(وهكذا آانت . والجلاء إلى مستوى عالم الغيب والخفاء

تعبيرا عن الأحوال التي تنتج ) السحاب(وآان . فهي لا تكشف معها غيرها) العلم بالذات(

امع وهو وأصبحت الرياض إشارة إلى المقام الج. المعارف لكون  الماء أصلاً  لكلٍّ شيء

الحق، وما انطوت عليه من عشب وشجر وزهور إشارة إلى مجموع الكائنات آما أصبح 

ومن هنا ... تعبيرا عن رؤية الحق في الخلق  –وهو مشهد ذاتي يأخذ بالأبصار  –مشهد البرق 

يتجلى لنا أن ابن عربي لم يكن مفتونا بسحر الطبيعة والعناصر الجمالية المكونة للعالم بقدر ما 

ثم . ان مفتونا بعالم الغيب وما يترقرق فيه من أسرار موجبة للتأمل والدهشة والحيرة والفناءآ

إن مظاهر الجمال التي تحتضنها الطبيعة لم تعد في وعي ابن عربي مجرد أشياء تدعو إلى 

التعلق والافتتان بها، وإنما أصبحت تحمل في ذواتها ما هو أرقى وأسمى وأبعد من ذلك بكثير 

 -ها تـدخل في علاقة حية وترابط عمـــــــــيق مع الحق الذي أوجد العالم على صورتهلكون

، فأصبحت آل مظاهر الجمال التي )2(" أعطى آل شيء خلقه " و  -فيما يرى ابن عربي

  .تحتضنها شتى صور العالم متسربلة بالجمال الإلهي، ظاهرة به

على صورته، " صانع العالم وموجده فكل جمال مرئي أو مذوق يرجع إليه سبحانه لكونه 

إذ لو ... وآل شيء يستمد جماله من الحق... فالعالم آله في غاية الجمال ما فيه شيء من القبح 

  .)3(" نقص منه شيء لنزل عن درجة آمال خلقه فكان قبيحا 

  ظاهرة  نســــب، وآان الـــنكاحـــــوال ةولما آان الوجود واحدا لا تكثر فـــــيه إلا بالإضاف
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 –أولا وأخيرا  -عامة تشمل الوجود آله في وحدة آاملة، فكذلك آان الجمال أمرا مفردا يؤُول 

ولم يكن تكثير آيات الجمال في العالم إلا إشارة . رهإلى الواحد الذي هو منبع آل شيء ومصد

من االله لنوجه أنظارنا وأسماعنا وأرواحنا وعقولنا إليه بالذآر والفكر والإصغاء والتأمل  

  ..وإدامة النظر

  :)1(يقول ابن عربي 

  وهو وحي الحق في جرسِــــــــهْ*      نفس الأآوان من نفَسِهْ      

  أثر في الكون من نفَسِــــــــــــــه*      ه     وآلام الحق شاهــــــد

  في اشتعال النار في قبســـــــــه*       إن موسى قبل أبصره      

  :)2(ويقول 

  فليس ثَمَّ  سوى الرحمن موجود*     هو الوجود ومن في الكون صورته    

  :)3(ويقول أيضا 

  لقديم وفي البشرْ على آل حال في ا*      فكل شبيه للشبيه مشاآل     

ولما آان العالم بمجموعه مرآة عاآسة لجمال الحق وحسنه، ولم يكن عالم الشهادة سوى ظل 

للمطلق فهذا يعني ألاَّ وجود للقبح أصلا، ولا وجود لشيء يمتلك صفة الجمال ذاتيا، إذ آل 

على هذا وبناء . شيء خاضع  للسيطرة الإلهية المهيمنة على آل مشهد وآل صورة في الوجود

الفهم لم يكن ابن عربي والإنسان الصوفي بشكل عام، متعلقا بالأعْراض، بل آان متعلقا 

وعلى هذا الأساس آانت . بالجوهر الذي يفيض منه سحر الجمال في عالم الغيب والملكوت

عناصر الجمال المذوقة والمسموعة والمرئية عناصر جمالية مجازية تفتح على جمال آخر 

وذلك هو الجمال الذي هام فيه ابن عربي وتغنى به وتملى بسحره . ولا يتغــــير مطلق لا يفنى

  ش والغموض والانخطاف ــــالأخاذ وعشقه، وعاش في فضاءاته المفتوحة على الده
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وهذا ما يفسر لنا . )1(" ولهذا هام فيه العارفون وتحقق بمحبته المتحققون " . والهيمان المستمر

ذلك القلق الذي آان يوقد حساسية الصوفي ويذآي وجدانه ومشاعره وينمي فيه الصبابة 

والحنين للعودة إلى جذوره البدائية التي تغرّب عنها، ويشعل في ذاته دوافع الفناء والرغبة في 

حاق بالعالم المثالي الذي انفصل عنه وظل يحلم بالرجوع إليه وبمعانقة الموت من أجل الالت

ولما آان على وصلة متواصلة مع وجه محبوبه، حاضرا معه لا يرى المشاهد .. أنواره السنية

ولا يذوق هفهفات السحر إلا به، فإنه آان دائم التوتر والبحث، فإن هو حل بأرض تحرآت 

طلبا لفتح جديد ورزق إلهي جديد، ورغبة في احتضان آيات بداخله نوازع الرحلة من جديد 

الحبيب الذي آان يحمل بهاءه في نفسه، ويقْبل على آثار نضارته عبر .. جمال الحبيب وجلاله

فالكل يستلهم عناصره الجمالية من جماله سبحانه . المشاهد الكونية والكائنات وعالم الطبيعة

ما أحب االله وليس للحق مجلى إلا العالم و ما ثم جميل إلا فمن أحب العالم لجماله فإن" وتعالى 

فهكذا . )2(" هو فأحب نفسه ثم أحب أن يرى نفسه في غيره فخلق العالم على صورة جماله 

آان ابن عربي يرى في قلبه آثار جمال المحبوب الذي يبعث على الهيمان ويملأ روحه 

  .بالشوق ويورث الفناء عند المشاهدة

  :)3(بي يقول ابن عر

  لأَحظى بالجلال وبالجمال*     إلى الرحمن حلي وارتحالي    

  :)4(ويقول 

  إن هي شاهدت مَن لا تراه*     قلوب العاشقين لها ذهاب      

إن آيات السحر التي آانت تلامس شغاف قلبه، وآان يتنعم بها على الدوام،  عبر المشاهد 

ذلك الشهود الذي آان موصولا به صلة القلب والصور المتنوعة، لم يكن له فيها أمل لولا 

بخفقانه، انطلاقا من أن الكون وما حوى من عناصر الحسن ليس في الواقع إلا خيالا أو ظلا 

  ولذلك فهو لا يتعلــــق به على الحقيقة وإنمــا يتعلق بالسر الذي أنشأه . يرقد في جدث العدم
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. فالكل ظلمة حالكة لولا سراج جماله الوهاج. فاستقام به وجوده وأشرقت في ظله فتوح جماله

وبهذه المثابة آان ابن عربي لا يفرق بين عناصر الجمال المتفرقة في جميع آائنات العالم 

  :)1(يقول . ومشاهده

  ما آان لي أمل في الكون في العدم*   هود وما فيه من النعم    لولا الش

  :)2(ويقول 

  ومن هند ومن بثنهْ*     فمن ليلى ومن لبنــى     

  أليسوا آلهم عينـــهْ*    ومن قيس ومن بشـر     

  به إذ آان لي آونهْ*     لقد أصبحت مشغوفا     

  ــهْ؟فأين مهيمي أينـــ*    فكل الخلق محبوبـي     

وآل مشهد في العالم . فكل شيء مسكون بجمال الحق بواح به على طريقته التي جبل عليها

الترابي منفتح على الجمال المطلق المثالي يستمد منه سحره في إيقاع حي لا يذبل ولا يفتر ولا 

وما دام الأمر آذلك فهذا يعني بالضرورة أن . يخرج أبدا عن طبيعته التي تحرآه وتسيره

الجمال المبثوثة في عالم الطبيعة مهما تكاثرت وتنوعت فلا تعدو أن تكون إلا فيوضات  صور

مترقرقة من جمال النغمة الكبرى الخالدة التي أرخت ظلالها ولَمّا تزلْ ترخيها على آل مظهر 

  .ولحن وصورة

  )3(فساق الحق ملتف بساقي *         فلولا الحق ما آان اتساق        

       

  وأن الذي قلناه أمر محقـــق *    ن أن الحق بالحق ناطــق     فقد با

  )4(فعكس الذي قلناه لفظ ملفق *    فلا تَعْدِلنْ إن آنت للحق طالبا      

  وهكذا فلا شيء يمتلك أي استقلالية مهما آبرت أو صغرت، ولا شيء يحوز صفة الجمال 
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وهذا هو  –وتحسن الإشارة في هذا السياق إلى أن ابن عربي يسعى دائما . الذاتي آائنا ما آان

إلى إقامة العلاقات بين الأشياء بحيث لا يوجد شيء لا يكون بينه وبين شيء  –حال مذهبه 

هنا آانت عناصر الجمال المتناثرة في الطبيعة لا ومن . آخر ارتباط حتى بين الرب والمربوب

تمتلك أي حقيقة وجودية أو إثارة لولا وجود الإنسان الذي يتوافر على إمكانات جمة بفضلها 

  :)1(ولذلك قال ابن عربي . تحقق تلك العناصر وجودها وغايتها وتأثيراتها

  ي أتاهافذاك النور من قِبَل*       إذا ما الشمس آان لها شعاع      

  فإن دخولها فيها مناهـــــا*       وإن دخلت نفوس في نفوس      

. ومهما يكن من شيء فإن ابن عربي آان له فهم خاص لطبيعة الجمال ووعي متميز لأبعاده

ومن هنا آان من الطبيعي جدا أن يتشكل في إدراآه ووجدانه رؤية مستقلة قادته إلى ابتكار 

ولذلك آان يصف . ألوفة في التعبير عن فهمه ووعيه وإحساسهمسالك جديدة وطرائق غير م

غيره من أهل الظاهر وعلماء الرسوم بأنهم سطحيون وبأن فهمهم للجمال فهم شكلي، وحديثهم 

وإلى . عنه ضيق محدود، وبناء على ذلك فقد آان آلامهم في الحب أشبه ما يكون بالظل الزائل

العرضي والحب العرضي فظل زائل بخلاف ما هو ماثل وأمَّا أهل الجمال : " ذلك يشير بقوله

وهذا ما يفسر لنا تلك الغربة الوجدانية والفكرية التي آانت تمزق ابن . )2(" عند العلماء باالله 

ألاَّ  –وهو يقف على ما يقف عليه  –فليس بغريب إذن . عربي والعاشق الصوفي بشكل عام

راك وطرائق الإفصاح والتعبير عن هم الذات يكون امتدادا لغيره في الوعي والفهم والإد

  .وتراآم المشاعر

  :)3(يقول ابن عربي 

  فكيف أُنسِيَ بالماضي وبالحال؟*    مِنّي هربت ومنّي استوحشتْ خلقي       

  )4(ولا يناسبه شيء مِنَ احْوالـــــــي *   وآيف يؤنسني مَن لا يناسبنـــــــــي      
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إن عملية التحويل التي آان ابن عربي ينقل من خلالها مشاهد الجمال الترابي من مستوى 

و تستمد طاقتها عبر إيقاعات الواقع المنظور إلى مستوى الفضاء النصي آانت تستلهم فعاليتها 

فإذا نحن سرحنا .. حضوره الدائم و هو تحت تأثير ذلك المناخ الواحد الذي يؤسس رؤيته للعلم

البصر في تضاعيف نصوصه وجدناه يقبل على مكونات الطبيعة ثم يقوم بعد ذلك بتحويلها 

العالم، و لا ترتبط إلى مشاهد ذات جمالية خاصة تتميز بكونها لا تكرر المشاهد الماثلة في 

بالماضي، آما نستشف خلالها انفتاحها على عدة احتمالات و تأويلات لكونها لا تقدم إجابة 

و يرى أدونيس . قطعية بل تحيلك على مناخات مفعمة بالدلالات و الصراعات التي لا تنقطع

ة، فالأولى أن جمالية النص الصوفي و جمالية النص السوريالي آلتيهما تقومان على اللاشرعي

وبالنص . )1(خرق للشرعية الدينية و الثانية خرق للشرعية المؤسسية الثقافية الاجتماعية 

الموالي نحاول أن نستكمل استقصاء طريقة ابن عربي في تحويل جمال العالم إلى جمال 

  .شعري

  :)2(يقول 

  ر الـــــــهلالوأين الشمس من نو*          رأيت أهلة طلعت شموســــــــــــا          

  ولا ليل إلى يوم انفصــــــــــــــال *          فنفرت الظلام فلا ظــــــــــــــلام          

  آما سلخ النهار من الليالـــــــــــي*          سلخت عناية من ليل جسمــــــــي         

  نشط الأسير من العقــــــــــالآما *          و يأخذني لمشهده ارتيــــــــــــاح          

هي عناصر ...شموس، ليل، ظلام، أهلة،نهار، :  إن المفردات الموظفة في النص السابق مثل

لو لا  يطبيعية لها وظائف خاصة في هذا العالم، و تحمل في ذواتها أسرار الحقيقة الكبرى الت

و لكن ابن عربي . لجمالوجودها لما استقام لتلك العناصر وجود أو معنى و لا حازت صفة ا

في نصه السابق لا يكرر ترتيب تلك العناصر الكونية على النحو الذي وجدت عليه في عالم 

تعاملا خاصا و يسند إليها وظائف و  –على المستوى الشعري –الطبيعة، بل يتعامل معها 

  . أدوارا جديدة تنفي ما هو ماثل أمام الجميع و تدمر العادة المكرورة
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. و بهذا الوعي خلق أفقا حرا للإفصاح يتناغم في سلاسة و اتساق مع طبيعة تجربته الشهودية

ا الطبيعية لتأخذ وظيفة فنية و جمالية عن عن وظيفته) الأهلة(ومن هذا المنطلق انحرفت 

ثم إن الواقع الطبيعي يشير إلى أن الشمس اآثر إضاءة و نورا .. طريق تحويلها إلى شموس

آما –ولكن الواقع الشعري . بل إن الهلال يستمد نوره من ضوء الشمس من نور الهلال،

ا يتجلى لنا آيف قلب ومن هن. يجعل ظهور نور الهلال على ضوء الشمس –رسمه ابن عربي 

ابن عربي الواقع الطبيعي رأسا على عقب ، و حوله إلى فضاء الكتابة مضيفا إليه من ذخيرة 

صداح العواطف الصوفية المتداعية ما يجعله ينفتح على عالم الأعماق أالذوق و الشهود و 

ها العميق في الذاتية و سحر التجربة الشخصية التي لا تتعلق لا بماض و لا بمستقبل بانغماس

و لقد عبر ابن عربي عما آان يحدث له في بعض أحواله، محاولا رصد ... ما هو حاضر فقط 

بالجمال أثناء وجوده في صورة مثالية متجلية في حضرة خيالية  ةحرآية تلك المشاهد المتسربل

إلى  مستندا إلى ما توفره الطبيعة من وسائل، غير انه آان لا يكتفي بما هو ماثل بل يعمد

التحويل و التوليد و الشحن و التكثيف حتى يقيم نوعا من التوازن بين ما آان يتراءى له و بين 

ذلك العالم الصوفي الباهر . منطوق الأفق الشعري الذي اصبح يفصح عن عالم داخل العالم

الذي يتجاوز الظاهر المعلن ليعبر عما يستكن في الباطن و الخفي و المجهول من معان و 

  .ئق و خصوبة و اتساعحقا

 عيانةيأتي الفرج بتدخل ال, فبعد معاناته في طريقه إلى المقصود و التحقق بحقائق الوجود

الإلهية التي محت ظلام الجسد و مكنته من ذوق الحقائق و الظفر بها في فضاء يعجّ بالسحر و 

  .الأنوار و آيات الجمال المبهرة

  )1(: يقول ابن عربي

  أعلمتني أن عين الأمر في النفقٍ *      ن من علق             قل للذي خلق الإنسا

  و أن لي بصرا قد حٌف بالحدق*             لأنّ لي بصرًا لا جفن يحصره

  

  
  67، ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية،ج  -)1(

  



 

  آان الوجود الذي شاهدت عن طبق*    لكنني إذ رأيت الأمر من جهتي   

  يرى الحقائق في الأسحار و الغسق*    اهرُه     فصاحب القلق المشهود ظ

  يرى الحقائق في الأنوار و الفلــــق*    و صاحب الغسق المشهود باطنه   

و غني عن البيان أن ابن عربي لم يكن يرى في عناصر عالم الطبيعة المختلفة ما يراه غيره 

يشكل إلا الجانب الضيق  من الشعراء الذي يقصرون اهتمامهم على الجانب الخارجي الذي لا

في الحياة و الوجود فلا يرون في الشمس مثلا إلا الوظائف الظاهرة المعروفة من شـــروق و 

آما لا يربطونها في شعرهم إلا بما يلوح . غروب و إنتاج للضوء و الحرارة و إنضاج الثمار

ت و صور أخرى بيد أن ابن عربي ينحرف بها إلى دلالا. به ظاهرها من آيات الحسن الشكلي

شد عمقا وخصوبة، ويسند إليها جمالا غير مألوف ووظائف جديدة تضاف إلى وظائفها أ

. انه يربطها بالعبادة وبالأشياء المعنوية الخفية التي لا يقدر الحس على تحديدها. المعروفة

نطوي ويدعونا إلى النظر إليها بعين الشعور و الوجدان لا بعين الحس و النفس حتى ندرك ما ي

و هكذا يقفز على المعتاد ليضع في روعنا أن علوم رجال . عليها خفيها من حقائق سامية

لوم لا يمكن أن يقيدها الفكر ـالطائفة تحصل بوساطة الذوق و الشهـــــود أو الإشراق، وهي ع

  .لي بصرامته ووضوحه ومحدوديتهــــأو يأسرها النظر العق

   : )1(يقول ابن عربي 

  شمس و آثارها فالحكم للشمــــــــــس*      ا وقت تعيّنــــــــــــه       إن الصلاة له

  أو أشرقت لا بعين الحس و النفـــــس*      فانظر إليها بعين القلب أن شرقـت       

  حــــــســو عصرنا لانضمام العقل وال*      ك      ـفظهرنا لزوال الشمس في فــــل

  وذلكم لارتفاع الشــــــك و اللــــــــبس*      ي       ومغرب لغروب الحق عن نظر

  لكي يفرق بين العــــــــلم والحــــــدس*      إن الأفول دليل يســــتدل بــــــــــه      

  حـــــدســـذهاب من اعدم الأشياء  بال*       ثم العشاء إذا ما حمـــرة ذهبــــــت     

  آأنها خرجت من ظلمــة الرمـــــــــس *       بــدت      و عندما انفجرت ا نوارها و

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وعاد مطلعها للعـــــرش و الكرســــي*    وعاد مغربها شرقا بها فـــــــزهت      

  ر والـــــهمســــمؤيد بين حصر الجه*     ــه      ناجيته في شهود لا انقطاع لــــ

  إن ما تكتنزه هذه الآية الطبيعية وراء صورتها البادية، من حقائق الاشراقات الإلهية،

قد عمقت في حساسية هذا العاشق الهيام بما هو مخبوء و حملته على استمرارية التفتيش 

ة من اجل الظفر بصفاء الجوهر والبحث و تنقية الوجدان من شوائب الأعراض الزائل

وهكذا يتبدى لنا من خلال تضاعيف تلك الأنساق الشعرية . وممارسة الحرية الكاملة

السابقة أن صورة الشمس هي حجاب أي أنها تحمل في نفسها سدوفا تغطي حقيقة المعنى 

 يقترب بيد  انه لا. وتغشيه، ولكنها بقدر ما تستر من حقائق تحيل عليها و تشير إلى باطنها

من جنان ذلك المستور المبهر إلا العاشق الصوفي الذي يواآب، بوجدانه وخياله الخلاق، 

وهكذا . قاعات أسرارهايمع إ –متلاشيا  –الخفي و تلونها و تحولها، ويتماهى  ةحرآي

الطبيعي يحمل من المعنى و الدلالة اآثر من مجرد ما يشير إليه وجهه ) الغروب ( اصبح 

الم الطبيعة، فهو إشارة إلى غروب الحق عن النظر، ورمز على فناء ابن الظاهر في ع

و صار الأفول آية بينة يستدل بها للتفرقة بين . عربي المتصل بذلك الفناء الطبيعي المتكرر

إشارة إلى  –بعد عملية الغروب  –آما غدت إشراقة الشمس ).  intuition(العلم والحدس 

جداثهم و استعدادهم أي يمكن ان نفهم منها خروج البشر من تهتك الحجب واندثارها، و الت

  . للوقوف بين يدي رب العالمين

ويبقى هذا النص و غيره من نصوص الفتوحات منفتحا على اآثر من قراءة، قابلا لتعددية  

و من هنا تبدو هذه .  "التأويل بما ينطوي عليه من قابلية للاتساع و التشظي و التمديد

تبدو آأنها آلام يقبض على ما وراء الطبيعة، آأنها طقس . من أدبية الكلام الكتابة ابعد

  .)1(" سري إلى ما وراء الكلام

إن افتتان ابن عربي بجمال العالم ومختلف العناصر الكونية التي تؤلف سيمفونية الحق 

   فها سحره و سره و حبه و جماله و جبروته و لطفه، إنماـــــالخالدة، و تحضن في تضاع

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  143أدونيس، الصوفية و السريالية، ص -)1(



 

. هو افتتان مآله الحق الذي أعطى آل شيء خلقه و نفخ فيه من روحه و لم يتخل عنه طرفة عين

قلت إن هذا التعلق الشديد بصور الطبيعة وما تنطوي عليه من أنغام مختلفة، خرير المياه، 

ن الشيخ إيحملنا على القول ... حال ملامستها غصون الشجر موأغاريد الطيور،  و نغم الانسا

الأآبر لا ينجذب نحو هذا الجمال المتناغم والمتكرر عبر مختلف مشاهد الوجود إلا ليجعل منه 

أنيسا له في غربته و زادا روحيا يعوضه عن النغم الأصل الخالد الذي آان ملتصقا به أثناء 

و لما قذف به إلى الوجود العيني آان النغم الصادر من حرآية . وده في عالم الوجود العلميوج

الصور الكونية الوجه الآخر للنغم المثالي المترقرقة أصداؤه و موسيقيته الأخاذة عبر هفهفة 

 ولما. صداح الطير و انتشار العطر و ترنح الأفنان و خرير الجداول و هطول المطر أالانسام و 

آانت جماليات العالم هي الوجوه التي تفتح على سحر الحق و سطوع بهائه اللانهائي، هام بها 

و هذا ما . " ابن عربي و عشقها مستأنسا بها آما يستأنس الحبيب بذآرى من ذآريات محبوبه

   )1(" الكائنات يفسر لنا ذلك الانجذاب نحو موسيقية الكون و التعاطف مع آل

  

   )2(. يقول ابن عربي

    فأين مهيمي أينه؟*        فكل الخلق محبوبي       

  )3( : و يقول آذلك

  بما جاد من جود عليه غطــاؤه *        فتبدو ثغور الروض ضاحكة به        

  و ما آان من غيم فذاك غطاؤه*         فما آان من روض فذاك وطاؤه       

  و ما آان من شرب فذاك وعاؤه*        و ما آان من مزن فعين نكاحــه       

ذي ينطق سحره     ال الحق  و هكذا يتبدى لنا وعي ابن عربي العميق بجمال العالم ال  آل في   بجم

مشهد وتتجلى روعته المدهشة في آل موجود و صورة، و من منطلق هذا الفهم و الوعي تتشكل  

ه،           ه سحر الحق و جلال ه يحمل في ذات ـمال لان ك الج ك يش  في نفسه هيبة إزاء ذل ى ذل  ـو إل ير ـــ

  لان فيه جلال الملك قد بانــا*    إن الجمال مهيبٌ حيثما آانـــا         :  )4(بقوله 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لذاك نشهده روحا و ريحانا *       الحسن حليته و اللطف شيمته      

إن هذا التفاعل العميق مع إيقاعات البهاء الكوني الممدود ظله على مجموع مظاهر 

تعداه إلى التفاعل مع الوجود، ليس مقصورا على الأشياء الحية الناطقة المتحرآة بل 

ما تحوزه بقية الموجودات  –في تصوره  –الجمادات وإلى الانجذاب إليها لكونها تحوز 

. من لمسات جمال الحق و نضارته التي لم تترك شيئا إلا و نفخت فيه من أنفاسها الساحرة

  )1(: وفي ذلك يقول

  ليس له نفـــــــــــــع وليس له ضر و*        رأيت جمادًا لا حياة بذاتـــــه       

  اذا لم يكن بالعين ضعف و لا صدع *        و لكن لعين القلب فيه مناظر      

وإذا آان آل شيء يسكنه حسن الحق و يقيم فيه، مهما آانت مـــــرتبة ذلك الشيء علوا و  

إلى  أن ما ترسخ في قناعة ابن عربي ووعيه يشير -من جملة ما يعنيه –سفلا ، فهذا يعني 

تترقرق خلالها . تنطق نغمة واحدة  –على اختلافها و تنوعها –أن عناصر الوجود آافة 

و .  والنسب ةأنشودة االله الباقية، و يرتع فيها جمال واحد لا تعدد فيه و لا تكثير إلا بالإضاف

بناء على هذا التصور فان ما آان يذوقه ابن عربي و يسمعه في نداء المؤذن هو عينه ما 

و الحال  - يذوقه و يسمعه في هسهسة الليل و تنفس الصباح و هزيم الرعود، فلا فرق آان

فالكل واقع تحت . بين عواء ذئب و نعيق غراب، أو بين عويل ريح و تصويت إنسان -هذه

و لذلك آان .الإلهي و سمفونية الوجود الخالدة و الكل ذائب في أنشودة المجد.. هيمنة واحدة

و تأسيسا على هذا المرتكز آان حب الطبيعة . يع الخلق محبوبهابن عربي يرى أن جم

اآثر  -ينمي الإحساس بالجمال و الفن في نفس الصوفي لكون هذا العاشق النوعي يمتلك

و من . إدراآا عميقا لما تنطوي عليه عناصر الجمال الطبيعي من فتنة و جاذبية - من غيره

نيا قلما ـــــالعالم ينمي في الصوفي حسا فهذا المنطلق آان هذا التعلق الخاص بمكونات 

  )2(نجده لدى غيره و هو الذي يحرك فيه إرادة الاتصال و الفناء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في فضاءات غير متناهــــــــــية و يفتحه على عوالم سحـــرية تأخذ بالأبصار و و يزج به 

و . الألباب، ويزرع في حساسـيته الوجدانية بذور التجدد و التفاعل و البحث و الحضور

آل صفات الجمال و الكمال و هو القرآن الكريم باعتباره آلام االله  زثمة جمال آخر يحو

  . ربي دالا، ويعد الوجود المرموز إليه بكلماته مدلولاالخالد الذي يعده ابن ع

و هذا ما يفسر لنا ذلك الحضور القوي و المكثف لنصوص القرآن الكريم بين ثنايا معالجته 

و تأسيسا على . فهو يقرأ في القرآن آل شيء و يوجهه الوجهة التي يريد. لمشكلات الوجود

رمزا على ) 1("يسألونك عن الأهلة: " الىالواردة في قوله تع) الأهلة(ذلك آانت آلمة 

إشارة إلى النفس، وآان ) الغسق( و آان . )2(إشراق نور الروح عليها دالطوالع القلبية عن

أقم الصلاة : " و هما مفردتان وردتا في قول االله تعالى. )3(إشارة إلى فجر القلب ) القرآن(

و إضافة . )4(فــــــجر آان مشهودا ن قرآن الإلدلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر 

إلى ذلك نراه يستشف من حروف القرآن عناصر الجمال المعنوي آالطهر والدعة و 

إلى ) س(الطاهر، و إشارة إلى ) ط: (قائلا) طسم(السلامة والإحاطة، ولذلك نلقاه يفسر 

و بالعودة . )6(الكتاب المبين طسم تلك آيات : " قال تعالى. )5(إلى المحيط بالأشياء بالعلم ) م(السلام، و

فهو يقرأ في إلى الفتوحات المكية نجد الشيخ الأآبر يذوق في آلمات القرآن ما يذوقه من آيات الجمال، 

، يقرأ فيها )7(" تر إلى ربك آــيف مد الظل  مــأل: " الواردة في قوله تعالى) الظل( آلمة

مقيمة في ظل االله الممدود الذي يخزن في وتلك المعاني  .)8(السكينة و الراحة و الطمأنينة 

ولما آانت موســــيقـــية الكـون ماثـلة في . صورته لطف الحق ولمـساته البهــــــية

  فينا ابن عربيــــــــــصوصه المخــــتــــــلفة ألــــــآـــــلمات القرآن ون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .45الفرقان، أية،  -)7(        
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  ينجــــذب إلى آيات الذآر الحكـــــيم و سوره انجذابا عظـــيما، ويتفاعل مع الجمال الذي

يرخي أظلاله عليها، و ينتفض انتفاضا عند سماع أنغامها و هي تتلى، فيحصل له شهود ما 

  .لا عين تبصره بعد تبدد ظلمة الجسد

  :)1(يقول 

  حتى شهدت الذي لا عين تبصره *       نــــــي      لما سمعت آتاب االله حرآ

إن إقبال ابن عربي على آيات الجمال المتكاثرة و المنبثة عبر عناصر الوجود و أشيائه 

إلى إعادة تشكيلها تشكيلا _ بعد وعي آثارها في الذات المبدعة _ المتنوعة، ثم الانصراف 

الشعر، بما ينطوي عليه من تعدد آليات فنيا، يضع في تصورنا أن ابن عربي آان يرى في 

الإفصاح وتنوع طرائق التعبير عن جمال العالم،  الشكل التعبيري الأقدر على استيعاب 

إن الشعر آان الملاذ الذي يرآن إليه للكشف عن آثار ذلك . فيض ذلك الوعي و الإدراك 

ر ما تلوح به مشاهد السحر الذي تخبئه المكابدة والمعاناة من جراء الذوبان المستمر عب

وهكذا لا تبدو الحياة داخل خطابه . العالم الناطقة باشرقات المحبوب الأخاذة بروافد الشعور

الشعري انعكاسا و تصويرا لما آان يذوقه و يشهده، و لكنها تبدو عالما حيا قائما بذاته، 

تقليد و متجاوزا إلى حد آبير حدود النسخ و التجميع و التكديس، متخطيا فضاءات ال

و بناء على هذا المنظور المستفاد من خلال قراءة النصوص يتبدى لنا . المعطيات المتقدمة

أن الجديد الذي طالعنا به ابن عربي على صعيد الإبداع الشعري آان يتكئ على رؤية 

جديدة تحمل بين أثنائها إضافة قيمة إلى هذا العالم، آما تكتنز داخلها وعيا غير مسبوق 

و قد انبسط هذا الوعي العميق على مستوى . لجمال المتناثرة عبر الموجوداتبعناصر ا

التشكيل الشعري فحاز صفة الإثارة، و صفة الانفتاح على تعددية التأويل التي تبوح بها أبنية 

.... ولادة الجديد ولادة للجمالي فيه: " تقول يمنى العيد... نساقه التعبيرية المختلفةأالخطاب و 

  .)2(" ض بالبنيةـــــــمكمنه النسيج وقدرة العناصر على توليده نسقا متميزا ينهالجمالي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .396، ص7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

 .120، ص 1999، 4يمنى العيد، في معرفة النص، دار الآداب، بيروت، ط -)2(

  



 

على جمال الطبيعة و إعادة صياغة سحره في فضاء الخطاب  إن دوام انفتاح الصوفي

الشعري، هو في الحقيقة دوام انفتاح على جمال الألوهية المتداعي من خلال الصور 

و إذا آان الصوفي يحن إلى الأماآن و يتشوق إليها ويحزن على مفارقتها فكذلك . الكونية

و تبكي على فراقه من خلال نواح آانت الطبيعة تحن إلى عالمها العلوي و تتشوق إليه 

ثم إن توقان الصوفي إلى مشاهد الطبيعة هو محاولة . الريح و بكاء الغيم و سجع الحمام

تلك الصور التي لم تكن . منه للقبض على أصداء الحقيقة المثالية المتجلية في صورها

_ بن عربي وهكذا فقد آان ا. سوى ظل يذآّره بأصله ويحكي له عن جوهره الذي انبث منه

موزعا بين الواقعي و المثالي، وبين الفاني و الخالد، _ آما تبوح بذلك بنية خطابه الشعري 

و في هذا السياق . و ظل منقسما على محورين متوازيين لا يلتقيان ولكنهما لا يفترقان

أشير إلى أن المرأة و هي مجلى لجمال الحق، آانت تفتحه على جمال آخر لايطاله الفناء، 

بانقسام الجميل على نفسه بين الواقعي و المثالي و بين الإنساني و " آل ذلك يمكن وصفه و

  : )2(يقول ابن عربي .  )1(" الإلهي في إيقاع تبادلي حي

  حننت إلى الأوطان حن الرآائب *       إذا ما بدا الكون الغريب لناظــــري      

ه اقرب إلى الحق في حالة اتصافه بالعدم، فهو يشير إلى الرغبة في الرجوع إلى العدم لكون

إنها رغبة جارفة في . منه إليه في حالة اتصافه بالوجود الذي يوجب الفناء للبقاء فيه

في تمتع بالوصل و " الالتحاق بالجوهر و التوحد بالأصل الذي آان ينعم به سابقا 

وحين . ود العلميلما آان في آنف الوج )3(" المشاهدة و الأنس من غير مزاحم أو مانع

من هنا آانت ديمومة . القي به إلى عالم الوجود العيني تمددت المسافة بين الأصل و فرعه

الحنين حلقة ربط يسعى الصوفي بوساطتها إلى ربط الصلة بينه و بين محبوبة الحق 

_ على الدوام _ أو قل إن ذاك الحنين الملتهب . الجميل، و إلى تقليص البعد الحاصل بينهما

و آان باعثا على الكتابة . آان استعاضة عن ذاك الوصال الذي دمره البين و الفراق

  الإبداعية التي تتحول بدورها إلى فضاء للأنس ولممارسة الحرية، سعيا إلى ردم 

  
  .243، ص1980، 3عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، ط -)1(

 .235، ص4فتوحات المكية، جابن عربي، ال - )2(     

   82مجهول، آشف الغايات في شرح ما اآتنفت عليه التجليات، ص - )3(     



 

الهوة و تحقيق الدنو و تفجير الذات و فتحها على عالم الجمال المثالي و عالم الغيب و 

  ...الملكوت من خلال عالم الملك و الشهادة و عالم الجمال الطبيعي

  :)1(يقول ابن عربي 

  .في وجود الملك و الملكـــــــوت*       أراد الحق يطلبــــــــــــــه      من 

  :)2(و يقول

  .تقدس عن مكاشفة الخيــــــــــــال*      أعاين ما أعاين من جمـــــــــال      

  .عن المثل المحقق في المثـــــــــال*     وعن صور مقيدة تعالــــــــــــى      

  .آما نشط الأسير من العـقــــــــــال*     هده ارتيــــــــــاح      و يأخذني لمش

  .دعاني للسجود مع الظــــــــــــلال*      و بعد الوصل فاستمعوا مقالـــي     

   )3(: يقول

  وارــــتبدو إلى الأنوار في الأن*       فإذا انجلى ذات الغمام فذاتــــــــــه     

  مارـــو جماله في الشمس و الأق*      عيون جلالـــــه     فترى البصائر و ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 371، ص  6ابن عربي ، الفتوحات المكية ، ج -)1(

 . 167، 166، ص ص 5نفسه ، ج -)2(       

  .43ابن عربي ،  ديوان ابن عربي ، ص -)3(      

 



 

  :ــــــــج الأنا بالوجوددمـــــ -4

ه خلال حضوره الراسخ مع الحق في آل             إن ما آان يذوقه ابن عربي و ما آان يتراءى ل

ذات     ى مستويات ال أحواله و مقاماته و خلال مشاهداته و تجاربه، آان يلقى صداه و نتائجه عل

بنية خطابه الشعري و و إذا آان شهوده أمرا مفصليا في . و المعرفة و التشكيل الفني و الأدبي

ائد و          ،ةالتعبيريفي تغذية انساقه  اوئ للس ون شعري من اق الإفصاح و ترسيخ ل وفي تفسيح آف

المشترك، فان هذا الشهود قد دمجه ضمن جميع عناصر العالم و صوره المتباينة فأمسى الكل   

ام        ى أنغ السحر  محبوبه، لكون آل مظهر، مهما علت رتبته أو سفلت في الظاهر، ينطوي عل

ا يحمل نفس      ةومن هنا فلا توجد أي. الإلهي و لمساته البهية مفاضلة بين الأشياء ما دام جميعه

ا مناقضا   . ومن هنا انتفى الفرق و تضاءلت الحدود بين الأضداد. الحقيقة فالليل مثلا ليس وجه

ين و     ذق ذوق المحقق م ي م يشرب    للنهار بل هو شعاع آخر للحقيقة لا يلمسه في آية الليل من ل ل

  .شربهم
  )1(:بقول ابن عربي

  .فعين النقص يظهر بالتمــــــام*        فلولا ظلمة ما آان نــــــــــور      

ي إلا من خلال االله و  ن عرب م اب ا وسعه فه ي للإنسان آم د الحقيق ر بالبع ا لا نستطيع أن نظف إنن

ألة الإنسان إلا في ضو     . العالم اقش مس الم   بمعنى أن ابن عربي لا ين ة و الع يم الألوهي ى  . ء ق وعل

الرغم من أن الإنسان يمثل آخر مراتب الوجود بالنظر إلى تكوينه المنطوي على جميع العناصر  

ا أودعه        –من زاوية أخرى –المبثوثة في الكون، إلا انه  ة في الوجود بم يستحوذ على أرقى رتب

ن عرب    ة     االله فيه من حقائق الألوهية و أسرارها، و لذلك عده اب ي مختصرا شريفا و نسخة جامع

ا اشد اتساعا    . مكثفة الترآيز و بناء على ذلك آان الإنسان عالما صغيرا من حيث ظاهره، و آون

ه وسطا        ن عربي في محور موازات وعمقا و خصوبة و غموضا من حيث باطنه و لذلك جعله اب

  .بين االله و العالم

ه ظهر من وجود       فجميع العالم برز من عدم إلى و: " يقول ابن عربي جود إلا الإنسان وحده فان

ين الوجود و   ... إلى وجود، من وجود فـــــــرق إلى وجود جمع فــــبين الإنسان و العالـــــــم ما ب

  .)2(دم، و لهذا ليس آمثل الإنسان من العالم شيء ـــــالع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 232، ص 6ن عربي ، الفتوحات المكية ، جاب -)1(
 . 141نفسه ، ص - )2(     



 

ة              ه الوجودي الرغم من آخريت ة الإنسان ب ة مرتب ى أولي يرا إل رة شعرا مش ذه الفك . و قد صاغ ه

ك  . وبهذه المثابة آان الإنسان يقابله الوجود، وآان العالم يقابله العدم وقد المح ابن عربي إلى ذل

  : )1(فقال 

  .إلا لكوني من الوجـــــــــــــــــــــود*        مخضة الــــــــــــوجود         فما أنا

  .من عدم يقضي في وجـــــــــــــودي *         ليس لامر علي حكــــــــــــــم        

ا          الم ، وبينهم ين الإنسان و الع ة ب ة القائم و يمكن تجسيد فكرة ابن عربي التي تبحث في العلاق

  :ين االله ، على النحو الآتي وب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
  . 141، ص 6ابن عربي، الفتوحات المكية ، ج -)1(



 

  )المطلق( اللــه           
  

  الإنسان       
  

  )عالم صغير(حالة برزخية جامعة                                         
  

               
  
  
  
  
  

  الوجود العلمي                               الوجود العيني                     
     

  )آخرية من حيث الظاهر)                            (أولية من حيث الباطن(        
  

          
  

                                      
 
 
 
  
  

            وهو أثر الأسماء الإلهية)إنسان آبير(العالـم                                                  
  

  الوجود        العدم                                                        
      

  

  

  

  

صر التكوين
عنا

  



 

تقيم فيه حقيقة الحق، ولولاها لما استقام له  –ربي آما يفهم ذلك ابن ع –إن آل موجود 

مخلوق نوعي لكونه أرقى مجلى  –في تصور ابن عربي –وجود أصلا، بيد أن الإنسان 

و " و الكون الجامع ــــللحق، و لذلك نال مرتبة لا يمكن أن يضارعه فيها مخلوق آخر، فه

عالم الأآبر أو آمالات الحضرة العالم الأصغر الذي انعكست في مرآة وجوده آل آمالات ال

و إذا آان الإنسان مخلوقا من نوع خاص فهذا يعني انه .)1(" و الصفاتية الإلهية الأسمائية

و بناء . يتوافر على القسط الأآبر من حقيقة الحق التي بثت فيه فكان انصع مجلى للألوهية

الذي به يبصر الحق على ذلك فلا يوجد مخلوق آخر يعرف االله حق المعرفة مثل الإنسان 

  .نفسه ويكشف في مجلاه سره

و بعد هذا التعريج اليسير على تلك العلاقات التي آان يقيمها ابن عربي نتحول إلى توسيع 

محاولين الكشف ) الذات و الموضوع(دائرة البحث في العلاقة القائمة بين الأنا و الوجود 

  ).الحضور(ل تجربة الشهود عن الكيفية التي تم بها دمج الأنا في الوجود من خلا

ولذلك لم يكن ابن . تمثل الوجود آله) والإنيةأ( الأناإذا آان االله هو الوجود آله، فكذلك 

بل إن ) الأنا(عربي يشعر أن الوجود أمر أجنبي عن الذات أو شيء متحقق خارج الذات 

آلا منهما محتوي في الآخر، ومرتبط به آارتباط الشمس بضوئها، و الشجرة 

و لما آانت الأنا تعني نفسها و تعني الوجود فقد تعين أن الفصل بينهما أمر .. اخضرارهاب

وهذا ما يفسر لنا ذلك الحنين الجارف الذي . محال إذ لا يعقل أن ينفصل الشيء عن نفسه

  .آان يتدفق من وجدان ابن عربي متشوقا إلى التوحد بجميع صور الوجود و الفناء فيها

الحيوي نحو مشاهد الوجود المتباينة فرضته تلك المعايشة الوجدانية إن هذا الاندفاع 

و قد ورثت هذه الحرآية تعاطفا . المستمرة لها وذلك التفاعل الحيوي المتواصل معها

و إن مثل هذا الذوبان يجسده قول ابن . غريبا مع العالم وتعلقا منقطع النظير بكل محتوياته

  و من هنا يتضح ذوبان الأنا في الوجود،. )2(" إجابةيا أنا فلم اسمع : ناديت: " عربي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .36أبو العلا عفيفي، مقدمته على الفصوص، ص -)1(

 .113، ص)ضمن رسائل ابن عربي(ابن عربي، آتاب الياء  -)2(



 

ذه    و لكن هذا الذوبان لم يكن يتحقق إلا من خلال الحضور و الإشراق أو تجربة الشهود، ه

تكلم الحق في            ا لي راءى الصور و تصمت الأن اني و تت ذاق المع ا ت التجربة التي من خلاله

  .أو قل لتتكلم الأنا خلال الحق و هي ذائبة فيه. آونه بما شاء

  )1(: يقول ابن عربي

  .ـــــــــــامتبما شاءه و أنا الصــ*       هو الحق ينطق في آــــــــــــــونه     

ة لا        ى أن المعرف لا، بمعن ا و جه ان إلا ظلام دان  الإنس ق لا يزي ل و المنط ان العق وإذا آ

ذا يعني      ه      –تتحقق في ضوئهما، فه ا يعني ة م ة لاتتحقق إلا بوساطة    أ –من جمل ن المعرف

ين       افة ب م تتضاءل المس الشهود الذي عبره تتاح الفرصة لمعرفة الشيء من الداخل، ومن ث

ن تحقي     الأ ارف م تمكن الع تقلص الحاصل ي ذا ال تكص، و بموجب ه ود و تن ا و الوج ق ـن

ولكن تحقيق الذات لا يتم إلا بتدمير وعي الأنا واضمحلالها في الوجود، و ذلك هو  . )2(ذاته

  الذي يورث البقاء بالحق و يحــــقق المعرفة فإذا تــــم ذلك انكشف الغطاء )3(فناء ــــال

ة في صورة شمس  من خلال غمام، و اصبح الضياء و الظلام آلاهما يشع و تجلت الحقيق 

  و في هذا السياق. بحقيقة الحق التي يدرك جزء منها و لا يمكن الإحاطة بها

  )4(: يقول ابن عربي 

  .نور يمازجه آيان ظــــــــلام*       علم الوجود ضياؤه و ظلامـــــــــــــــــه      

  .شمس تشاهد في حجاب غمام*      ت بمثلـــــــــــــــــه      ما إن رأيت ولا سمع

  .امـــــحكمت عليه مشارق الأي*      ني حكمت على الزمان بمثل مـــــــــــــا     إ

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 94، ص 7ابن عربي ، الفتوحات المكية ، ج -)1(

 . 39الصوفية و السريالية ، ص أدونيس ، -)2(

و إذا فني عن . إذا فني الصوفي عن صفاته البشرية و تخلق بصفات الألوهية سمي ذلك تخلقا -)3(

اته على الفصوص ، ـــأبو العلا عفيفي ، تعليق(ذاته و تحقق بوحدته مع الحق سمي ذلك تحققا 

  ).173ص

 . 98،ص 7ابن عربي ، الفتوحات المكية ، ج-)4(
  



 

ا يتضح لنا تبدد التناقض بين محتويات العالم و أشيائه في تصورالانسان الصوفي، إذ لا وهكذ

ولكن لا يدرك بعده إلا صاحب . يفصح النهار عن نفسه إلا في الليل بمعنى أن الليل ضوء آخر

و بهذه المثابة آانت الأضداد جميعا تشكل نسقا واحدا يتكامل ويتآلف . الذوق و الشهود 

  .إيقاعات الواحد الكوني الذي لا تكثير فيه و لا تعدد و لا تناقض متجاوبا مع

  إن نظرة فاحصة في تضاعيف الفتوحات المكية تفتح أذهاننا على ان العلاقة بين الأنا

و الوجود هي علاقة معرفية بالدرجة الأولى، و لكن المعرفة الحقة لا يمكن حصولها إلا  

وإذا آان خلق الإنسان غايته القصوى عبادة الحق . فيهبتذويب الانية في الوجود و إفنائها 

فمعنى ذلك أن هذه العبادة لا تتم إلا إذا استندت إلى قاعدة معرفية إذ لا يمكن الانفتاح على 

ولما آان الحق هو القريب . رحابة المطلق و التوحّد به و معانقة أنواره إلا بوساطة المعرفة

انه اقرب إلينا من حبل الوريد إذا حاولنا معرفته من خلال البعيد في الوقت نفسه، فهذا يعني 

و لذلك قال ابن . نفوسنا غير أننا إذا طلبناه خارج أنفسنا أعمانا عن معرفته فبدا شديد البعد

و من هنا آانت معرفة الحق مشروطة . )1("من عرف الحق قبل نفسه لم يعرفه حقا : " عربي

  .ف ربهبمعرفة النفس، فمن عرف نفسه فقد عر

إن المعرفة في دلالتها العميقة لا تتحقق إلا بتدمير الأنا و تخطيها لكونها حاجزا يجب تحطيمه 

المعرفة تكبر بقدر ما تصغر المسافة بين " و لذلك فان . من اجل الوصول إلى الهدف المنشود

ابن عربي بين  و تأسيسا على ما تقدم ذآره نستنتج أن العلاقة التي يقيمها. )2("الأنا و الوجود 

الأنا و الوجود هي علاقة معرفية في دلالتها العميقة، بيد أن حصول هذه المعرفة في أرقى 

درجاتها لا تحصل إلا عن طريق الفناء الذي ينبسط على محوره ثلاث قيم هي المكاشفة و 

  .التجلي و المشاهدة

أن الصور الكونية هي تشير إلى أن الحق مخفي مستور بخلقه، بمعنى ) الكشف(إن المكاشفة 

فإذا . )3(ولا يتحقق تبدد الحجب و اندثارها إلا بالمجاهدة . حجاب يحول دون معرفة المطلق

  مبرزا ما آان يستتر على الفهم، و بذلك تتم يعني أن الغطاء قد تمزق، المكاشفة فهذاتحققت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .249، ص)ضمن رسائل ابن عربي(التراجم،  ابن عربي، آتاب -)1(

 .39أدونيس، الصوفية و السريالية، ص -)2(

 .237، التعريفات، ص)علي بن محمد( الجرجاني -)3(



 

): " م908/هـ295ت( يقال النور. الوحدة مع المطلق، وتتاح الفرصة لتذوق الجمال الإلهي

و المكاشفة عند ابن عربي إدراك .)1(" مكاشفات العيون بالإبصار ومكاشفات القلوب بالاتصال

معنوي أي أن متعلقها المعاني، في حين أن المشاهدة متعلقها الذوات، فالمشاهدة للمسمى و 

و قد تحقق عند ابن عربي أن المكاشفة أتم من المشاهدة إلا إذا . )2(المكاشفة لحكم الأسماء 

صيل لما هو مجمل في ولما آانت المكاشفة تف. صحت مشاهدة ذات الحق وذلك أمر محال

لأنه ما من أمر تشهده إلا و له حكم " تعذر إدراآه بالشهود  ما الشهود، وآانت وسيلة لإدراك

، قلت لما آانت المكاشفة تحوز هذه )3(" زائد على ما وقع عليه الشهود لا يدرك إلا بالكشف

  .المكانة عدها ابن عربي أتم من المشاهدة

  )4(: يقول ابن عربي

  .و صاحبها سيد قد عصـــــــــــــم*      فة ترتضـــــــى      فهذه مكاش

و بعد أن تنقشع الغيوم و تتهالك ظلمات الحجب بالكشف، تتداعى إذاك أنوار التجلي و يتوالى 

. العطاء الإلهي و الوهب الرحماني فينكشف للقلوب ما آان مستورا في غياهب الغيوب

الغوص بعيدا في التأمل و الترآيز، وإمّا عن طريق  ويحدث التجلي إما عن طريق التفكر و

فبالتأمل يسطع النور الإلهي فيخترق مادة الجسد و يغمر الروح فلا يقوى . الوهب الإلهي

الجسد على مقاومته، و بالوهب تسود الطمأنينة العاشق الصوفي و تنبسط الدعة و الهدوء على 

د ابن عربي على مقامات مختلفة، منها ما يتعلق ثم إن التجلي عن. )5(آامل حساسيته الوجدانية 

و منها ما يتعلق بأنوار ) الملائكة(بأنوار المعاني المجردة، و منها ما يتعلق بأنوار الأرواح 

  .الطبيعة، و منها ما يتعلق بأنوار الأنوار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .296السراج الطوسي، اللمع، ص -)1(

 .187، ص4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)2(

 .نفسه، الصفحة ذاتها -)3(

 .نفس المصدر و الصفحة -)4(

            . 42أدونيس، الصوفية و السوريالية ، ص -)5(
    



 

وهكذا . )1(وهذه الأخيرة هي أشعة ذاتية لو كشف الحق الحجاب الذي يسترها عنا لأحرقتنا    

هذا العلم الذي . وتسري في نغمات الروح وبها يحصل العلم بااللهفإن أنوار التجلي تذيب القلب 

  :)2(يقول ابن عربي في هذا السياق. يقف العقل و الفكر دونه أشواطا بعيدة

  و العلم بالفكر تشبيه وتضليل *     العلم باالله تزيين وتحلية     

  :)3(ويقول أيضا 

  في خزائن أسراري وغاصت بأراضي*       تفجرت الأنهار من ذات أحجار  

  ــــار ـــــــنه تسعة أعشـــوما قد آتمت م*       فعشر من العلم الذي هو ظـاهر  

  ــرارــــــــــوار و مشهــد أســــبمشهد أنـ*         ــالة ــفأشهده علما و عينا و حـ

  ــــار ـــــــــار و رؤية أبـصــــــبرؤية أفك*         اهر عندنـــا ـــمنوعة تلك المظ

الروح به لا يتبقى سوى الرؤية أي المشاهدة بالبصر و الحضور و هي  وإضاءةوبعد انتشار النور 

نخطاف بعد أن تصبح تلك لامعرفة مباشرة ناتجة عن أنوار الحق المتلألئة مثل البروق ويتبعها ا

محوه و لا تبقي فيه شيئا هذه الأنوار تخطف العاشق الصوفي وت. الأنوار لا تشابه أنوار العالم المادي

ي الصوفي بما يسند من أعمال للبشر، ويحس ساعتها عمن أوصاف البشرية، إذ ذاك يتلاشى و

  في آتابه الدين و التصوف   LUIS BORDETوقد أشار لويس بوردي . إلى الحق بإضافاتها

)    (   RELIGION ET MYSTICISME االله يصبح في هذه الحالات هو المحرك  أن إلى

آما .  أمورهاالحق لا تملك لنفسها حق تسيير  إلىللحياة النفسية بكاملها بحيث تغدو  الروح منقادة 

فقدان الوعي بو  .)4(بين الحياة الصوفية و الحياة الدينية التقليدية  تشابه واشتراكعدم وجود  إلىلمح أ

يصبح "و بعد ذلك  .ويسمعيرى  فكر وـــو يصبح االله هو الذي ي التفكير،تندثر حرآية ) الذات(نا لأبا

و هكذا  .)5( "طفــيتجلى للمنخ أسماءات و لا صفات و لا ــــه المطلق بلا علاقـــاالله وحده بوصف

  .معانقة المعرفة الحقة إلىيصبح الانخطاف جسرا يعبر من خلاله العاشق الصوفي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  185،  181،ص ص 4فتوحات المكية ، جابن عربي ،ال -)1(
  409نفسه ، ص -)2(
  453نفسه ، ص -)3(
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  .43أدونيس، الصوفية و السوريالية، ص  -)5(
  



 

 به، الإحاطة أو إليهآنزا مخفيا لا يمكن الوصول  لكونهاالذات  إلىد متهذه المعرفة لا ت أنـ غير 

المتعينة في  الأسماءتقتصر على معرفة الحق من حيث الصفات و  إليهاولكن المعرفة المشار 

الجانب  فأما عربي،و يمكن تمييز جانبين للمعرفة في فهم ابن  .لمختلفةامشاهدة الوجود و صوره 

الجانب الثاني من المعرفة  أما الفلسفة، أهلوهي معرفة  الخلق،فهو معرفة الحق عن طريق  الأول

و  .)1( "الكشف و الذوق من الصوفية أهلو هي معرفة  "الحق،طة الخلق في افهو معرفة الحق بوس

معرفة   :الثانيو يطلق على الجانب  أنتمعرفة به من حيث   :الأولى الجانب يطلق ابن عربي عل

  .)2( أنتبه بك من حيث هو لا من حيث 

  :)3(يقول ابن عربي 

  و تعريه عن الخلـــــــق        *الحـــــق          إلىفلا تنظر 

  و تكسوه سوى الحـــــق         *الخلــــق         إلىولا تنظر 

  دق ـــو قم في مقعد الص         *و شبهــــــــــه         و نزهه

تلك الغاية المنشودة و  إلىنية في الوجود من اجل الوصول لإو هكذا فان المعرفة قد اقتضت تذويب ا

عن  اتراقشلإو لا يمكن القبض على هذه ا .المطلقالجنة الحقيقية و السعادة المنفتحة على رحابة 

عن طريق الفناء في المطلق و الذوبان فيه   اوافتقاره و إنما يتحقق الظفر بهطريق العقل لقصوره 

بل  الأنا،بوساطة المطلق الذي لم يكن خارجا عن  إلاتحصل  أنلان معرفة المطلق يستحيل  بالكلية،

غادرها ما استقام لها وجود  فإذا .عينيطعمها و يسقيها و لا يبرحها طرفة  .فيها الإشراقانه دائم 

بصورة الحق آمثل  ةفصور العالم أجمع ممتلئ .ينقطعانه غذاؤها المتواصل و مددها الذي لا  لا،أص

لاشيء " و بذلك آان  الحق،مجلى لحقيقة  أرقىآانت  الإنسانصورة  أنغير  بالماء، الإناءامتلاء 

  .)4( الإنسانمن حقيقة  أوسع

حالتين متناقضتين في آيان ابن  المعرفية،في الوجود من اجل الغاية  الأناو لقد خلقت عملية تذويب 

و من هنا آانت تملا حساسيته . ، و حالة الاضطراب و التوتر  الطمأنينةحالة السكون و : عربي 

و الجذور البدائية التي انطلق  الأصلمن اجل معانقة  الأناة في انسحاق برغ :رغبتانالوجدانية 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .91ص الحكم،تعليقاته على فصوص  عفيفي،العلاء  أبو -)1(

  92ص)  إسماعيليةفص حكمة عليه في آلمة ( الحكم،فصوص  عربي،ابن  -)2(

  93ص نفسه، -)3(

  215ص ،   4ج  المكية،الفتوحات  عربي،ابن  -)4(



 

لايمكن  أمرو هو ( المكنون المطلق  إلىو رغبة في الخلود ليس من اجل الوصول  منها،

جزء من وجهه  إدراكالاستمتاع بحرارة البحث عنه و التملي بحلاوة  ولكن من اجل ،)قهتحقي

و الموت فيه حياة  متكررالحياة فيه موت  إن .الداخليةمعرفة طبيعته  رغبة فيو المطلق،

مآل بعد الفرقة و لالعودة و ا إليهو  المعرفة، إلىفهو المراد المؤدي  متدفقة،متجددة نابضة 

  .الشتات

  )1( :عربيول ابن يق

  من بعد فرقتي و شتاتـــــي         *رجوعـــــــــــــي          إليهفانه 

  و العيش آله في مماتــــــي        *رجوعـــــــــــــي         إليهوانه 

  و فيه رغبتي و حياتـــــــي          *و انه مرادي و قولــــــــي        

و  رارــــالأسفي القبض على جذور  -على الدوام–و تجدد الرغبة  الاضمحلال في الوجود إن

العلاقات مع آل آائنات العالم و التعاطف  إقامة إلىو السعي الحثيث  حقائقها،التماهي مع 

اولة امتلاك تنويعاته و ـــو مح معه،النظر في آتاب الوجود و التفاعل الحيوي  إدمانو  معها،

ابن عربي لما رأى  إن .العالم إلى الإنسان إرجاعرغبة في  آلها عناصر تجتمع تأويلها،

و لما لمس تقوقع علماء الرسوم تحت قشور ما  المنطق،انزواء النظار و المتفلسفة داخل لغة 

عن الوقوف في مواجهة من يعيشون خارج  -همعبر آل مرقو – يتأخرتبوح به حرفية اللغة لم 

متخذين من العقل و المنطق جسرا يعبرون من  لغة،لهم داخل المجال الخاص ئالعالم بانزوا

آما يفهم ذلك ابن عربي  –فالعقل  ذلك،لهم  ىنأو  .الوجودملامسة الحقيقة و معرفة  إلىخلاله 

لانه مغلول بقيود لا تسمح له بالانفتاح على رحابة المطلق و  أعجزهمخلق االله و  أفقرهو  –

  .خصوبته المتدفقة

ما خلق لف .مثلهعلى عاجز  إلايدل  لاالعقل عاجز  :"فقالجز العقل ع إلىالنوري  أشارو قد 

  رف ـيع أنفلم يكن للعقل  .االله أنت فقال، ةبنور الوحدانيفكحله  فسكت، أنامن  :قالالعقل  االله
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  401، ص 7ابن عربي ، الفتوحات المكية ، ج -)1(

  

  



 

ابن عربي آان منعزلا عن المعرفة الحقة بانعزاله عن  ناوأهالتيار الذي  إن .)1( "باالله إلااالله 

يقول  .الدفينة أعماقهذاك معبرة عن ذاتها و ليس عن سر الوجود و  إذوآانت اللغة  العالم،

داخل لغة المنطق و (خارج العالم  الإنسانيعيش  أنهناك فرق آبير بين " :الدارسينبعض 

يغيب الكائن لتفصح اللغة عن  الأولىففي الحالة  .العالميعيش داخل  أنين و ب ،)الميتافيريقا

هذا الانصهار  .)2( "ذوبان داخل الشبكة الرمزية للعالم إزاءكون نو في الحالة الثانية  ذاتها،

و انتج  للوجود،هو الذي انتج تلك الرؤية الشمولية  يذوب،الذي ظل ابن عربي يحترق داخله و 

و انتج الدهش و الحيرة و استمرارية البحث و القلق و  الرموز،من الصور و ما لا يتناهى 

  .المعارفتدفق 

   )3( :بالفكروبين حجالم إلىو  العقل،فقر  إلى عربي مشيرايقول ابن 

  .به الــــروح  يتأتالعقل يقبل ما     *لا آانوا و لا سلفــــــوا؟     الأوائل أين

  .وممنـوحعليه و العلم موهوب     *اعتمدوا      لكنهم حجبوا بالفكر فــــــــ

  .مطـروحفانه خلف باب الفكر      *خلق االله فـــــــــاعتبروا      أفقرالعقل 

  .تلويحقولي فيه فخسرت فافهم      *وثقت بهـــــــــا      إنالعقول قيود  إن

عن  الإنسانه فضل بف لكمالاخلق االله فان الخيال آان قمة الفكر و عين  أفقرآان العقل  فإذا

و !  شأنيطته حلق بعيدا وصال و جال حتى قال من قال سبحاني ما اعظم االحيوان و بوس

  .)4(االله  أنا إنني

متميزة غير  أدبيةنصوص ابن عربي تتجاوز آونها نصوصا تحمل جمالية خاصة و  إن

  .العالمهرها داخل تنويعات و ص الأناتجاوز  إلىتفتحنا على اللامحدود و تدعونا  لأنها مألوفة

المجهول  –بشكل متواصل –و توقظ  الألوهية أنغام بأرقيرب شالم الإنسانآما تحرك في حساسيتنا 

تثير  نهاإ .به الإحاطةفينا و الخفي اللانهائي و تنمي داخلنا الرغبة في البحث عن الميؤوس من 

  او تزرع فين إدراآنا، نستمرار عبا فلتتياستكناه السحر الذي يتمنع عن وعينا و  إلىشوقنا 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38ص اللمع، الطوسي،السراج  -)1(

  97ص الصوفية،الكتابة و التجربة  الحق،منصف عبد  -)2(

  165ص ،7ج المكية،الفتوحات  عربي،ابن  -)3(

  88ص  ،8ج نفسه، -)4(



 

المتساوقة مع  اتهه من خلال آل مشاهد الوجود و تنويعالعلاقات ب إقامةالقابلية لاحتضان المطلق و 

ابن  إن .حنانهآل شيء خلقه و شمله بلطفه و رحمته و  أعطىنغمة الحق الذي  الواحدة،النغمة 

ولم يكن  المحرك،االله المدبر و المفصل و المسكن و  إلا الإطلاقعربي لم يكن يرى فاعلا على 

و  .نيتهإشعوره و وعيه و فنيت  ألحق الذي غشاه بنوره فانطفبالاندماج الدائم مع وحدة ا إلايشعر 

ومن هذا  .البدائيةاصله و جذوره  إلى ينكفئبهذا الذوبان و الفناء يفقد الوجود تحديداته و قيوده و 

و بالفناء يتم "  ).الأنا(المنطق يصبح الصوفي قادرا على المعرفة بمقدار ما آان قادرا على سحق 

و هذا ما يعبر عنه بالتماهي الذي  .)1( "لة الذاتية للعارف و الحالة الموضوعية للعالمالتطابق بين الحا

جل اآتشاف لأيجعل من وجوده داخل العالم نوعا من الانتشار  أن" يحاول العاشق الصوفي خلاله 

فيما يلي مجموعة من النصوص الشعرية التي استكمل من خلالها  سأوردو  .)2( "الألوهية أسرار

  .الوجودان ذلك التلاشي و الذوبان في تبي

  :)3(يقول ابن عربي 

  .بقيت لم اآـــــــن إنو       *فان فنيت لم اآـــــــن     

و هكذا  .الإنيةو في آلتا الحالتين يتحقق غياب  فيه،بالفناء  إلاالبقاء بالحق لا يتحقق أن معنى ذلك 

الشيخ  إليه أشارو هذا معنى ما  .)4(البقاء آونك به ية ثو حي بالكون،اء آونك بنفسك و لفنفان حيثية ا

  .)5( "الكون إلىك بو الفناء ينس إليه،ك بالبقاء ينس" فقال  الإلهيةفي التجليات  الأآبر

و هذا يفضي  به،انصع صورة للبقاء معه و التوحد  إلىدرجات الفناء في الحق تفضي  أعلى إن

 أحدبرج للمعرفة حيث لا يوجد  أعلىالوقوف على الاستمتاع بروعة الحق من خلال  إلىبدوره 

درجات المعرفة يمثل من وجه  أعلىولكن بلوغ  .علاو حقائقه و رقائقه جل و  أسراره آثارسوى 

  و بذلك يظل .غيبا –وام دعلى ال –ثمة غيبا سيبقى  أنبمعنى  .الحقيقةأي غياب ) لا معرفة ( ،آخر

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  41ص السوريالية،الصوفية و  أدونيس، -)1(

  185ص الصوفية،الكتابة و التجربة  الحق،منصف عبد  -)2(

  362ص ،6ج المكية،الفتوحات  عربي،ابن  -)3(

  224لابن عربي، ص الإلهيةبحاشية التجليات  الغايات،آشف  مجهول، -)4(

  224ص الإلهية،التجليات  عربي،ابن  -)5(



 

فكلما عرف ازداد جهلا لكون المعرفة  .ائما في حيرته و دهشه و قلقه و غربتهالعاشق الصوفي ه

  .المستقرولكون العلم المستقر هو الجهل  نهائية،لا 

  .)1("فلست على علم فاعرف من أنا  " :عربييقول ابن 

  :)2(و يقول آذلك 

  ــــاــــنتــــــأو  اأن قواي أينوآل       *     ما آنت عيني في وجــــــــــــــودى      إذا

  تــــــاــــنأو من وجه سواه تكون        *     بوجــــــــــــــــــــــــه     أنا أآون أنما إو

  ـــــــــاـــنتأمحير الحيران  أنتو        *    الحرف لا يقرا فيــــــــــــــــــدرى    فأنت

  ـــــــا ـــنتأن ـيأف الأموروجهلا في        *  ينـــــــــــي    ـــعجزا و ذاك العجز ع أرى

  تــــاــنأتوصيل ـو لا تقوى على ال       *     على تحصيل علــــــــــــــــم     أقوىفما 

  تاـــنأ –وعزة الرحمن  –و حرت        *     فحرنا في وجود الحق عجــــــــــــــزا    

  اــــــــنتــــــأقولي إذا ما قلت  إلى       *       ـــر  نت فانظــــــــــلأو هو و ا أنافزال 

  ـــــاـنتــأظ ـو لا غيري فحرت بلف        *     فمن اعني بانت و لست عينـــــــــي ؟    

  ــــاــنتــــــــأعالم من قال  أناو لا         *     ني لا أرى مدلول لفظــــــــــــــــي     لأ

  نتـــــــــاأ أنــت أو أنافاعرف هل          *          أراهى ــتح أنـــــــان ـــــي مــــفقل ل

في الحق و التلاشي فيه بصورة  الأنادرجات تذويب  أعلىنص هذا الخطاب الشعري يمثل  إن

في  -فهما).الحق(نت لأنا و حقيقة الأاء الفرق بين حقيقة افوقد ورث هذا الاندثار انت .مطلقة

و  .للأخرىحكم ليس  له و بهذه المثابة فكل وجه منهما بوجهين،طبيعة واحدة  -بن عربيفهم ا

ني قي توليد تلك المعاني السابقة من اجل التعبير عن ذلك آقد اعتمد ابن عربي على النص القر

   .المطلقالفناء الكامل في 

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  179ص ، 4ج  المكية،الفتوحات  عربي،ابن  -)1(

  58،59ص ص  ،7ج نفسه، -)2(

  



 

و قوله  ،)1( "ىرميت و لكن االله رم إذوما رميت "  :تعالىقوله  إلىها هنا  الإشارةتكفي  و

نية لإما اأذلك الآيتان ، و إلىي جانب الحق آما تشير فنية إو هذه  )2( "ربك أناني إ: " تعالى 

 الإلهيةنية لإا إن،  )3( "ني رسول االلهإ: "  الآية إليها أشارتفقد التي في جانب الخلق الكامل 

فلا " .بالتكوين إلافليس لها الحق في القول  ).فيكون( ،نية الخلق سامعة قابلةإو ) . آن( ،قائلة

  )4( "نية الحادث منزلة الفداء لجناب الحقلإن أ إلا وجودها،نية الخلق في حال إيقال 

في سحق الذات و  أآيدةرغبة  الأصل، إلى بالانكفاءلدائم و الحلم ولقد ورث حضور الحق ا

الفناء الشامل في المطلق رغبة في تحقيق  إلىذلك  أفضىتجاوزها و تحطيم الوعي بها ، وقد 

عن  إلاو الاستمتاع بحرارته  أنوارهان ضالوجود الحق لا يمكن احت أن استنادا إلىالمعرفة 

قيم  لىذلك فان النص السابق يفتحنا ع إلى وإضافة. عي بها و انمحاء الو الأناطريق تخطي 

مخاضا للمعاناة المستمرة و نتيجة للفناء ، وهي العجز ، و الحيرة ، و الضياع ، و  دأخرى تع

و هذا ما يفسر لنا ذلك الاشتعال الدائم . لا نهائية المعرفة و غياب الحقيقة  أمامتضاؤل المعرفة 

جات الشعورية المتلاحقة التي حاول النص تجسيدها من خلال للعارف وسط جحيم من المو

 أنآما يمكن . المهيمنة ) نتلأا(الذائبة و بين ) الأنا(تلك العلاقة النارية و الحوار الملتهب بين 

) نتلأا(على محو الفواصل بينها و بين  أتىقد ) نالأا(ذلك الاحتراق المندلع في  أننستنبط 

 أمسىواحدا ، بحيث  ئًـاشي أصبحتاانهما  أينت لأنفسها التي تحملها انا تحمل القيمة لأفغدت ا

انفتاح المطلق على اللانهائية  إنثم ) . تبادل الدور( الآخرآل طرف يقوم بما يقوم به الطرف 

لا محدودية الصور الرمزية ، آما عمق في حساسية  أمامتشتيت الحقيقة و انحجابها  إلى أدى

   .صله الوجوديأ بة ووسع هوة الانفصال بينه وبينابن عربي الشعور بالغر
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  17 الآية، الأنفالسورة  -)1(

 12 الآية، طه، سورة، -)2(

 6 الآية، الصف،سورة  -)3(

  59ص ،7ج المكية،الفتوحات  عربي،ابن  -)4(



 

جدار الزمن حيث لاماض ولا حاضر ولا وانهدام  الأنت،نا و الهو و لأزوال ا تحت غبارو 

تصبح اللغة لا معنى لها و لا قيمة و لا مدلول وسط تلك الحيرة و التشتت وغياب  مستقبل،

  .المطلقالوعي بسبب الانفتاح على عالم 

و لو لا الشهود  العميقة،علاقة معرفية في دلالتها  –نفا آآما ذآرت  –بالوجود  الأناعلاقة  إن

و في هذا  .اللامعرفة إلىالضياع و  إلىة التي تفضي قي نهاية المطاف ما حصلت المعرف

  )1(:عربيالسياق يقول ابن 

  شهــــــــيدى  فأنتفامنن علي به        *لو لا شهودي ما عرفت وجــــــودي        

  بغير مزيــــــــــد وما همن حيث        *جهلت وجودآـــــــــم         أنيو علامتي 

 ني جهلت وجـــــــودي  أمن ذاتكم        *يل ما قد قلته من جهلنــــــــــــــا        و دل

يشارك " في البوذية " بالنرفانا " و بموجب ذلك الفناء الذي يقارنه الباحثون بما يعرف 

الوجود  الحق،و يشارك في الوجود ... الخالدة بوساطة ذلك التلاشي الإلهيةالصوفي في الذات 

  . )2(" البقاء أي) المطلق(مدي السر

و في معرفة المشاهدة يندرج الفهم و العلم و  .وجداالمعرفة تتميز بكونها وهبا و نارا و  إن

فان العارف ينظر باالله عز وجل و لا  ،نور االله بآان المؤمن ينظر  إذاو  .الكلامالعبارة و 

  .)3(به  إلان ئيطم

 الأدبية،محاولين تعرية بنيته  سابقا، أوردتهالذي  )نتلأنا والأا(نص  إلىنحن عدنا  إذاو 

التي تجعل النص اللاحق ) transtextualité(يجسد ما يعرف بظاهرة التعلق النصي  ألفيناه

آما يندرج تحت هذه الظاهرة ظاهرة  سابقة،خفية مع نصوص  أوظاهرة  ماإيدخل في علاقة 

) ناقصا أوآاملا (لك الوجود اللغوي و المقصود بها ذ) Intertextualité(التداخل النصي 

  .)4(لنص في نص آخر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  281 ،280ص ص  عربي،ديوان ابن  عربي،ابن  -)1(

  .282ص 2001، 2، الجـــزائر، ط) ANEP(الإسلامية، الفلسفة العربية  سلوم،سعد ييف و توفيق  رأر ثو -)2(

  39ص للمع،ا الطوسي،السراج  -)3(

  .90ص النص،مدخل لجامع  جونيت،جيرار  -)4(



 

 إلىرجعنا  إذاو لكننا  القرآني،منطوق النص السابق لا يظهر علاقة واضحة بالنص  إن

الرجل يستفيد من انساق القرآن الكريم في  ألفيناو استشهاداته  إيراداتهتفصيلات ابن عربي و 

على قوله  نصه،المعاني التي ينطوي عليها  بناء نصه المذآور و قد اعتمد في ابتكار تلك

و قوله  )2( "ربك أنا ينإ"  :تعالىو قوله . )1( "لكن االله رمى إذ رميت وو ما رميت "  :تعالى

و من هذا المنطلق فان تلك   .)4( "االله أنانني إ"  :تعالىو قوله  ،)3( "ني رسول االلهإ" :تعالى

ما آان يفهمه ابن  إلى أساسانا و الوجود آانت تستند لأالعلاقة التي آان يقيمها ابن عربي بين ا

لتلك النصوص القرآنية  تأويلاتهالتي آان يستشفها خلال  الأبعادعربي من الدلالات و 

نيتان ضبطتهما العبارة القرآنية إهما ) نية الخلقإية الحق و إا(نيتين الإ إنثم  .آنفاالمذآورة 

وما "  .إثباتهي جانب الخلق قد انتفى حكمها و زال بعد نية التي فلإا أنغير  حكمهما،مثبتة 

ت ينبوقد  الإلهيةنية الإنية الخلق في إو ها هنا نرى تذويب  ".رميت و لكن االله رمى  إذرميت 

نية لإا أماو  .الوضوحو التذويب بشكل تام  التعبيرية في الخطاب الشعري ذلك الفناء الأنساق

رسول االله  نيإ"  :تعالىعلى قوله  هبن عربي من خلال اعتمادالتي في جانب الخلق فقد بينها ا

نا لأا(نص  أنو من هنا نلاحظ  .المطلقةالمآل و الهيمنة  إليهاهي التي  الإلهيةنية لإو لكن ا ".

و لم يكتف ابن عربي في  .القرآنييدخل في علاقة خفية و غير مباشرة مع النص ) نتلأو ا

الكبراء من رجال  بأقوال يستأنسنص الديني وحده بل آان بالاعتماد على ال هتوليد معاني

اتكائه على الحوار الذي قام بين  إلى أشيرو في هذا السياق  .النصيالطائفة في بناء فضائه 

فقال يا رب و ما . بما ليس لي : ؟ فقال  إليك أتقربيزيد لربه بماذا  أبوقال " .الحقيزيد و  أبى

   الحق،نية لإند ذلك ما ـــــــفعلم ع. الذلة و الافتقار : ليس لك و آل شيء لك ؟ فقال 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الآيةالسورة و رقم  إلى الإشارةسبقت  -)1(

)2(- "     "          "    "        "        " 

)3(- "      "          "    "        "        " 

  14 الآية طه،سورة  -)4(



 

آل ذلك  إلى بالإضافةو . )1( "نية العبد فدخل في المقام فجمع بين الشهود و الوجودلإما  و

مع نص سابق للحلاج ، و ) Intertexte(يدخل في علاقة تناص ) نتالأو  الأنا( نرى نص 

انطلاقا من ، ) hypertextualité(تدرج تحت عنوان التعلق النصي  أنهذه العلاقة يمكن 

  .النصي التعلق أشكالمن  ً لاالتناص شك  آون

   )2( :الحلاجيقول 

  أنت :فقال؟  أنتمن  :فقلت      *ربي بعين قلبــــــــــــي        رأيت

  ؟أنت نــــــــفأي أينبنحو لا         *الذي حزت آل أيــــــن        أنت

   نتأ تَجدنائي وُـــــو في ف       *ففي بقائي و لا بقائــــــــــــي       

  تــــــــــــأن أراهفكل شيء        *علما بكل شــــــــــيء       أحطت

  أنتت عني و دمت ــــــــفني       *حتــــــــــى        إليك يسر أشار

لا يكرر  المجتزأ،منه هذا  توردأبالرغم من اعتماده على نص الحلاج الذي  عربي،ابن  إن

ي المستوى الذي آان يشتغل فيه من قبل ، بل يرقيه و غل فتى السابق و لا يترآه يشنالمع

قلب المعنى ي أن، وقد يحدث  أخرىيطوره مبدعا بالارتكاز عليه معاني جديدة و دلالات 

  :لا قول الحلاج ثانظر م. على عقب  رأساالسابق 

  أنت؟ فقال  أنتفقلت من     *ـــــــــــي    قلبربي بعين  رأيت

   :ثم انظر قول ابن عربي 

  تـــــــــــــــأنفقلت ربي فقال      *ربي بعين ربـــــــــــي    رأيت

درجة التحقق الكاملة مع  إلىفني عن ذاته لم يصل  أنربه بعين قلبه بعد  رأىالحلاج لما  إن

و علة .هذا السؤال ؟ و لو آان تحققه تاما لما صاغ أنتمن  :فقالطرح السؤال  ثم ومن الحق،

الحق  إلىمضافة  ، فلو صحت الرؤية بعين العبد بعين العبد إلى رؤية الحقذلك ترجع أساسا 

بمعنى  ربـــه،ين ـــــربه بع رأىد ـــقـــــابن عربي ف أما .للاســــتفهامناك مجال ــــه لما آان

  الحلاج،هم آما استفهم ـــــــتفــو لذلك لم يس .لا بنفسهين العبد بربه ــــلم عـــضمير المتك أن

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  60، ص 7الفتوحات المكية ، ج عربي،ابن  -)1(

  124،  123الحلاج ، ديوان الحلاج ، ص ص  -)2(



 

و تماهيه معه  مطلقا،و آان توحده بالحق  تاما،تحققا  الأآبرو بناء على ذلك آان تحقق الشيخ 

فانه من  ،)الأولالذي لم يكن على النمط (م فتدبر هذا النظ"  :عربييقول ابن  .الكمال عناص

  . )1( "عظيمة و علم آبير أسراريحتوي على  الإلهيةعجب المعارف أ

الضمير  فيه و لكن استخدم )أنا ( قد غاب فيه لفظ) للحلاج(النص السابق  أننلاحظ  إنناثم 

) عني(لجر ما مرتبطًا بحرف اإو) رأيت، ربي:(مثل أو بالاسم مرتبطا بالفعل إماالمتصل 

التعبير عن  إلىو  رجائه،مناجاة الحق و  إلىنص الحلاج آان اقرب  إنثم  . عوضا عن ذلك

  .مطلقالتحقق بوحدته مع الحق و التطابق معه على نحو  إلىعاطفة الجذب منه 

فلم يكرر التجربة السابقة ولم ينسخ المسار التصويري لها ) لابن عربي(النص اللاحق  أما

 .عربيحور الواحد الذي آانت تنبسط عليه آل من تجربة الحلاج و تجربة ابن بالرغم من الم

يخلق التخطي و  أناستطاع  السابق،وهكذا فان ابن عربي بالرغم من اتكائه على النص 

و يتجلى ذلك واضحا من خلال  عمقا،وان يصنع لنفسه فضاء أشد رحابة و اتساعا و  التجاوز،

و آذلك من خلال الفناء عن الذات  الألوهية،و التخلق بصفات  الفناء التام عن صفات البشرية

المطلق  يبل ه .للمطلقو جها مطابقا  الأنا تو من هنا آان .الحقو التحقق بالوحدة الشاملة مع 

حدود المعرفة التي تمثل من زاوية  أقاصيالانفتاح على  إلىو قد قاده ذلك التحقق  .ذاتهفي حد 

  .هائية المطلق و غياب جوهر حقيقتهلا ن أماملا معرفة  أخرى

  )2( :فقالفي غير الفتوحات المكية  ةو لقد عبر ابن عربي عن ملابسات تلك المعانا

  ي ؟ــــــــــينيتأ أنتو  أناقال     *فمن ذا الذي         أنتالذي  أنا

  نيتي إــــــــــــــقال ب أناقلت       *ل      ــــقال ق أنا،قلت  أناقال 

  ي نينتــــــــــع وأنت أناآنت      *غيري وقد       أنتلا  أنا أنت

   و غائب عني وعن حضرتي     *  اضر    ـــح أنالا بل  أنات لق

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  290ص ،2جالفتوحات المكية،  عربي،ابن  -)1(

  290ابن عربي، آتاب الكتب ، ص -)2(

  

  



 

  مني و من حيرتي ؟ أنا أين      *        لفناا قد آشف السر بدار

 آانوا شرآاء من المتصوفة المسلمين و الشعراء السورياليين لاً آ أنو يرى بعض الدارسين 

في الفضاء التعبيري المفصح عن تجربة الفناء و الانخطاف و يمثل لذلك بما آان يقول به 

يستدعي الغيب ليأتي  أنحاول " الذي  ملارميه ،ي و ملارميهابريتون و رامبو و جورج باط

  .)1( "في حرآة الكون الأناباحثا عن شفافية  إلينا

  )2( :باطاييقول جورج 

  ..الانعداماستسلم للهدوء حتى 

  ...الغامضاسقط في هذا المجهول 

  ...نفسي هذا المجهول الغامض أنااصبح 

آانت تمثل منعطفا  -جماليإبشكل – الأآبرنصوص الشيخ  إلى أن أشيرو في ختام هذا الفصل 

 إعادةتخليصها من الغرضية و الاجترار و  إلىسعيا  الشعرية،جديدة للكتابة  آفاقحاسما نحو 

 أصبحت إنهالون من الكتابة لم تعد زخرفا مقصودا بل لا ة هذالغ إنثم  .الماضوىالنموذج 

 أعماقة مع ليقترن في تفاعل و حرار حمظاهر السطلحدود الشكل و  اآخر متجاوزشيئا 

و في هذه الكتابة يلتقي حاضر  .الخالدةالمسكون بهيمنة الحق و نضارته  الإنسانيالوجدان 

المجهول و  هو الجانب الذي يعد اآثر اتساعا و رحابة بانفتاحه علىو بغائبه العميق  الإنسان

 تكسيرتحاول  مألوفة إنها آتابة ذات طعم خاص و مذاق خاص و جمالية غير . اللامرئيعالم 

و صناعة الفن  داعـــالإبالسائد و المشاع و المشترك من اجل تحقيق التغيير العميق في مجال 

و لكن هذه الغاية النائية آانت تتطلب مزيدا من الحرية و مزيدا من التحلل من القيود  .الخالد

ربة ــــية تجالصوف بةالكتا:" أدونيسيقول  .الماضويةالتي فرضتها العقلية التقليدية  والأغلال

  . )3( "لق ، و هو ما نجده عند آبار الخلاقين في جميع العصورـــــــالمط إلىول ـفي الوص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  43ص السوريالية،الصوفية و  أدونيس، -)1(

  54السابق، صنقلا عن المرجع  -)2(

            156ص السابق،المرجع  -)3(
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 :نظام الترميز -1
  

 أشكال، وحظ يشمل شتى والآدابالعملية الرمزية نظام مشترك بين مختلف الفنون  إن          

العملية الرمزية  أن إلى ،في صدر هذا المبحث الإشارة،ولكن لابد من .  والأدبيعبير الفني الت

خاصة، نظرا لما تنطوي عليه التجربة الصوفية من  أهميةذو  أمرفي الشعر الصوفي 

ومع تجربة ابن عربي الشعرية نلمس تصاعد حدة . ومعان متميزة وأسرارخصوصيات 

التي رقمها الشيخ  الآثارالترميز في شعر الفتوحات وفي غيره من ها نظام يالتي يكتس الأهمية

البانية للغة الخطاب الشعري عند ابن  الأنظمةالترميز آنظام من  لإشكاليةوسنعرض . الأآبر

هذا النظام داخل لغة  استثمارتبيان طريقة الشيخ في ين محاول ، عربي في فتوحاته المكية

ن إف ،)1(" خاص في استخدام اللغة  أسلوب" وجه عام آان للشعر ب وإذا.الخطاب الشعري

بيانه   سيأتيآما  الأدبيخص ما يتميز به شعر ابن عربي هو هذا الاستخدام للغة التعبير أ

نصوص   في مجملها الأغراضآانت نصوص شعر  وإذا. بالتفصيل في معرض هذا المبحث

كون مستهلكا لمعنى متكرر وقار، بان ي إلاتحد من حرية القارئ ولا تسمح له  لكونهامغلقة 

مل حي أنيمكن  –نظرا لبنيتها الخاصة ولغتها الخاصة  - ربي الشعرية عفان نصوص ابن 

ص الذي يراه بارت يُصنع لكي نعيد وهو الن (scriptible)آثير منها صفة النص المكتوب 

  .)2(آتابته وإنتاجه، وقد حاز هذه الصفة لانطوائه على عالم آامل من  الدوال

وإذا آانت نصوص الفتوحات بنظامها الترميزي وتلويحاتها المتشعبة الموصولة           

بالحقيقة الباطنة تشتت ذهنية المتلقي وتزج به في عوالمَ غير مألوفة وغامضة، فإنها من جهة 

ثانية ترقى به إلى أفـــق فسيح يدعـــوه إلى إنتاج المعاني وتوليـــد بعضها من البعض الآخر 

  من خلال ما يتيحه نــــظام الترميز من حرية وإمكانات غير قـــليلة للقـــارئ فــــي التعبير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 115، ص  1991، 1ريتا عوض، بنية القصيدة الجاهلية، دار الأدب، بيروت، ط – )1(

المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار  الأدبيةة ، النظري   (Raman seldon)رامان سلدن، – )2(

  .12، ص 1998قباء، القاهرة، 

  



 

عن الأبعاد والدلالات الني يرسمها في نفسه ذلك النظام الرمزي المتفاعل مع بقية أنظمة 

  .الخطاب الشعري

إن قراءة خطابات شعر الفتوحات من خلال نظامها الترميزي تضع في تصورنا           

من النصوص يرفض آون الكلمة غاية، جاعلا حدا للتصور السلفي المكرور  أن هذا اللون

آما سنرى ذلك من خلال  –ثم إن لغة هذا النوع من الكتابة الإبداعية . عن مهمة الشعر

قد أصبحت متفلتة من الزخرفية البلاغية التي سيطرت  –تحليل بعض النماذج الشعرية 

إن لغة هذا اللون الشعري تكتنز نوعا من . على فن القول ردحا غير قليل من الزمان

السحر غير المعهود نظرا لانغماسها في نهر الباطن المجهول من جهة، واعتمادها على 

التلويح والإشارة وتملصها من البهرجة والزينة وزيف الزخرف وسطحية الإيضاح من 

وأصبحت تعبر  ومن هذا المنطلق تمكنت هذه اللغة من آسر الرؤية السلفية. ناحية أخرى

ولعلي لا  أخطئ الصواب إذا . عن الأشياء التي لم يكن في مقدورها التعبير عنها فيما سلف

قلت إن ابن عربي بفهمه الجديد للعالم وبلغته الجديدة لم يكن في نيته معارضة القيم 

طريقة استقبالها  –في حقيقة الأمر  –والأفكار المتوارثة المألوفة وإنما آان يعارض 

همها، أي انه آان يقف معارضا لأفق انتظار المتلقي الذي بقي مشمولا مدة طويلة جدا، وف

فالرجل إذن أراد تجديد الأفق العتيق المتحجر . بأفق متكرر جامد لا حرآة فيه ولا تجديد

عن طريق خلق أفق خصب نابض بالتدفق والحياة، ولا يمكن ملامسة هذه الغاية إلا بتحييد 

المألوف والنفخ في هياآلها وأوعيتها من إيحاءات التجربة الصوفية  اللغة عن مسارها

وأسرارها الغامضة حتى تكون قادرة على صنع الألق والتوهج، متمكنة من تدمير 

  .المرامي الماضوية والأفكار المنهكة

، فان منازل )1(وإذا آانت اللغة في حد ذاتها نظاما رمزيا من العلامات الدالة          

منازل آلها رموز، بمعنى أن أشياء الوجود على  –آما يفهم ذلك ابن عربي  -نالكو

  اختلاف أشكالها وأحجامها وألوانها هي رموز وجودية تخبئ من المعاني الباطنة ما لا 
 

 

(1)- Jean molino, introduction à l’analyse de la poésie, p9. 



 

  

لرمز في حد ذاته ليس حكرا على لغة فا. يستطيع أن يدرك آنهه  إلا العاشق الصوفي

  .الشعر والتخاطب وإنما هو ظاهرة آونية تشمل الوجود بأسره

  :)1(يقول ابن عربي           

  منازل آلها رموز         *منازل الكون في الوجود                         

  ل آلها تجـوز     دلائ      *منازل للعـــقول فيـــــهــا                             

ولقد أشرت منذ قليل إلى أن ابن عربي لم يكن معارضا للمنظومة الفكرية العربية           

الإسلامية في حد ذاتها، بل آان يعارض طريقة الفهم والتقبل، منتقدا الآليات المستخدمة في 

  .ار المعهودومن هنا جاء خطابه الإبداعي والشعري معارضا لأفق الانتظ. الفهم والتفكير

ثم إن أدبية الشعر وجماله ليسا مرهونين بموافقة أفق انتظار السائد الاجتماعي           

. " والأدبي، وإنما تكمن أدبيته فـــيما يمتلـــكه من طاقة على خــلق الإثارة والجمال والتأثيـــر

لمنتج عن أنه في إطار الرمزي لا يصح أن ينوب ا (Jean molino)و يؤآد جون مولينو

المستهلك، ولا المستهلك عن المنتج آما لا يصح أن ينوب الباث عن المتلقي ولا المتلقي عن 

  .)2("الباث إذ إن هــــؤلاء جميعا لا يتــوافرون على رأي مـوحد إزاء هذا النتاج الأدبي 

لى التأمل إن البنية الرمزية التي يتأسس عليها خطاب ابن عربي الشعري تدعو المرء إ          

العميق وتشجعه على إنتاج المعاني من خلال تلك الإضاءات والإيحاءات التي تنبجس منها، 

وإذا آانت الأنا القارئة هي نفسها ." ومن خلال تلك الفضاءات التي تفتح على عالم اللامرئي

، فان خطاب ابن عربي بنظامه الترميزي المتميز يضع تلك الأنا )3("آثرة من نصوص أخرى 

  .   القارئة في قمة الحرية ويسرّح أمامها الطريق نحو خلق الأفكار وتمديد المـعانـــــي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .265، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

/ هـ1407، 1لمغرب ، ط، اءفي السيميولوجيا، دار الثقافة، الدارالبيضا محمد الرغيني، محاضرات  -)2(

  .51، ص1987

  . 123رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ص  -)3(

 



 

وهكذا يتيح نص ابن عربي الفرصة للتفاعل الشديد بين الكثرة النصوصية التي تتمتع بها الأنا 

  .وبين ذلك النص المقروء الذي ليس سوى مجمع لنصوص متقدمة

  . يقف دليلا على ما غيب في الوجدان من مرام وأبعاد –آما يفهم ذلك ابن عربي  -إن الرمز

وهكذا فان الرمز ممكّن من إخراج ما انطوى عليه الحس عن طريق التلميح والتلويح،           

ولولاه لكان القول آلاما جافا باردا سطحيا مباشرا لا يثير المتلقي ولا يدعوه إلى الإقبال على 

ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مراد لما رمز  –ذلك ابن عربي آما يشير إلى  -فالرمز. القراءة

  . له

قال رب  « :ويستقي الشيخ الأآبر، مفهومه للرمز من القران الكريم، آقوله تعالى          

فأشــارت إليه  « :، وقوله تعالى )1( »اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 

وفي ســــياق حـــــديثة عن . )3( »وتلك الأمثال نضربها للناس «:تعـالى ، وقولـــــــه)2( »

الرمز يشير ابن عربي إلى أن علم الإشارة والـــرمز علم ذو شأن عــــظيم له رجال آبير 

  .)4(قدرهم 

  :)5(يقول ابن عربي          
  المغيب في الفؤادعلى المـعنى *      ألا إن الرموز دليـــل صدق                      

  وألــــــغاز ليُـــدعَى بالعبــــــاد  *      وإن العــالمين لــه رمــــوز                      

  وأدى العــالمـــين إلـى العنــــاد*      ولولا اللغز آان القول آفرا                      

  بإرهاق الــــدمـــــاء وبالفســـاد   *   فهم بالرمز قد حسبوا وقالوا                      

وما  « :ويشير ابن عربي إلى دور الرمز في العملية الشعرية من خلال تعليقه على قوله تعالى         

  .)6( »له  يعلمناه الشعر وما ينبغ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41سورة آل عمران، الآية  -)1(

  .29سورة مريم، الآية  -)2(

  .43سورة العنكبوت، الآية  -)3(

  .287، ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)4(

  ).287- 286(نفسه، ص ص  -)5(

   .69سورة يس، الآية  -)6(



 

ما رمزنا له :" وهو يفسر هذه الآية بقوله. فيرى أن الشعر محل الإجمال والرموز والألغاز

بشيء ونحن نريد شيئا آخر ولا أجملنا له الخطاب إن هو إلا ذآر  شيئا ولا لغزناه ولا خاطبناه

  .)1("لما شاهده حين جذبناه وغيبناه عنه

وهكذا ينفي ابن عربي عن النص القرآني اعتماده على المنهج الذي يستند إليه فن            

عة ومن هنا نفهم أن للشعر طبي. الشعر في استثمار الرمز واستغلال طبيعته الشعرية

مخصوصة في توظيف الرموز واستغلال إمكاناتها في العملية الإبداعية من اجل خلق الجمال 

  .والتأثير في المتلقي وتمتيعه وبناء العوالم الفنية في نفسه وفتحه على السحر الأدبي المثير

ية إن الرمز هو الوجه الآخر للفن، فلا يمكن أن تؤسس الفنون وتبنى عوالمها الجمال          

وإذا آان المبدع مرتبطا . ويعد الشعر أخصب حقل جمالي لتوظيف الرمز. بعيدا عن الرمز

، فهذا لا يعني أبدا أن هذه الحقيقة المنقولة عبر الكتابة الشعرية )2(بنقل حقيقة ما خلال آتابته

ن أهمها تنقل إلى المتلقي بشكل مباشر، وإنما تتم عملية نقل هذه الحقيقة بوسائل أدبية مختلفة م

  .الوسيلة الرمزية

، ولكن هذه اللغة ذات )3("هو مبادرة اللغة في الخلق:" إن الشعر آما يقول ملا رميه          

طبيعة مزدوجة في التوظيف الشعري بحيث تحيلنا على ما يقبع وراءها من معان ومفهومات 

اللغة الشعرية الراقية لا  وهكذا فان. )4(وصور، آما تجسد لنا ما يمكن استيعابه وما يتعذر فهمه

تبوح للمتلقي بكل أسرارها دَفعة واحدة، أو تفرغ جميع ما فيها داخل إطار زمني محدود بحيث 

لا يبقى فيها من الوهج والحياة مالا يصلح للمستقبل، بل إنها تحافظ على حيويتها وإثارتها 

  نة ما في نفوسهم عبر لتتمكن من الاستحواذ المتجدد على انتباه القراء، مشــــيدة مكا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .92، ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

(2)- Serge Perségol, poésie et sémiotique,(le temps déborde de Paul Eluard), 
presse universitaire de Nancy, France, 1991, p107. 

  .19ر صلاح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص انظ -)3(
   .15نفسه، ص  -)4(
  
  

         



 

ولعلي لا أخطئ الصواب إذا قلت إن هذا الوصف للغة الكتابة الأدبية . مختلف حقب التاريخ   

يصدق أآثر ما يصدق على اللغة الصوفية ولا سيما لغة الشيخ الأآبر آما تبوح بذلك نصوص 

رة التي ملأت دواوين شعراء الأغراض لم يعد لها مكان في الخطاب إن المباش. الفتوحات

الشعري الصوفي الذي أصبح يخبئ سحرا لغويا أشبه بالسحر المتكرر عبر إشراقات الحق 

  .وسائر آثاره المنبسطة على أشياء الوجود

إنها لغة آشف وحب، تبوح بالحقيقة بطريقة شديدة الخصوصية، محافظة على ألقها      

. يضيء الوجود ويحفظ للوعي حيويته وإبداعه، بل ويمنح السيطرة على العالم يستمر الذالم

وبقدرة مدهشة يمتلكها الشاعر وحده تحفظ لغته الشعرية ذلك النور من التلاشي، وتنطق " 

وبهذه الاستجابة لا يدرك الشاعر الشيء آما هو في ... بالمعنى وتمنح الشيء وجوده الحقيقي

  .   )1("ى وراء ظاهره باطنهالواقع بل ير

إن هذا الكلام يبقى عاما ما لم يستند إلى دراسة تحليلية للنصوص التي من خلالها نقف           

على الخصوصيات الرمزية التي تطبع النص الصوفي آما تبوح بذلك نصوص الفتوحات 

ماق رموزه ومن هذا المنطلق فان تحليل آلام ابن عربي الشعري والغوص في أع. المكية

هذه الأجواء التي تحمل في . يعطينا الفرصة للاقتراب أآثر فأآثر من أجوائه الفنية والصوفية

ما تتلفظ به اللغة الشعرية " وعلى الرغم من أن . مظانها الممكن واللاممكن والواقع والمتخيل

ممكن في اللغة  غير آائن بالنسبة لمنطق الكلام إلا أننا نتقبل آينونة هذه اللاآائن، فكل شيء

وبعد آل هذا الكلام النظري نتحول إلى فحص النصوص من اجل استخلاص . )2("الشعرية

الخصائص الرمزية والاقتراب أآثر من الفضاءات الإيحائية التي آانت تنشئها تلك اللغة 

  وإذا نحن رجعنا إلى ترجمان الأشواق مثلا وجـدنا أصول . الرمزية المتميزة

  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، )الوعي بين المفهوم والصورة( وفاء إبراهيم، الفلسفة والشعر -)1( 

  .38القاهرة، دت، ص 

،  2، المـــــــغرب، طءجوليا آرستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبــقال، الدار البيضا -)2(

  .         7، ص 1997

  



 

ور، وظواهر               الم الطي ـيوان وع الم الحــ رموزه مــوزعة على عــــدة مستويات شملت ع

ك الرموز لمحات من     . الطبيعة المختلفة والظواهر الفلكية، والمظاهر الحضارية آما شملت تل

ا    الموسوية والعيسوية والمحمدية، ولمحات من التاريخ الأدبي وروايات المح ين والعشاق، وم ب

ة             ... إلى ذلك ة البني ا هي طبيع ان الأشواق، فم ة في ترجم ة الرمزي ذا شأن  الطبيع ان ه فإذا آ

  الترميزية في خطاب شعر الفتوحات المكية؟

  :    )1(يقول ابن عربي   

  تفني الدمـوع وتذآي قلبنا لهبــا      *إن الفتاة التي في طرفها حـور                     

  أعمى سناها لهذا عينها احتجبا      *لو أنها ظهرت لكل ذي بصـر                      

الفتاة، الحور، اللهب، السنا، :( لعل من أهم الرموز المبثوثة في هذا النص القصير هي          

  .وسنحاول قراءة هذه الرموز رمزا رمزا مبينين بعد ذلك علائقها فيما بينها). الحجاب

التي هي مطلب العارفين والباعث على الكد ) الإلهية(فالفتاة رمز على الصورة الذاتية          

والحور علامة دالة على روعة الجمال، وفي ذلك إشارة إلى نساء الجنة . والمجاهدة والمحبة

وأما اللهب فيأتي رمزا على المكاره . اللائي لم يطمثهن إنس ولا جان) حور العين(

شير في سياق هذا النص إلى شدة التعلق بالصورة الذاتية، وأما السنا فيشير والصعاب، ولكنه ي

ولكن ماهي علاقة هذه الرموز فيما بينها؟ وآيف آانت تشتغل من أجل . إلى الحكمة الإلهية

  تكوين المعاني والآفاق الجمالية؟

ة، ولذا فالتحكم في آثيرا ما نجد فيه تحررا من القيود اللفظية أو الأسلوبي" إن الرمز          

  .  )2("الدلالة المقصودة عن طريق الرمز أمر صعب

ومن هذا المنطلق فان الرموز المبثوثة في النص السابق آانت متحررة من الأغلال         

الموضوعية، متجاوزة للحدود اللفظية المشاعة، ولعل أهم ما يمكن الإشارة إليه في سياق 

السابق هو ذلك القاسم المشترك الجامع لكل الرموز السابقة، تحليلنا للبنية الرمزية للنص 

  . والمقصود به تلك الإشراقة الجمالية الساحرة المنبعثة من آل رمز من الرموز المذآـــــورة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22، ص 8ابن عربي، الفتوحات المكية، ج - )1(

   185ص  ،1998، مصر، ، ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، دار المعرفة الجامعيةاحمد عبد الغفار - )2(



 

وهكذا آانت الصورة الإلهية آما ترمز إليها الفتاة التي في طرفها حور باعثا على إسبال الدمع 

وإفنائه، وباعثا على إذآاء القلب بالحب والتعلق وتحمل المشاق في سبيل ذوق نشوة العناق 

ثم إن سناها لا . ة المتعة الحقة عند حدوث الاجتماع بالحق ومعانقة أنوارهوالوصال وممارس

يمكن أن يثبت له أحد مهما بلغ من قرب ومكانة، ولو آان ذلك ممكنا لثبت الجبل حينما تجلى 

وإنما نرى الشعاع المنبعث منه والذي يمثل ) حقيقة(فنحن إذا لا نرى السنا . له الحق سبحانه

د ذاته، ولكنه يترك على المستوى الشعوري متعة ونشوة وحيرة تدعو حجابا مانعا في ح

  .جميعها إلى مواصلة السفر من اجل الوصول إلى ما لا يمكن الوصول إليه
 

إن هذه الرموز تحيل إلى متعاليات لا يمكن استيعابها أو الإحاطة بها لاندراجها في عالم الغيب 

وفي هذا السياق . شف عنها والاقتراب من مجهولهاومن هنا جاء الرمز محاولا الك. واللامرئي

من أهم مقولات الشعر، يستخدم للكشف عن طبيعة :" تقول جوليا آريستيفا عن الرمز انه

  . )1("جديدة للزمان والتاريخ، وبالرمز يكشف عن المجهول والمحتجب والغائب والأصل

  )2(:وهذا ما يوافق تماما ما أشار إليه ابن عربي حينما قال

  على المعنى المغيب في الفؤاد          *ألا إن الرموز دليل صدق                              

ومن هنا فالنظام الرمزي الباني للغة الشعر في الفتوحات المكية نظام متدفق مرن،           

قرائية ثم إن انفتاحه على ضروب . ينحو نحوا منفتحا على الحرية بقبوله مختلف وجوه التأويل

متعددة يسمح بتحطيم  جدران النهائي والمستقر والثابت ويثري مناحي الخطاب الشعري 

وتأسيسا على ذلك يصبح القارئ طرفا مهما فاعلا في المقول . ومساراته ويعيد إنتاجيته

وإذا آانت الرموز دليلا على المجهول المستكن . الشعري، وليس طرفا مستهلكا ومستقبلا فقط

فإنها تدعونا بشكل غير مباشر إلى البحث عن السر المبثوث فيها وتغرينا بما  في الوجدان

وتلك هي العناصر والأبعاد . يخبئه في مجاهيله من إثارة وسحر ومتعة وجمال أدبي وفـــــــني

  التي نسعى إليـــها من خلال عـــــــملية التأويل لتــــــبيان الدلالات الحافة التي يحتضــــــنها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .90جوليا آريستيفا، علم النص، ص  -)1(

  .286، ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)2(
  



 

إن . المحتجب والغائب والأصل داخل النظام الرمزي آما يخبئه خطاب الفتوحات الشعري

وصة بالعمق والديمومة هي التي جعلت ابن التجارب المعقدة المتواصلة والمشاهدات المخص

 -ولو جزئيا -عربي يلجا في خطابه الإبداعي إلى بناء منظومة رمزية يحاول من خلالها البوح

ولما آانت تلك المناخات الروحية والأجواء الشهودية . بما آان يذوقه ويشهده ويتكشف له

ائع والعادي والمشترك، معارضة مكتظة بالمعاني، مزدحمة بالصور والأبعاد، متفلتة من الش

  -أثناء التعبير عن أسرارها -للأفق الماضوي وما هو تقليدي ومألوف، حتمت على ابن عربي

أن يؤطرها ويكيفها داخل سياقات تعبيرية ومسالك أدبية تجعل من انتشار الرموز منارات 

هذا اللامرئي . يهتدي بها المتلقي في بحثه عن المخبوء والغامض والغائب وغير المعروف

ومن هنا لم . المدهش لا تستطيع الطرائق الماضوية أن تستوعب فيوضاته وثروته ومراميه

يكن النظام الرمزي في لغة ابن عربي ملاذا قد صنعه للوقاية من هجمات الشرعيين وانتقادات 

ن أهل الظاهر، ولم يكن سبيلا ملتويا للهروب من الإفصاح عن عقيدته الصوفية والفرار م

وبناء على هذا الفهم فان النظام الرمزي آان مسلكا تعبيريا يحمل في تضاعيفه . بالواقع وحس

. بعدا جماليا وغاية أدبية تهدف إلى تغيير التعبير الأدبي المشاع في دواوين شعراء الأغراض

وإذا آان الكشف هو مستند ابن عربي في آل علومه، فهذا يعني، من جملة ما يعنيه، أن هذا 

لكشف لا يمكن تحديده أو الحومان حوله بما هو واضح ومنطقي، ولا يمكن الاقتراب مما ا

فما هو غير معروف لا . ينطوي عليه من فهوم وتجارب بوساطة اللغة المستنزفة المنهكة

  .يمكن الوصول إليه بما هو مشترك ومعروف

  :)1(يقول ابن عربي      

  علم يشار إليه فهو مكتوم       *يف وباطنه       فظاهر الكون تكي                       

وهكذا فإن حقيقة هذا الباطن وتنويعاته المخبوءة لا يمكن أن يدرك آنهها إلا العاشق 

من  -ولو جزئيا -الصوفي الذي يجعل من رموزه وتلويحاته وسائط ونقاط مضيئة تمكن

  .الكشف عن ذلك المكتوم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .              294، ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(



 

  :)1(يقول ابن عربي 

  مع الغروب ومـا للعين من خبــر     *فالشمس طالعــة في الليل في القمــر          

  ما عندها مثل نور العين بالبصر      *عجبت من صورة تعطيك في صور          

    :إن البنية الرمزية ها هنا يمكن قراءتها في ظلال النص القرآني مثل قوله تعالى          

ولكن ابن عربي لا يقحم ما جاء في النص .  )2(»هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا «

المرجعي آكتلة صماء جامدة، بل يستعير تلك المصطلحات مثل الشمس، القمر، الغروب، ثم 

ا من التحويل لتصبح دلائل على عمق المعاناة الصوفية، بل إنه يحرف يمارس عليها نوع

مساراتها وقصودها المرجعية فتظهر آأنها لا ترتبط بأي صلة قرابة مع النص السابق، وإذا 

فالشمس يمكن تأويلها . آانت هناك من علاقة فإنما هي علاقة لا تتجاوز حدود الشكل الظاهر

ولا تأفل بل هي شاملة لكل شيء، دائمة الإشراق وإن غابت في  بالحكمة الإلهية التي لا تغيب

فالشمس بذاتها ضياء وبالقمر نور، فهي بذلك دائمة الحضور في نفسها وفي غيرها . الظاهر

وقد يأتي القمر في بعض الأنساق التعبيرية الأخرى رمزا على المشهد . وفي السر والعلن

آما يأتي الغروب والليل رمزا على الكتم والغيب . البرزخي لكونه حالة بين البدر والهلال

ومن هنا تتحول تلك المصطلحات من الدلالة على ما هو مرئي ومعروف إلى . واللامرئي

  .مرئي وغير معروف  رالدلالة على ما هو غي

و بعبارة أخرى أصبحت تلك الألفاظ تشير إلى الباطن المخبوء بعد ما آانت أسماء لظواهر 

آما يمكن أن نتأول رمز الشمس إلى نبوة النبي و الرسول الظاهرة ، ورمز  آونية متكررة، 

القمر إلى نبـــوة الــــــولي أو العاشق الصوفي ، فالـــــنبي والمتصوف آلاهما يشترآان في 

وفي سياق هذا . النبوة ، و الفرق بينهما آالفرق بــــين الشمس و القمر و بين الضياء و النور

و التأويل نشـــــــير إلى أن هذه الرموز المستعملة تـــــقودنا إلى الكشــــــف عن  التحلـــــيل

  وجه العالم المخــــبوء، و تـــفتحنا على علائـــــق خــــــفية تحمل في أثـــــنائها فهما عميقا 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 67، ص8ات المكية، جابن عربي، الفتوح -)1(

  .5سورة يونس، آية  -)2(



 

  

للكون و تعبر عن قلق صاحبها الأبدي و إحساسه الشامل بمكونات الكون و الطبيعة آما تشير 

الرموز إلى استحالة الفصل بين الأشياء في الوجود،  فلا يوجد شيء لا يدخل في علاقة مع 

  .شيء آخر

  : )1(يقول ابن عربي           

  حبـا لتمنحـنــي مــا شئــت مـــن أدب      *إذا تعـرضـت الأنـــــواء تطلبنـــــي                

  والرعد يفصح عن عجْم وعن عـرب       *وجاءت السحْب والأرواح تحملـــها                

  مـن الذهــب علــى ظلام الدجـى ثوبـا       *والبرق يخلــع مـن أنــــوار نشأتـــه                

  بيـت مـن الطيـن والأهـــواء واللــهب       *و السحْب تسكب أمطار الحقائـق في               

  والروض يرفـــل فــي أثـوابه القشُب       *والأرض تهتــز إعجــــابا بزهرتــها                

  العلـــم باالله والأسمــــــــــاء والحجـب       *علــم الحقائـق هذا لا أريــد ســـــوى              

وسيلة من وسائل الكشف عن مراد  «قديما  (Hermeunitique)إذا آانت التأويلية           

، فإن المنهج التأويلي حديثا لا يهتم بنيات المؤلف وقصوده، )2(»المتكلم ومعرفة ما تعنيه ألفاظه

ي النص وأحاول أن استخرج منها ما تنطوي ومن هنا فإنني سأتأول تلك الرموز الواردة ف

عليه من أبعاد ودلالات جديدة، بمعنى أنه لا يهمني آثيرا البعد الذي يقصده المؤلف وإنما 

يعنيني بالدرجة الأولى المرامي والآفاق التي يرسمها النص، مع الإشارة إلى أنني لا أعزل 

  .وتتلاقح فيها المعاني النص عن الدائرة الصوفية التي تتفاعل داخلها الأفكار

إن أول ما يمكن ملاحظته في النص السابق ورود آوآبة من الرموز مستلهمة آلها من           

الأنواء،السحب، الرعد، المطر، النور، الظلام، الروض، : الظواهر الطبيعية والكونية وهي

ني والأفكار التي وهي رموز مفصلية في النص تتفاعل فيما بينها وتتلاقح لتشكل شبكة المعا

ترسم آفاق التجربة الصوفية معبرة في عمق عن آثافة المعاناة والهموم المتكدسة داخل 

  .الشعور الصوفي الغامر المفتوح دوما على المدهش واللانهائي
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إن ما يحدث للأنبياء أثناء نزول الوحي عليهم أمر مشابه لما يحـــــــدث للوارث أو العاشق 

إلى ما يتعرض إليه  -خلال رحلته الصوفية وانقطاعه إلى الحق -الصوفي الذي يتعرض

ات والفتوح الربانية وموضوعا للألطاف والتنزلات الرسل والأنبياء، فيكون محورا للإلهام

  .إلى الولي الإلهية، إلا أن تلك التنزلات تسمى وحيا بنسبتها إلى النبي، وتسمى رقائق روحانية بنسبتها

إن القطعة السابقة تصور لنا مشهدا من المشاهد التي يتعرض لها الصوفي وهو تحت           

لعلوية فيذوق ما يذوق من ألطاف وأسرار ويشهد ما يشهد من تأثير تلك الضغوط والإلهامات ا

  .صور ومشاهد

  وإذا آانت ظاهرة التأويل قد أوجدت قديما جرأة على النصوص وساعدت الباحثين           

فإن هذه الظاهرة بالنسبة  )1(والمجتهدين على استخراج معان جديدة تضاف إلى أفق الدلالات

ر إلحاحا من ذي قبل من اجل الوقوف على المتعدد الدلالي الذي  إلى الدرس الحديث تصبح أآث

يكشف عن مخزونه الشعري عن طريق ممارسة التأويل الذي يعد من أهم السبل والآليات 

  .       البحثية التي تبدد حجب الغموض، تلك الحجب التي يتهم بها النص الصوفي بشكل خاص

تلك الرموز السابقة ورحنا نربط بعضها  (code)وإذا نحن أقبلنا على حل شفرة           

الحاصل بينها أملا في الاقتراب   (cohérence)أجل الكشف عن الانسجام نبالبعض الآخر م

  : من الآفاق الدلالية التي تخلقها تلك الرموز، أمكننا الوصول إلى ما يأتي

وقوعه تحت تأثير تعني العلوم الربانية النازلة التي تفاجئ الصوفي أثناء  :الأنواء •

 .نوع من الوحي  فتنفث في قلبه من الحقائق والرقائق ما يدهش العقل

يمكن تأويلها ها هنا بالأحوال التي تنتج المعارف فتحيي القلب، لكون  :السحب •

السحب مسبلة للماء الذي جعل االله منه آل شيء حـــــيّا، أضف إلى ذلك أن السحب تتــــشكل 

مخــــتلفة وهـــذه إشارة إلى تغـــــير أحوال العارف فإذا آانت  في طبقات الجو أشكالا

السحــب المصدر الذي تـــــقــــوم عليه حياة الكائنات، إنـــسانا وحيوانا ونـــباتا، فـــــكذلك 

الأحـــوال التي تنـــتاب العاشـــق الصوفي هي المـــصدر الـــذي يــــزوده بالحـــقــــائـــق 

 ــيـــة الإلهــ
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فيزدهر وجدانه ويترقى ويذوق من نعيم الحق ما يجعله منفتحا دوما على الخفي وعلى 

الغموض والتغيير وتعدد الأشكال،  آما أننا نقرأ في رمز السحاب دلالات. أسراره العجيبة

                             . والاضطراب، فهذه الدلالات يمكن سحبها على أحوال الصوفي في رحلته الصوفية

يسبح بحمد االله آما تسبح بقية  رمز وجودي يعبر عن المناجاة الإلهية، فهو :الرعد •

آما يمكن أن نقرأ في رمز الرعد معاني متعددة . الكائنات، وآما يسبح العربي والعجمي

توحي بالرهبة والغضب الإلهي آما توحي بالرحمة واللطف لكون الرعد يقترن بسقوط 

حمله ثم إن ما ي. الصواعق ويقترن من جهة أخرى بنزول المطر الذي يحيي الزرع والضرع

الرعد من دلالات في الحيز الكوني الطبيعي ينسجم مع ما ينتاب العارف عــــــند مفاجأة 

                  .الحال له

وآما أن الرعد ظاهرة طبيعية متكررة تشمل الليل والنهار وتشمل فصول السنة آافة          

لعاشق الصوفي لا تتقيد وهي ظاهرة مفاجئة ليس لها وقت محدد، فكذلك الحال التي تباغت ا

  .بزمان أو مكان أو ظروف محددة

معا، ولا يمكن  ءبسرعة اللمعان والانطفا -آاسم على ذات -قيتميز البر :البرق •

تحققه في الحيز الطبيعي إلا ضمن السحب والأنواء، وهو ظاهرة ملازمة للرعد، ويعتمد 

هج والزوال فيجعل منه في الناص على الخصائص الكامنة في البرق آالاشتعال وسرعة التو

وعلى . ولا يكاد يتحقق رسياق الخطاب رمزا على مشهد الذات الإلهية لكونه يذهب بالأبصا

الرغم من آون البرق ضوءا إلا أننا لا نراه ولا نرمق حقيقته لأن ذلك اللمعان يشكل غلافا 

الضوء الذي  يحجب سره، ومن هنا لا يستطيع الرائي أن يلمح حقيقته المبطونة فيه لكون

وتأسيسا على ذلك فإننا لا نرى جوهر البرق وإنما نرى ذلك . يرسله  حجابا في حد ذاته

ثم إن خصائص الاحتراق والتوتر والاختراق ومعاودة الظهور . الشعاع المنبعث منه فقط

والاختفاء هي خصائص يمكن استشفافها من خلال ما يعانيه الصوفي حينما يفجأه الحال 

فإذا . ي خلوته من الفتوح الربانية ما لا يمكن أن يأسِره النظر العقلي مهما علافيحصل له ف

آان البرق الطبيعي مخترقا للحجب، آاشفا للأشياء التي يحجبها ظلام الليل، فكذلك حصول 

هذا الكشف الإلهي الذي هو . الكشف للعارف يزيل عنه حجب الجهل فتتحقق المعاني الغيبية

وعلامة هذا الكشف أن يفنى أولا عن . لا يكون إلا بعد السحق والمحق"فوق العلم والعيان



 

بظهور ربه، ثم يفنى ثانيا عن ربه بظهور سر الربوبية، ثم يفنى ) أي العاشق الصوفي(نفسه 

 .  )1("ثالثا عن متعلقات صفاته بمتحققات ذاته

والنور  .النور في سياق هذا الخطاب مرتبط بالبرق، وهو نتيجة من نتائجه :النور •

ففي الحيز الطبيعي . في حقيقته يفترض وجود الظلام، ولا معنى لأي طرف في غياب الآخر

نلحظ تعاقب النور والظلام وتلازمهما، وآذلك الشأن بالنسبة إلى الصوفي الذي يكون موزعا 

فإذا خرج من ظلام المادة وحلك الهيكل الطبيعي، . بين آيتي الظلام والنور في حياته الصوفية

عندما يكرمه الحق بفتح من الفتوح، تجلى له من المعارف ما يضيء عقله وآيانه الوجداني 

. فترفع عنه حجب الجهل ويكشف له إذاك ما يستتر على الفهم، وتتعرى له المعاني الغيبية

وهذا ما يتفق . ولكن هذه الحال لا تدوم فسَرعان ما تزول فيرجع الصوفي إلى وضعه السابق

  . عة النور المنبث من لمعان البرقتماما مع طبي

الوارد الذي يرد على القلب فيطرد آل أمر وجودي عن القلب  اهن اومن هنا آان النور ه       

  .آما تطرد الأنوار سدول الظلام عن الأشياء في الحيز الطبيعي

ها، رمز على الغيب وإشارة إلى العلم بالذات التي لا يمكن الإحاطة بها واستيعاب :الظلام •

فإذا آان الظلام لا يكشف معه غيره، فكذلك العلم بالذات سيظل غيبا لا يمكن وضعه في 

 .صورة نهائية محدودة الإحداثيات والمعالم

يمكن أن نقرأ في هذا الرمز معاني الخلوص والنفاسة، بل انه يقف دليلا أو علَمًا  :الذهب •

 .ادن وأغلاهاعلى أهمية المنزلة وسمو الشأن، لكون الذهب أنفس المع

 رمز على الهيكل الطبيعي والنشأة الإنسانية، التي بثت فيها أهواء وميول :بيت الطين •
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 .وشهوات متباينةورغائب مختلفة 

محل الأسرار الإلهية ورمز على حقائق الأسماء لكون الروض يحوز صفات  :الروض •

الجمع بين مختلف الأزهار وأنواع الأشجار، آما يحوز خصائص التعدد في الأشكال والألوان 

إن الروض . والأحجام والروائح والمشمومات التي تنطوي عليه شتى النباتات داخل الروض

م بالقطر والمطر ازدهرت أشجاره وتفتحت وروده وأزاهيره، وإذا لم تتح له هذه إذا أُآر

والصوفي إذا أآرم بفتح أو آشف حصل له . الفرصة جف جماله واندثر وأصبح قاعا صفصفا

 .من الابتهاج والسرور والنضارة والإشراق ما يحصل للرياض عند نزول الغيث

بقة انطلاقا مما تفرزه سياقات الخطابات الشعرية، وبعد محاولة فك تشفيرات تلك الرموز السا

الربط بين تلك الرموز وبين الأبعاد التي تشير إليها، وفي هذا السياق نبين  -بعد ذلك -نحاول 

صورة الانسجام الحاصل في أفق الخطاب الشعري، ومن ثم نكشف عن الإضافة المطروحة 

  .  من خلال ما توفره أنساق التعابير من فن وجمال

إن الصورة تكون رمزية بقدر ما فيها من الرؤية الذاتية التي :" يقول بعض الدارسين          

، وتأسيسا على ذلك نلاحظ أن أهم خصائص )1("تربط بين حالات النفس ومشاهد الوجود

النظام الرمزي في الخطاب السابق تبوح بقدر آبير من الرؤية الذاتية التي تربط بين حالات 

ومن هنا نشير إلى أن الرموز السابقة قد أخرجها الناص من دلالاتها . اهد الوجودالنفس ومش

الذاتية الوجودية ونقلها من التعبير عن الحقائق الأنطلوجية إلى التعبيرعن فيوضات التجربة 

وهكذا أصبحت تلك المفردات . الصوفية وما يرافقها من آشف وتنزل ونفث وفتح والهام

منحرفة عن الدلالة القاموسية الوضعية، وتحولت من الدلالة على  -ابقاآما بينت س -الموظفة

النهائية  ولما آانت اللغة المعجمية الواضحة المحددة. ذات إلى الدلالة على صفة آامنة في الذات

غير قادرة على النهوض بما ينوء به ثراء الوجدان المثقل بالمفاهيم العميقة للأشياء، لجأ ابن 

عن رؤيته الذاتية، وعن هواجسه الصوفية ومواقفه  المنهج الرمزي للإفصاح عميقاعربي إلى هذا 

  عن اللغة المستــــــنزفة المكرورة، ورآوبه يكن يتأتى له ذلك إلا بتخليه ولم . الوجودية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .241، ص1984، 9لمعاصر، دار المعارف، القاهرة، طمحمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر ا -)1(



 

، وعلى عمسالك تعبيرية جديدة متحررة تبدو فيها العلامات اللغوية قابلة لمزيد من الاتسا

وإنه لمن . استعداد آامل لقَـبول فتوحات التجربة الصوفية والتفاعل مع انثيالاتها ورقائقها

وفي . جديدة والى تأسيس فني غير مسبوق الضروري أن يؤدي هذا المسلك إلى بناء أدبية

سياق هذا البسط أضيف إلى أن تلك اللغة الرمزية آانت تتخطى آونها وسيطا تعبيريا لتصبح 

أحيازا وجودية يتكلم العالم من خلالها، وتتجاوز آونها وسيلة إفصاح لتتحول إلى أداة سيطرة 

اهر البالي من اجل الكشف عن جواهر على العالم وتنويعاته المختلفة، والى آلية لتحطيم الظ

ومن ثم آانت هذه اللغة البلورية ذات شعرية خاصة . العالم المكنون خلف الأشكال والحجب

فهي لغة تبدع عالما من الأشياء " يتفاعل في فضاءاتها الداخل مع الخارج والظاهر مع الباطن،

نما بقدرتها التصويرية والمعاني، لا يشغلها أن تبرهن بالحجج عن صدق هذا العالم وإ

  .  )1("المجازية التي تعرض لنا حرآة وعي الشاعر في مجاز مكاني هو القصيدة

ولما آانت اللغة الموروثة لا تفي بالغرض وليس لها القدرة على استيعاب طوفان           

الحس الصوفي والفهم العميق للعالم غير المرئي نظرا للبعد الفاصل بينهما وبين حقائق 

الغامض والمستور، عمد ابن عربي إلى ابتكار لغة خاصة، مخصوصة بالرحابة والانفتاح 

هذه اللغة التي آان ابن عربي يمارس لحظات الجمال من . والحب والكشف والبعد عن التقليد

إن الشعر :" (P.Valery)بول فاليري : خلالها شاعرا انه يشكل مع المطلق وجها واحدا يقول

ولكن ابن عربي لم . )2("خدام العادي للغة ومن ثم نستطيع أن نواجه الأشياءيكسر فينا الاست

يكسر اللغة العادية فحسب بل آسر فضلا عن ذلك اللغة الشرعية و اللغة الشعرية العتيقة من 

  .اجل التأسيس لشرعية أدبية مضادة للمألوف

لغة الخطاب في شعر ثم إن من أهم ما يمكن ملاحظته في نظام الترميز الباني ل         

خاصية أساسية في تعريف " التي تعد  ( la cohérence )الفتوحات هو ظاهرة الانسجام

  .)3(  ( Texturre )العلماء البريطانيين دما يعرف بالنصية عن يالنص وه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39، ص)وعي بين المفهوم والصورةال( وفاء إبراهيم، الفلسفة والشعر  -)1(

  .96نفسه، ص  -)2(

  .87، ص1987أنور المرتجى، سيميائية النص الأدبي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  -)3(
  



 

  وهكذا فان الانسجام الذي سنبين خصائصه في النص السابق وفيما سيأتي من نــــــــــصوص 

ثم . مدلول التي توجد داخل النص والتي تعرفه آنصمفهوم دلالي يحيل على علاقات ال" هو

إن الانسجام يظهر عندما نؤول عنصرا في الخطاب يربطه بعنصر آخر، الواحد يفترض 

  .)1("وجود الآخر

قبل يتبين     نوبالرجوع إلى النص السابق والى التأويلات التي وقفنا على معالمها م          

ترض وجود البعض الآخر، وآان بعضها يستوجب أن العناصر الرمزية آان بعضها يف

فكلمة البرق داخل النص السابق لا يتم استيعابها إلا حينما نربط . حضور البعض الآخر

العلاقة بينها وبين الكلمات التي تتصل بها وتشتغل معها في نفس الحقل الدلالي مثل السحب 

لي الفوقي الصريح الذي تبوح به تلك والأنواء والرعود وما إلى ذلك، فإذا ترآنا الجانب الدلا

العناصر الرمزية المستخدمة في النص، وخبرنا البعد العميق لها وجدنا أن الإيحاءات تتعانق 

أظلال بعضها مع أظلال البعض الآخر، وتنمو دلالاتها الحافة تحت فضاء واحد  متلاحمة 

ع ما ينوء به الوجدان الصوفي الأجزاء، متناغمة الدلائل لتشكل شبكة من المعاني المتساوقة م

من الأحاسيس الكثيفة والمعاناة العميقة المثقلة بالأفكار والدلالات التي تجانب القصود 

إن نظام الاستعمال اللغوي في النص الشعري . والمفهومات والرواسب الفكرية الموروثة

طع أن يخرج من قوقعة الغرضي لمثل تلك الألفاظ المدروسة سابقا، آان نظاما قارا ثابتا لم يست

الدلالات القريبة الواضحة، ولم يستطع أن يفتح آفاقا إيحائية جديدة أو ينشئ جسورا تفضي إلى 

ولم تكن له فعالية نشطة تمكن من . الانغماس في بحر المدهش والغامض والساحر والمجهول

نظاما  بيد أن النظام الترميزي الذي سنه ابن عربي آان. تجاوز ما هو مشترك ومشاع

وآل ذلك يوحي بسلاسل . متجاوزا، منتجا، معبرا عن فهم خاص ورؤية متميزة للأشياء

التعقيدات وشبكات الترآيبات التي تنبني عليها الهواجس والمشاهدات والأذواق والمواجيد 

وهكذا أصبحت السحب . الصوفية التي تدخل في علاقة حميمة مع المطلق وتنويعاته المحيرة

الأحوال المنتجة للمعارف متحررة بشكل آلي من الدلالة المعروفة في السياقات  تدل على تغير

  . الشعرية التقليدية مثل الإشارة إلى الجود والكرم وازدهار الحياة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .188أنور المرتجى، سيميائية النص الأدبي، ص  -)1(



 

زا على الغيب وعلى العلم بالذات بعد ما آان يُشبه به شعر الحبيبة، أو وصار الظلام رم

آما صار الضوء المنبعث من البرق حجابا . يستعمل للدلالة على الجهل والخوف وغير ذلك

ومن هذه الأمثلة يتضح .ساترا للسر، أو رمزا يشير إلى آل وارد الهي يطرد الكون من القلب

تشير إلى شيء من تلك الدلالات التي خلقها هذا النظام  ليدية لاأن الاستخدامات الشعرية التق

وهكذا ارتبطت اللغة في خطاب ابن عربي الشعري بما هو . الرمزي الذي ابتكره ابن عربي

علوي وساحر ومتغير وخفي ومتحرر، بعدما آانت في سياقات خطاب شعر الأغراض 

  .   مرتبطة بما هو سفلي وواضح ومعروف ومكرر وثابت

وعلى الجملة فإن الفضاء النصي السابق آان فضاء يوحي بعلاقة الاشتراك والتشابه القائمة  

وإذا آان النبي يأتيه . بين حال النبي عند نزول الوحي، وحال ابن عربي أثناء الكشف الإلهي

الوحي مثل صلصة الجرس وهو أشده على قلبه فيتفصّد جبينه عرقا فان العاشق الصوفي 

وقد رصد ابن عربي باعتماده على الرمز في النص السابق . ا يشبه هذه الحاليتعرض إلى م

تلك الحال وأبعادها ونتائجها مشيرا إلى ما آان ينزل على قلبه من رقائق ومعارف  ةطبيع

ثم إن تلك الحقائق الربانية الحاصلة أثناء الكشف  قد خلصته من ظلام المادة وحجاب . وعلوم

لتنقله إلى متسع الحقائق  -ولو للحظات -ينه وبين القانون الطبيعيالجسد وقطعت العلاقة ب

ورحابة اللامرئي فيصير آنئذ محورا تتقاطر عليه التنزلات الإلهية وتزدهر في أجوائه أنوار 

المحبة والرضى وتزدهي في أعماقه أسرار العالم العلوي الذي سيظل على الدوام ممتنعا من 

دفع باستمرار إلى مواصلة البحث، ويزرع الرغبة في الإقبال البوح بكل مكنوناته، ولكنه ي

  .عليه والحومان حوله

: على ظواهر الطبيعة مثل - في نظامه الرمزي -آان ابن عربي يقبل آثيرا اوإذ          

السماء، الشمس، : اليباب، الجداول، البساتين، آما يقبل على الترميز بالمظاهر الفلكية مثل

فان هذا الإقبال الحار يضع في تصورنا شدة تعلقه ... نجم، الشفق، السحرالقمر، البرق، ال

ومن هنا نستنتج أن معرفة الحق واحتضان مشارق . بالعالم وافتتانه الكبير بأشياء الطبيعة

أنواره، وذوق جماله أمور لا يمكن بلوغ شيء منها إلا على طريق الذوبان المطلق في مختلف 

ومن هنا آانت لغته تأخذ جماليتها وأدبيتها . كاته الرمزيةوفي شتى شب دمظاهر الوجو

. وشرعيتها خلال العيش في دخائل العالم وخلال التوحد المستمر بكل تنويعاته وترآيباته



 

 ةوبالإضافة إلى ما سقناه، نشير إلى أن نظامه الترميزي آان يمتد ليشمل المظاهر الحضاري

وفي هذا السياق آان الشيخ . افات الدينية المختلفةمثل القباب، الخيام، الدمقس ويشمل الثق

  ...الأآبر يستلهم لمحات غير قليلة من الموسوية والعيسوية والمحمدية

وفضلا عن ذلك آله آان يعزز منظومته الرمزية باستثمار ما يوفره الأفق الغزلي من          

، وفتحت له مساحات طليقةً  إمكانات تعبيرية مكنته من القفز على المشاع والعادي والمباشر

يرآض فيها آيفما يشاء، مفصحا عن همومه الصوفية، متحللا من آل الأغلال التي تحد من 

وفي هذا المضمار آان يستغل محاسن المرأة ومفاتنها الجسدية . حرية فن التعبير الأدبي

أو قل . عقليةالمختلفة، ويجعلها رموزا يشير بها إلى معارف ربانية وأسرار روحانية وعلوم 

انه آان يفيد من ألق الأنوثة السارية في العالم للإفصاح عن أعماق تجاربه ومشاهده السّنية 

التي آانت تفتحه على فضاءات شديدة الخصوبة والثراء تدخله في حوار مباشر مع حقائق 

الشبقية  وفي سياق هذا البسط أشير إلى انه آان يجمع بين اللغة. الباطن المثير الذي لا ينضبط

الإيروتيكية المثيرة للشهوة، وبين لغة الغزل العفيف، ولكن ذلك التزاوج الحاصل بين اللغتين 

في خطابه الشعري لم يكن سوى مسلك رمزي يستخدمه تعبيرا عن أذواقه ومواجيده وعما 

ويبدو لي أن اللغة الشهوانية الغليظة لم تكن جسرا يعبر . آان يحدث له في طريقه إلى الحق

من خلاله إلى التخفيف من ضغوط الشهوة وغُلَـوائها، ولم تكن نتيجة من نتائج التراآمات 

المترسبة في اللاشعور، والدليل على رفض هذا الأمر ما تبوح به سياقات خطاباته الشعرية 

وتجاربه التي تعاآس تماما تلك التأويلات السطحية التي تنطلق مما هو شكلي وتجعله دليلا 

، )1(وقد أشار ابن عربي إلى الزيغ في تأويل شعره في الترجمان. لنتائج والأحكامعلى صحة ا

إنها آلها معارف إلهية في صور : " وآرر الإشارة إلى ذلك في الفتوحات فقال عن أشعاره

  .)2("مختلفة من تشبيب ومديح وأسماء نساء وصفاتهن وانهار وأماآن ونجوم

في نظام الترميز أشير إلى أن ابن عربي آان ينوع واستكمالا لما تقدم ذآره           

  استخداماته الرمزية من اجل الإحاطة بكل ما آان يذوقه ويشهـــده ويتــنزل عليه، وفي هـــذا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10، 9ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص ص  -)1(

  389، ص 6المكية، ج ابن عربي، الفتوحات -)2(



 

الإطار نلقاه مقبلا على ما توفره له روايات الحب والمحبين من أدوات يشير من خلالها إلى 

وفي . رؤيته الذاتية للوجود والحق والحب والإنسان والى مبطون مفهومه وقصوده بشكل عام

ائمة بين هذا الصدد نلحظ حضور طائفة من الرموز يستقيها من علاقات الغرام التي آانت ق

وبعد آل ما تقدم ذآره في هذا الشأن ينبغي أن . بشر وهند وبين قيس وليلى، وبين جميل وبثينة

  .نتوقف عند بعض النصوص من اجل الكشف عن نظام الترميز وطبيعته في هذا المجال

  :)1(يقول ابن عربي          

  حلــــت معـــاقد الأزرْ       *قبــــلتــها،عــانقتـهـــا                          

  اجــــرد مــا فيه شعَـرْ       *طعنـت فـي مستـهدف                          

  ريح الخزامى والعطرْ       *وعــرفــــــه آـــــــأنه                          

  ر  ر لمجــــوس تستعـــ       *وجدتـــه آمثــل نـــــا                           

  ).  )2(وهي نوع من أنواع الدلائل( إن الرموز المنتشرة في تضاعيف هذا النص 

وجميعها توحي بالمتعة ). الخ...التقبيل، التعنيق، النكاح،( آلها ذات محتوى جنسي          

  .الحاصلة نتيجة اللقاء الذي يعقبه الضم واللثم والتعنيق والإفضاء

الصوفي وما يحسه وما يتراءى له خلال لقاء محبوبه، يحمل ومن هنا فان ما يذوقه           

  .من القيم واللذات ما يفوق أشواطا ذلك الذي يحصل بين عاشقين أثناء اللقاء

إن هذا المشهد الإيروتيكي الغليظ نستشف خلاله انسجاما وتناسقا في الصور الجزئية           

  بيل يتزامن مع التعنيق أو يعقب أحدهما الآخر، التي تؤلف ذلك المشهد الكلي الشبقي، فالتقـــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .169، ص5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

  :أنواع الدلائل -)2(

اته هي الدليل الذي يحيل على الموضوع الذي يعبر عنه عن طريق صف) المماثل( (l’icône) ةالإقون -أ     

  .الخاصة مثل الخريطة الجغرافية أ و التصميم الهندسي للمنزل فهما دليلان ايقونيان

انور (مثل الدخان الذي هو مؤشر على النار ودليل على وجودها) العلَم( (l’indice) =المؤشر - ب    

  ).5المرتجى، سيمائيةالنص الادبي، ص

الذي يرمز إليه، آما أن الفضاء بين الرامز  إن الرمز لا يشبه الموضوع(  (symbole)الرمز  - ج    
  ).23جوليا آريستيفا، علم النص، ص). ( والمرموز منفصلان وغير قابلين للاتصال

  



 

ويكون ذلك متبوعا بالتجرد، ثم يلي ذلك عملية الاختراق المتكرر المتبوع بالاحتراق 

  . والذوبان

وعة في تضاعيف النص إيحاءات وأبعادا ولكننا نستطيع أن نقرا في تلك الدلائل المزر         

تتصل اتصالا عميقا بما يحدث للعاشق الصوفي خلال تجاربه فيشهد ما يشهد، ويذوق ما يذوق 

  . …من لذائذ ومتع عقلية وروحية

نقرأ فيها معاني عدة، وهي مقدمة لإذآاء جذوة الانفعال وذوبان الحبيب في  :فالقبلة •

غمرة التقبيل وهيجان الإحساس يتراجع دور العقل وتسقط  وفي. محبوبه والفناء بالكلية فيه

ويفسح المجال واسعا لتدفق مكنون الأعماق الذاتية والرواسب الفردية التي تتشكل . رقابة الأنا

في عبارات وجمل غزلية توحي بالرغبة في الانصهار داخل نار المحبوب وتوحي بضرورة 

ى ما يسميه الصوفية بالذوق وهو أول مبادئ ثم إن هذا الدليل الرمزي يشير إل. امتلاآه

التجليات الإلهية، وسببه إخلاص العبادة ودوام المراقبة حتى يصل العبد إلى ذوق لذة ذلك 

وإذا آان المقبّل الحقيقي في الواقع متساآر، فكذلك العاشق . بوساطة واردات الأنوار

آما ترمز القبلة إلى . ا أيضايكون في بداية التجلي متساآر -أثناء عملية الذوق - الصوفي

الشرب الصوفي، وهو أوسط التجليات، يأتي بعد الذوق وقبل الري، وصاحب الشرب 

ويعقب الشرب السكر وهو غيبة بوارد قوي ويأتي في . سكران، ومن قوي حبه دام شربه

  . المرحلة الرابعة في التجليات بعد الري

  :العناق والطعن في المستهدف •

ان يشيران إلى ما يرافق السكر من اضطراب وتوتر داخل الحساسية وهما دليلان رمزي

الوجدانية للإنسان الصوفي بعدما يرى من الحبيب ما يرى، وبعد أن يذوق من أسراره ما 

  .يذوق

  :أجرد ما فيه شعر •

ويمكن أن . نقرأ في هذا الدليل الفتوة والنقاوة والنعومة والإغراء وما إلى ذلك من القيم         

ون هذا الدليل رمزا على نور الحقيقة المشرقة التي تكشفت له وتعرت لبصيرته وتجردت يك

  ).     حلت معاقد الأزر:( وهذا ما توحي به العبارة. مبرزة ما تنطوي عليه من أسرار ومفاتن

  :آأنه ريح الخزامى و العطر •



 

تصال المشبوب اللقاء و الذوبان في المحبوب ، هذا الالى ما يلقاه من نعيم إو ترمز    

و توحي بقوة الانجذاب التي . بمتعة روحية رائعة تغري النفس بالأمل في تكرار التجربة 

  .يشير إليها تضوع الطيوب و العطور

  :وجدته آنار المجوس •

ونقرأ في نار المجوس مفهوم القدسية و . إن النار توحي بالشدة و الاحتراق و الألم    

الدلالات و الإيحاءات الحافة ترمز إلى ما تتضمنه الحقيقة  و آل هذه. استمرارية الالتهاب 

الإلهية المتجلية من قدسية و قيمة سامقة ، آما ترمز إلي آثار تلك الحقيقة و بعدها في وجدان 

و إذا آان ابن عربي في نظامه الرمزي يتكئ آذلك على . الإنسان الصوفي أثناء التجلي و بعده

في آتب التاريخ الأدبي ، فلكون الحب من حيث هو يشكل روايات العشق المنصوص عليها 

حقيقة واحدة بالنسبة للعاشق الصوفي ، و بالنسبة إلى أولئك المتيمين مثل قيس و ليلى ، و 

و لكن هؤلاء العشاق قد تعشقوا بكون، على حين آان  . جميل و بثينة، بشر و هند ،و غيرهم 

و لقد ضرب االله بهؤلاء المتيمين مثلا . حدة عشقه هو متعلقا بعين ، غير أن اللوازم وا

للعارفين الذين يدعون محبة الحق و لم يهيموا في حبه هيام أولئك العشاق الذين فنوا عن 

ثم إن اعتماد . أنفسهم و ذهبت عقولهم نظرا لسيطرة مشاهدات شواهد محبوبهم  في خيالهم 

و المعشوقات يَِرِدُ إشارات توحي  ابن عربي على الترميز بأسماء تلك الطائفة من العاشقين

بمختلف أنواع الفتوح و التجليات التي آانت تشرق بين الفينة و الأخرى في خضم تواصله 

  .العميق و المستمر مع المطلق الذي لا يوجد محبوب سواه

  :)1(يقول ابن عربي

  سترسليــــــمى و ليــــلى و الزيانب لل  *  فمـــــا ثمّ محبوب سواه و إنما      

  بذلـــك نــــظم العاشقـــــين مـــع النثر  *  فهن ستور مسدلات و قــد أتى   

  آبشر وهند ضاق عن ذآرهم صدري  *  آمجنون ليلى و الذي آان قبله   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .سبقت الإشارة إلى المصدر والصفحة -)1(

  



 

  :)1(و يقول أيضا

  و من هند و من بثنهْ؟  *  لى و من لبنـى   فمن لي  

  أليسوا  آلــهم عيــنَهْ؟  *  و من قيس و من بشر   

  فأين مهيـــمي أيــنه؟  *  فكل الخلق محبوبـــي    

و قد يرمز ابن عربي بسليمى إلى حكمة سليمانية بلقيسية ، و هي التي ذاقها من حيث 

ذوقا ، انطلاقا من أن الولاية هي الدائرة  آونه وليا ، مشارآا النبي سليمان في هذا المقام

إلى زمان المـعراج و ) التي يوصل بينها و بين الليل(الكبرى و الفلك الأقصى آما يشير بليلى 

الإسراء و التنزلات الإلهية المزدحمة بالألطاف الخفية التي تنزل من العرش الرحماني على 

و يأتي قيس  .تقال من مقام ولاية إلى مقام نبوةوقد يستخدم زينب رمزا على الان. قلبه المشتاق 

و في تعقيبه على استخدام أسماء المحبوبات . إشارة إلى الشدة و يستخدمه رمزا على الذآر

و الإشارة إلى من آمل من النفوس التي استحقت الأنوثة بحكم الأصالة فإذا آملت لم :" يقول 

  .)2(" في درجة الكمالالتساوي  يبق بينها و بين الرجال إلا درجة الفضل ، ووقع

و إذا نحن أمعنا النظر في بعض الخطابات الشعرية في الفتوحات وجدناها تستوحي 

سفينة نوح واقعا  –سبيل المثال  -فإذا آانت على .رموزها من بعض نصوص القرآن الكريم 

برة و عظة ملموسا و آان آل ما جاور حادثة الطوفان  حقائق مؤآدة ، قصها القرآن الكريم ع

وتذآرة للناس ، فإن آل ما يتصل بواقعة الطوفان و سفينة نوح ، يصبح ذا حمولة دلالية 

و لما آان النص محلا لاشتغال الدلالة آما يقول .مجاوزة لما ورد في النص المرجعي 

 ، فان حرآية هذه الدلالة تستمد فعاليتها من الآفاق النصية المجاورة ، و لا يمكن أن(3)ريفاتير

  .تشتغل بمنأى عن إفرازات الفسيفساء النصوصية السابقة 

  : (4) يقول ابن عربي

  واح نجــاة و دُسُــرْ     *سفينة قامت من الـ           

  وعدا لمن آان آفر    *تجري بعين حفـظه           

                                                 
  .و الصفحةسبقت الإشارة إلى المصدر  -) 1(
  .82ابن عربي، ذخائر الاعلاق بحاشية ترجمان الأشواق ، ص -)2(

 (3)  Michael Riffaterre , La sémiotique de la poésie , p 67 
                    168، ص  5ابن عربي ، الفتوحات المكية ، ج  -)4( 

                                                                           



 

  أمـــــر ملـــــيك مقتدر   *     تسوقها الأرواح عـن      

  جوديِ فقالوا ، لا وَزر   *     أنزلها الجود على الـ      

  لديــــك نــــعم المستقر   *   حطوا و قــــالوا ربنا       

  غـير القضــــاء و القدر   *   و مــــا لكم من ساحل      

  يكــون منكـــم مستـطر   *     و آل مــــا آان و ما      

  آـان عـــــدوا قد غـــبر     *قد قضي الأمر فـــمن      

تجرد للكتابة لا يكون فضاؤه الفكري منطويا على فكرة واضحة إن المبدع عندما ي

إن الشاعر الذي يمضي في صنع قصيدته :" فقال ) لورآا(المعالم ، و قد عبر عن هذا المعنى 

  )1(.يتوافر لديه إحساس مبهم بأنه يذهب إلى رحلة صيد ليلية في غابة نائية

ار و معان و أبعاد لم تكن واقعة له على و هكذا فقد تعْرض له أثناء العملية الإبداعية أفك

  .بال قبل الدخول عميقا في التشكيل و التأليف 

و على الرغم من أن النص الأدبي تتعدد معانيه و تتغاير و تختلف من قارئ إلى قارئ 

و إذا آان النص يكتب لكي يقرأ، فهذا يعني  من . آخر ، إلا أنه يبقى محتفظا بقصدية المؤلف 

صحيح أن تفاصيل تلك الرسالة لا . يه، أنه يتضمن رسالة يراد تبليغها إلى الغير جملة ما يعن

تكون جاهزة و حاضرة في ذهن المبدع أثناء الشروع في عملية الكتابة ، و لكن لاينبغي أن 

نقطع الصلة بين حمولات تلك التفاصيل و بين الهاجس الشعري العام الذي لا يمكن نفيه عن 

و على . )2(و لذلك عد غريماس النص نظاما تواصليا يتضمن إبلاغية معينة. العملية التواصلية

الرغم من أن سوسير يتفق مع بيرس على وجود البعد الاجتماعي للدليل إلا أن الأول يربطه 

بالقصدية أي بمفهوم التواصل ، على حين أن الثاني  ينفي وجود القصدية وارادة الإبلاغ بين 

ن هنا يمكن ادراج سيميائية غريماس وسوسير تحت عنوان سيميائية وم. )3(الباث والمتقبل

  . أما سيميائية بيرس فيمكن إدراجها تحت عنوان سيميائية المعنى. التواصل

  وســــــــــأشرع في تأويل الرموزالواردة في النص الشعري السابق بغــــية الكشــــــف عن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87، ص)د ت( ، 1أنظر صلاح فضل، إنتاج الدلالة، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -)1(

  .108أنظر أنور المرتجى، سيميائية النص الأدبي، ص -)2(

  .11نفسه، ص -)3(



 

  .دلالاتها الحافة وأبعادها الإيحائية مبينا ما يحققه النص من علائق

  .م الإنسان المحفوظ بعناية الحق إلى أجل مسمىرمز على جس:السفينة •

هي ما انطوى عليه جسد الإنسان من أضلاع وأعصاب وعضلات : ألواح نجاة ودسر •

يشد بعضها بعضا من أجل حماية الأعضاء الحساسة التي تشارك في توفير الحياة للإنسان 

  .بالصلة مع مختلف الأعضاء الأخرى

نة فهو رمز على أهواء الدنيا وشهوات النفس وأما البحر الذي تجري فيه السفي -

  .فإذا أحسن الإنسان التعامل مع هذا البحر نجا، وإذا حدث العكس ذاق مرارة الغرق... المتباينة

وأما الساحل الذي يفرضه وجود البحر، فهو دليل يرمز إلى القضاء والقدر اللذين  -

فإذا آان خيّرا أو . هما آان الأمريتحرك الإنسان تحت سلطتهما ولا يمكنه الفرار منهما م

  .شريرا فهو في آلتا الحالتين منفذ لإرادة الحق خاضع لها

هو مبدأ إفادة من غير عوض، وهو دليل يشير به إلى إفاضة الوجود على : الجود •

الإنسان بإخراجه من الوجود العلمي إلى الوجود العيني والقذف به في بحر الحياة ولكن هذا 

ث أن ينكفئ إلى الحق ويعود إليه بعد معترك الحياة، ويستقر عنده يوم لا ملجأ الإنسان لا يلب

 ويمكن أن نقرأ في دليل . بأمر ربها) الجودي( إلا إليـــــه، آما استقــــرت سفيـــنة نوح على 

، معنى الإرادة الإلهية الثابتة أو الرحمة الإلهية الراسخة التي يستقر عليها عموم )الجودي( 

ق، ويُشمَـلون بها جميعا، سواء منهم طائفة الإيمان أو طائفة الضلالة والزيغ، مادامت تلك الخل

  -آما يفهم ذلك ابن عربي -الرحمة تسع آل شيء

يشير بها إلى انطفاء الشهوات واندثار  :قد قضي الأمر فمن آان عدوا قد غبر •

التي تمثل عدوا بالنسبة إلى تلك الأهواء ... الأهواء النفسية بعد الخروج من الحياة الدنيا

  . الإنسان يحول بينه وبين إشراقات الحقائق الإلهية والألطاف الربانية

إن هذه الدلالات التي صنعتها الفعالية الرمزية ليست مقحمة على النص، وليست مبيتة 

في تضاعيفه ونسوجه الشعرية، وليست مضافة إليه من الخارج بل آانت بتفاعل ذاتي 

ولذلك آان ريفاتير يرى بان النص محلا لاشتغال الدلالة التي تولد في . صية داخليةوبعوامل ن

  آما آـــان يرى بأن اللعـــب الحر للألفاظ . داخله بالاعـتماد على مبدأ الامتداد والانتشار



 

وإذا آانت تلك الآفاق الجمالية . )1(الداخلية صفي الخطاب الشعري يتصل مباشرة بجذور الن

الإيحائية المبتكرة وليدة التوهج الداخلي الذي صنعته البنية الرمزية داخل هيكل  والأبعاد

الخطاب وآانت تلك الدلائل الرمزية المبثوثة تفرز دلالاتها من خلال سياقات الخطاب 

بل . الشعري، فهذا يعني أن الرمز الصوفي ليس فكرة مبيتة أو إضافة مقحمة في آل الحالات

يشتغل بشكل طبيعي  -آما رأينا ذلك خلال النصوص - خطاب الفتوحات إن النظام الرمزي في

داخل الأنساق التعبيرية منتجا دلالات وإيحاءات ذات غاية أدبية تكشف من خلالــــها عن 

همـــوم الحساسية الصوفية، وتكشف عن رغبة الصوفي في سن طرائق جديدة للإفصاح 

خطي الشائع والمشترك والمألوف في فن التعبير يحاول من خلالها إلغاء النموذج المعتاد، وت

ومن هنا أقول إن نظام الترميز آما تبوح به نصوص الفتوحات ذو جذور نصية، ولم . الشعري

يكن في آل الحالات حيلة تشق السبيل نحو الفرار من سيف السلطة السياسية وسطوة السلطة 

ولكن بعض الدارسين يرى . أو إقحام ولم تكن مسألة الاستخدام الرمزي مسالة تبييت. الدينية

وليس :" خلاف ذلك واصفا الرمز الصوفي بالتبييت والإضافة من خارج النص وفي ذلك يقول

أما . الرمز الصوفي إلا فكرة مبيتة ومذهبا يذهبه الصوفي ثم يضيفه مقحما على الأشياء

لرمز الفني تبييت الأفكار الاستعمال الفني فيكون فيه الرمز ابن السياق وأباه معا، ولا يعرف ا

  .)2("في خارج القصيدة

وإذ نحن رجعنا إلى الدلائل الرمزية المفصلية في النص الشعري السابق، مثل السفينة،          

مثل . وجدناها جميعها مستقاة من النص القرآني وممتصة منه... الجودي، الجريان في البحر

  .)3(»علناها آية للعالمينوأصحاب السفينة وج هفأنجينا « :قوله تعالى

  .)4(»وهي تجري بهم في موج آالجبال « :و قوله تعالى      

  .)5(»وقضي الأمر و استقرت على الجودي وقيل بُعدًا للقوم الظالمين « :و قوله تعالى      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)- Michael Riffaterre, la sémiotique de la poésie, p(67-108).  

  . 155، ص1981، 3مصطفى ناصف، الصورة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، ط -)2(
  . 15سورة العنكبوت، آية  -)3(
  .42سورة هود، آية  -)4(
 .44نفسها، آية  -)5(

  



 

ة بمعانيه           ياقات النصوص القرآني ا ولكن ابن عربي لا يوظف تلك المفردات الواردة في س

ة الجذور عن القصود التي ينطوي             ياء أخرى منقطع ى أش وزا عل ا رم المرجعية وإنما يجعله

  .عليها النص القرآني

ا         وح به ي تب دة الت ة الجدي ع الدلال واز م ي خط مت ير ف ة تس ة المرجعي ذا تصبح الدلال وهك

ذي أ      . الظلال الرمزية  داخل سياق الخطاب ي ال وم النفي الكل ه   وهذا يقترب من مفه شارت إلي

  .)1(جوليا آريستيفيا فــــــي معرض تحليلها لبعض نتاج آل من الأديبين باسكال لوتوريامون

وع    افي المتن إن ابن عربي آان يؤسس نصه في ظلال القرآن و في ظلال الموروث الثق

رآن      .، و لكن حضور النص الديني آان أقوى من حضور أي نص آخر     رى في الق ان ي ه آ إن

وجود المرموز له مدلولا ، و يقرأ في المفردات القرآنية المعاني الباطنة المستورة، دالا و في ال

د غورا   ول  . و يتجاوز دلالات الألفاظ الذاتية ليقرأ فيها إيحاءات خلفية أخرى أشد عمقا و أبع يق

ا  :"بعض الدارسين  إن ابن عربي يبحث في الألفاظ عن المضامين الباطنة فيفككها و يزيل عنه

لة الظاهرة التي أصبحت بفعل التداول الدلالة المرآزية ، ثم يبحث في الألفاظ عن دلالات  الدلا

  .  )2(" إيبستمولوجية و تأويلية 

ه يكرر            دا أن ذا لا يعني أب ي، فه وإذا آان ابن عربي يؤسس نصه في ظل النص القرآن

ادا أخ            ه أبع ق تأويلات ا عن طري رأ فيه ل يق ة الأصلية ، ب دلالات المرجعي دة و  ال رى تتسم بالج

ز  ة         . التمي ة الحرفي دلالات الذاتي ي ال د تخط دة إلا بع اني البعي ك المع ه تل ق ل ن تتحق م تك و ل

ة         ة موازي ان باطن وح بمع ا  مجرد رموز تب للمقومات اللفظية ، و تغيير مـــــــــسارها و جعله

ين ال    . لما يفرزه منطوقها الشكلي الظاهر  وي الحاصل ب ين   وبهذا التفاعل الحي نص القرآني وب

ة التي فتحت المجال      نص ابن عربي ، آانت تتدفق تلك المعاني البعيدة ، و تلك الأبعاد الرمزي

  .واسعا نحو تغيير حقيقي و عميق لمسار الكتابة الإبداعية و فن القول الشعري 

  :ومن خلال آل ما تقدم يمكن أن نجمل طبيعة النظام الترميزي في النقاط الآتية 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 78جوليا آريستيفا ، علم النص ، ص  –)1(

  . 281أمينة بلعلي ، الحرآية التواصلية في الأدب الصوفي ، ص  –)2(

  



 

من ظواهر الطبيعة و الظواهر الفلكية و  -إجمالا - إن هذا النظام يستمد أصوله -1

هذا النظام ليشمل التاريخ الأدبي و روايات العشاق   وقد امتد. الظواهر الحضارية 

  .   و أسماء الأماآن الجغرافية 

الحرص على حضور المتلقي و دفعه إلى المشارآة في العملية الإبداعية و إنتاج  -2

المعنى من خلال استعمال تلك الأدوات الرمزية المســـــتوحاة من المــــــوروث 

  .في و البيئي الديني و التاريخي و الثقا

لا يكرر المعاني المرجعية بل يدمرها و يبني على أنقاضها أبعادا جديدة و  -3 

  .فهوما عميقة متميزة تكشف عن المستور الباطن و عن اللامرئي و المجهول 

بين الوضع السائد و بين أفق الرؤية  -من خلال شمولية الرمز -محاولة التوفيق -4

   الذاتية الصوفية

  . ذلك النظام الرمزي على الدلالات المتعددة و قبوله مختلف التأويلات  انفتاح -5
شيوع صيغة التأنيث من خلال توظيف رموز الأنوثة ، و قد أدى هذا الأمر إلى تعدد الآفاق الجمالية  - 6

  .التي تعزز التواصل و تقوي سلطة التأثير 

ي الذهنية العربية تكسير القداسة و تفكيك الدلالة المرآزية التي ترسخت ف -7

  .الإسلامية بفعل التداول و التراآمات الثابتة 

خلق علاقات جديدة  -آما تبوح به نصوص الفتوحات -حاول  النظام الرمزي -8

  .متفلتة من المعروف والمشترك

فإذا آان هذا النظام الرمزي حريصا على حضور القارئ من أجل تبليغ الرسالة  -9

خلق تعتيما  -من جهة أخرى -في العرفاني فانهالشعرية ذات المحتوى الصو

 .وغموضا
  

  



 

لقد أصبحت تلك اللغة الرمزية أشكالا وجودية قائمة بذاتها وتجاوزت آونها  -10

  .دلائل رمزية

ليس الرمز الصوفي في خطاب ابن عربي رمزا مبيتا مقحما بل آان يشتغل  -11

  .بشكل طبيعي داخل النص

الرمز الهروب من هجمات الشرعيين ومراوغتهم لم يكن الهدف من استخدام  -12

في آل الحالات بل آان ذا غاية إيبستيمولوجية وفنية للكشف عن أسرار التجربة 

  .الصوفية وخلق قطيعة مع الفكر الماضوي

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :نظام التوازي  -2

يها إن الإقبال على نصوص شعر الفتوحات المكية من خلال درس نظام التوازي ف    

(parallélisme)  سيضع أيدينا على حقائق جمالية وفنية ذات بعد عميق في تضاعيف تلك

الخطابات وأنساقها التعبيرية المتباينة التي تكتنز في نسوجها مختلف الصور والمشاعر 

والإيحاءات المفصحة عن العالم المخبوء في حساسية الوجدان الصوفي وما ينوء به من هموم 

مولات مثقلة بشتى العواطف الصوفية والأفكار العرفانية التي نقرأ فيها علاقات ومعاناة ذات ح

  .وقيما وصورا لم نتعود عليها في موروث شعراء الأغراض

إن دراسة نظام التوازي يدخل في علاقة مباشرة مع الأسلوبية الصوتية          

(phonostylistique) الأسلوب هذا جزء لا  وعلم. التي تعد فرعا من فروع علم الأسلوب

وإذا آان التوازي أداة تعنى بتحليل الطاقة الصوتية . (linguistique)يتجزأ من اللسانيات

 - الفونيم(الكامنة في النسوج اللفظية والترآيبية البانية لهيكل الخطاب، وتهتم بوحدة الصوت

(phonème ووحدة البناء الصرفي ، (morphème)  ي وتهتم بدرس التشكيل اللغو

والبلاغي والعروضي، فان هذا الاهتمام يدخل في علاقة مباشرة مع تشكيل المعاني والصور 

التوازي سبر غور :" والإيحاءات الشعرية المختلفة، وفي هذا الساق يقول بعض الدارسين

النسيج اللفظي الشعري واستكناه جماله الصوتي الموظف لخدمة المعاني والأخيلة والصور 

تهتم بالتوزيع والتنسيق الصوتي واللفظي والإيقاعي في ...وازي وسيلة نقديةفالت...الشعرية

  .)1("الصياغة الشعرية

على درس خصائص الألفـــــــاظ و  -من خلال نصوص شعــــــر الفتوحات -وسأقبل          

أصواتها وما ينطوي تحتها من أنغام وإيقاعات وإيحاءات في علاقتها بتشكيل المعاني 

لات الشعرية أشير هاهنا إلى أنني سأرآز في درسي على تناول عناصر البناء الصوتي والدلا

  :المتمثلة في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 2002محمد الصالح الضالع، الأسلوبية الصوتية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -)1( 

  . 46ص

  . 46ص



 

 

  ).الفونيمات( وحدات الصوتيةال -1

 .السياق الصوتي للوحدات الصوتية -2

 .الجانب اللفظي الموحي -3

 .الجانب الصرفي -4

 .الجانب النحوي -5

  .الجانب البلاغي -6          

  .وأما جانب العروض والقوافي فقد أفردت له فصلا مستقلا 

لمتكلم، والمستمع، ا: إن أي حدث آلامي يشترط وجود ثلاثة عناصر متفاعلة فيما بينها وهي

، واما الثاني فيمثل مستوى قبول )التعبير(فأما الأول فيمثل مستوى إنتاج الكلام . والموضوع

المتلقي للنص المنتج واستهلاآه، وأما المستوى الثالث فيمثل مستوى التشكيل المهيكل في 

آنفا  ومن المفيد أن اذآر في سياق هذا البسط أن العناصر المذآورة. )1(سياق صوتي

ومستوياتها الثلاثة في علاقاتها بالمنطوق اللغوي العادي تنطوي على طبيعة مخالفة للطبيعة 

ففي الحالة الأولى يكون ... التي تحوزها العناصر نفسها في حالة ارتباطها باللغة الشعرية

لاما المتكلم عاديا لأنه ينتج آلاما غايته الإخبار فقط، ويكون الموضوع عاديا لأنه يتضمن آ

ينطوي على فكرة واضحة يراد لها أن تصل إلى المتلقي آما هي في ذهن المتكلم، ويكون 

الخبر آما أرسل إليه دون تجاوز حرفية اللغة، ولكن في الخطاب المستمع عاديا آذلك لأنه يستهلك 

فائقة في الحس وقدرة  الشعري يصبح المتكلم ذا شان آخر نظرا لما يحوزه من سعة في الخيال ورهافة

ومن هنا يكون الكلام المنتج منطويا على . آفاق الجمالعلى تأليف الكلام وتصريفه، وخلق 

وإذا آان . فعالية خاصة ومميزات مؤثرة ذات أبعاد مجاوزة لحرفية اللغة ووضعها القاموسي

جل الذاتية فانه يتطلب مستهلكا نوعيا من أ الشعري متخطيا لقواعد اللغة ودلالاتهاهذا المنطوق 

و فهم الرسالة الشعرية المبثوثة داخل تلك الأنساق التعبيرية التي تلبس الوحدات الصوتية فيها 

  .الفن والجمالضعا يدخل في علاقة مباشرة مع تدفق المعاني وتشكيل أبعاد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( آثيرا ما تختفي العلاقة الاعتباطية بـــين الدال والمدلول" وبموجب هذه اللغة الشعرية

ويجب ...، حيث ينصهر الشكل مع المضمون والصوت مع الدلالة)الصورة السمعية والمفهوم

الفنية التي  أن نفرق بين اللغة الفنية التي تهدف إلى الإمتاع الصوتي والدلالي، وبين اللغة غير

  .)1("تهدف إلى الإيصال والإخبار

ومن هذا المنطلق فان تكسير الاعتباطية اللغوية التي قال بها سوسير مهمة ملقاة على عاتق 

إلى التفتيش عن السبل والمسالك التي بموجبها يتمكنون  -على الدوام -الشعراء الذين يسعون

. في اللغة الموظفة وبين الفضاء الدلالي من خلق علاقة  بين ما تبوح به الأصوات الكامنة

وهكذا فان الذين يطورون اللغة ويحضرونها ويتجاوزون حرفيتها المعجمية آما يقول نزار 

  .)2("هم الشعراء لا أهل اللغة والنحو:" قباني

آلمات شعرية وأخرى غير شعرية، فألفاظ اللغة آلها شبيهة بأوجه الحياة  دإنه لا توج

فالكلمات الباهتة الخالية من الإشعاع ." تكون آلها صالحة للكتابة الشعرية المختلفة، وبذلك

والإيحاء خلوا تاما في السياقات العلمية المحضة ربما تكشف فجأة عن مصادر غير متوقعة 

إن قوة الإيحاء والإفصاح التي . )3("من الإيحاء وقوة التعبير في المواقف الانفعالية والشاعرية

في سياق تحليله لدور الكلمة في اللغة تتصل اتصالا وثيقا بما ينطوي عليه ) لمانأو(أشار إليها 

النسوج التعبيرية والوحدات المفردة من طاقة صوتية تسهم مساهمة فعالة في إحداث الدلالة 

وهكذا فان فحص منظومة . وتشكيل المعنى وتكثيفه وآشف أسراره الفنية والفكرية والجمالية

  ودرسها تحملنا بلا شك إلى الكشف عن حقائق ذات قيـــمة  الموازاة الشعرية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .آبيرة ترقد خلال التراآيب وخلال الصيغ وظلالها المتعددة

أول من أعطى أهمية آبرى موسعة لمفهوم التوازي من " وإذا آان رومان جاآوبسون 

، فان البلاغيين العرب قد درسوا منظومة الموازاة الشعرية تحت )1("احية اللغوية الأسلوبيةالن

عناوين مختلفة أهمها الجانب البديعي وجانب عمود الشعر، وجانب الصناعة الشعرية، ولكنهم 

  .رآزوا درسهم على التبويب والتصنيف وأغرقوا في ذآر المصطلحات

عرفة وبعد من أبعاد الوجود، يبدو فيه العالم أآثر ألقا إن الشعر نغم ووجه من وجوه الم

هذا السر الغامض الذي يترقرق فيه جمال الصوت ورونق . وجاذبية وعمقا وإمتاعا وسحرا

الصورة والإيحاء والدلالة هو ما نحاول تعريته بدراسة نظام التوازي فيه من خلال خطاب 

  .شعر الفتوحات المكية

  :)2(يقول ابن عربي 

  وغاصت بأرضي في خزائن أسـراري   *  جرت الأنهار من ذات أحجار تف   

  ومـــــــا قد آتــــمت مــنه تسعة أعشار   *  فعشــر من العلم الذي هو ظاهر    

  تحصــــــنت فـــــيه خـلف سبعة أسوار  *   فلم يُــر حصن مثله في ارتفاعه    

  ومشــــــهـــــــد أســـــرار بمشهد أنوار   *  فأشــهده علــــما وعيـــنا وحالة    

  برؤيـــــة أفـــــــكار ورؤيــــــة أبـصار    *  منوعــــة تلـــك المـشاهد عندنا    

ينطوي هذا المنزل على علوم جمة تندرج ضمن ما يسميه الشيخ الأآبر علم اللوائح 

يد بالجارحة من ما تلوح للبصر إذا لم يتق" واللوائح. الذي يتفرع إلى فروع آثيرة ومتشعبة

ويتضمن هذا العلم علم قرار الغيب، وعلم العقل ومرتبة صاحبه، وعلم . )3("الأنوار الذاتية

  .)4(الانتقال في الأحوال والمقامات وما إلى ذلك
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ولما آان هذا المنزل ينطوي على طائفة عظيمة من الأسرار والعلوم رأينا الناص 

يحشد جملة غير قليلة من الإمكانات الصوتية ويصهر بعضها بالبعض الآخر في نسق تناغمي 

عن الأبعاد التي ينطوي عليها الموضوع الذي ينبري  يسخره لخدمة الدلالة المنشودة، وللكشف

نرى الناص يوظف ) الفونيمات(فعلى مستوى الوحدات الصوتية. لمعالجته ولتبيان خواصه

طائفة من المفردات في تضاعيف الخطاب يتردد من خلالها حرف الراء، وهو حرف مكرر 

آما ) ر، أنوار، الأسرار، أفكارتفجر، الأنها(يوحي بالتداعي والمعاودة في بعض الألفاظ مثل 

. أن انطواء آل فونيم من هذه الفونيمات على حرف الراء يوحي بالبعد الدلالي الذي يندرج فيه

مع تشديد ما قبلها قد خلقا معا، خلال انصهارهما صوتا ) تفجرت(وهكذا فان حضور الراء في 

وم التداعي والنبض آما نلحظ أن مفه. يوحي بحرآية الماء وهي تتخلل سيرورة النبع

والتَّـكرار يجسد حضوره بشكل بيّـن من خلال صوت الراء في باقي الفونيمات الأخرى 

  ).الأنهار، الأسرار، الأنوار، الأفكار(

وإذا نحن . ثم إن التشديد المشار إليه سابقا يقف شاهدا على قساوة الصخر وشدة صلابته

ونيم    ) خزائن، أسراري   غاصت، أرضي،:( رجعنا إلى الوحدات الصوتية مثل دنا أن آل ف وج

ى         زل المكنّ ك المن و ذل داد عل ا بامت وحي هاهن د  ي رف م ى ح وي عل ات يحت ذه الفونيم ن ه م

ـوظف   ). تفجرت الأنهار: (عــــــنه بعــــبارة ـاص يـــ وفي مـقـابلة الظاهر بالباطن نرى النـــــ

اهر  :(  ار، ظ ـار، الأحج ر، الأنهــــ ن ا ) تفج ـبيرا ع ـف تعـــ ـحى الأول ويــــــوظــــ ( لمنـ

ة من وحدات    . تعبيرا عن المنحى الثاني) غاص،خزائن، أسرار وهكذا آانت الأصوات المنبعث

ى حين آانت              ـبصر، عل ده الــــ ا يقي ى م ى الواضح والملموس وعل دل عل ى ت المجموعة الأول

اء، وآانت أصوا     تم والإخف ا رخوة   وحدات المجموعة الثانية معبرة عن الستر والك ت فونيماته

ى الخفي باستخدام        . لينة لتشير إلى السكون والغموض واللامرئي ة عل د عزز الناص الدلال وق

ارة  ) خلف(مبينا للمجهول، وباستخدام الظرف) رأى(الفعل ا نلاحظ    ). سبعة أسوار  (وعب م إنن ث

ارة  ي عب وار  ( ف بعة أس ف س امض       ) خل ى الغ ارة إل ك إش ي ذل افات وف ا الإض ت فيه د توال ق

المجهول، آما يحمل توالي الإضافات حرآة صوتية توحي بصعوبة الوصول إلى ما يقبع من و

بعة  وار الس ك الأس ف تل ة خل وم غيبي ق   . عل ة يخل توى الجمل ى مس والي الإضافات عل م إن ت ث

ى       ك المنطوق إشارة إل صعوبة ما في نطق الجملة، وفي هذه الصعوبة التي يجسدها صوت ذل



 

ومن المفيد أن اذآر في   . وجدان العاشق الصوفي من أسرار وعلوم هصعوبة إدراك ما يخبر ب

سياق هذا التحليل للوحدات الصوتية أن بناء القافية على روي الراء، وترداد هذا الحرف آثيرا 

اء          ا بتشكيل المشاهد الصوفية وبن ا صلة م الصور الشعرية   في النص قد خلق حرآة صوتية له

  .انية المكثفةالوجد المعبرة عن هموم الحساسية

ا أسلفت   -إن فحص السياق الصوتي للوحدات الصوتية في النص السابق يشير            ى   -آم إل

د        ة العواطف، خاصة عن يد حرآي ى تجس الترآيز على حرف الراء الذي خلق إيقاعا يساعد عل

قول تواليه في البيت الواحد، وقد أدى هذا المسلك إلى خلق تتابع صوتي لا يخلو من إيحاء مثل 

  برؤية أفكار ورؤية أبصار       منوعة تلك المظاهر عندنا     :المؤلف في البيت الأخير

إن تنوع المشاهد التي آانت تدرك بالفكر والبصر قد قرّب الناص حيوية حرآيتها بتتابع      

وحرف الراء آما . حرف الراء الذي شارك هاهنا في الدلالة على حرآتي الباطن والظاهر معا

  :                  بن عربي يقول ا

ك  . )1("من عالم الشهادة والجبروت"   وإذا آان خروجه من ظهر اللسان وفوق الثنايا فمعنى ذل

ى فحص بعض الجوانب     . انه يشير إلى الظاهر آما يشير إلى الباطن آذلك وإذا نحن أقدمنا عل

واز صوتيين في ال          وازن وت ق ت ا في خل ذا   الصرفية وجدناها تشارك بشكل م ى ه نص، ويتجل

ل  ي مث ل الثلاث تخدام الفع ن خلال اس ر م ب:( الأم تم، طل اص، آ ي )غ ر الثلاث تخدام غي ، واس

 ).تفجر،طالب، تحصن:( مثل
ل          رد مث ـة المف ذا الأمر من خلال استعمال صيغـــــــ ى ه ه    : (آما يتجل م، حصن، عين، حال و استخدام  ) عل

ل  ع مث زائن ( صيغة الجم وار، خ رار، أن ار، أس تعمال ).أنه ع اس ا أن تنوي ـعال  آم ـاض الأفــــــ ـين م بــ

  .ومضـــارع، له عــــلاقة مــــــــباشرة بخلق التوازي الصوتي داخل تضاعيف الخطاب الشعري

ـذآر و    و يضاف إلى ذلك توظيف الـلواصق الضمــــيرية منوعة بين متكلم و غائب و بين مــ

ل    مؤنث، و آذلك الترآيز على استعمال جمع ا وافي مث أسرار،  : (لتكسير خاصة في آلمات الق

وازن ) أعشار، أسوار، أفكار وبالإضافة  . أقول آل ذلك قد ساهم في بناء إيقاع صوتي ثري و مت

  الجانب الصرفي في خلق التوازي الصوتي نلحظ آذلك فعالية الأدوات  إلى مساهمة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ك  ال ذل ابق، و مث ة النص الس وازي داخل بني ام الت ي تشكيل نظ ا شأن ف ان له ي آ ة الت النحوي

تخدا ى اس ا عل ز أساس ي(حروف الجر  مالترآي ن، ف تلاف الصوت  ). م فبقطع النظر عن اخ

) من (أن الحرف   –ذلك إضافة إلى  –، نلاحظ )في(، و من الحرف )من(المنبعث من الحرف 

ار من ذات أحجار    (آان ينطوي على دلالتين و هما بدء الغاية آقول المؤلف   و ) تفجرت الأنه

ان  )في (و أما الحرف ). و ما قد آتمت منه... فعشر من العلم: (الدلالة على البعضية آقوله ، فك

م (و ) غاصت بأرضي في خزائن أسراري  : ( يدل على الضمنية و الظرفية مثل ـر حصن    فل يُ

ه  ي ارتفاع ه ف روف العطف و   ). مثل ابع ح ماء الصلة  و تت ة آأس وع الأدوات النحوي م إن تن ث

ول و       ين ط مية، و ب ة و اس ين فعلي ل ب وع الجم لة، و تن مائر المتص ف الض ن توظي ار م الإآث

قصر، آل تلك الوسائل النحوية المسخرة لخدمة الهاجس الشعري آانت تبث أصواتا متنوعة       

 .ه ما من الوجوه  جميعها في خدمة الموازاة الشعريةتساهم بوج

واستكمالا لدرس نظام التوازي في خطاب ابن عربي الشعري نعرض النموذج الآتي          

  :)1(يقول ابن عربي .  للتحليل

  ومرجع الكل في العقبى إلـى االله   *  أنظر إلـــــى الكون في تفصيله عجبا    

  دنــــــــيا و آخـــــــرة فالحكم الله   *  مختلف في الأصل متـفق في الصور    

  ولا يـــــــرى الــكون إلا االله باالله   *  في االله مـــــن آونــــــه مجلى لعالمه    

  وآـــــــن بذاك عـلى علم من االله   *  فاعلم وجــــودك أن الجــــود مــوجده    

ض وجود الحق الذي أفاض عليه الوجود إن آل موجود في العالم قد استمد وجوده من نب       

وأخرجه من الوجود العلمي إلى الوجود العيني فاالله هو المبدئ والمعيد والأول والآخر 

. فلا وجود في الحقيقة إلا لوجود االله. والظاهر والباطن، وهو أساس الوجود ومصدره الوحيد

  .وأما باقي المظاهر الوجودية فهي أشعة وجوده وظل من ظلاله

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  198،ص6ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(



 

ولما آان الخطاب السابق يسير في هذا الاتجاه الذي يشير إلى فكرة الوحدة الوجودية، ألفينا 

ق وتفخيم من وغني عن البيان ما تترآه آلمة االله بين ترقي. تتكرر فيه ست مرات) االله(آلمة 

وبلا شك فان ذلك التأثير يكون اشد وقعا على النفس واذهب . وقع صوتي في تضاعيف النص

ولما آان الوجود . في خواتم الأبيات السابقة) االله(غورا في الإحساس عندما نتلفظ بلفظ الجلالة 

ي آانت الت) االله(آله مؤسسا على الحق، مستمدا وجوده منه جاءت القوافي مؤسسة على آلمة 

ويعد ابن عربي حرف الهاء، الذي يخرج من أقصى . الكلمة المفصلية في النص المذآور

  .)1(االله والمهيمن: الحلق، من حروف الغيب، وله من الأسماء الذاتية

- مرجع -عجب-الكون(مثل ) الفونيمات(ثم إننا اذا تأملنا الوحدات الصوتية المفردة          

بين النكرة  وجدناها قد تنوعت) علم-آخرة-دنيا - الأصل-وجود -الجود-االله-العقبى- الكل

والمعرفة، وآادت تتساوى وحدات النوع الأول مع وحدات النوع الثاني، وفي ذلك ما يعزز 

بنية التوازي  -من ناحية ثانية - منظومة الموازاة الصوتية داخل الخطاب الشعري، آما يعزز

ل الحاصل بين المرئي وغير المرئي، وبين المعروف ويظهر ذلك جليا من خلال التقاب. الدلالي

  . و الغيب، وبين الكون، وهو حاضر محسوس، وبين حقــــيقته المحجــــوبة فيه

وبالإضافة إلى آل ذلك نرى . تلك الحقيقة التي لا يراها إلا العاشق الصوفي ذوقا وآشفا 

عمال صيغة المفرد، وفي يغيب صيغة الجمع ويرآز على است - على المستوى الصرفي - الناص

  .ذلك دلالة على فكرة الوجود الواحد والحقيقة المفردة التي لا تكثير فيها إلا بالإضافة والنسب

وختمت بفعل ) انظر(وعلى مستوى البنية السطحية نلحظ أن الأبيات قد بدئت بفعل أمر        

. اتحة الأبيات ونهايتها، ونحن نذوق في ذلك نوعا من التوازي الصوتي بين ف)آن(أمر آذلك 

آما نلمس في سياق هذا المسلك توازيا غير صوتي صنعه الاستخدام المتوازن للأسلوبين 

وفضلا عن ذلك فقد سجل الجانب البلاغي حضوره في خلق توازن دلالي . الإنشائي والخبري

  اللغوي الصوتي، وفي هذا السيــــاق نرى الناص .غــــــــــير صوتي يعضد التوازي
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والكون ( وآخرة آما يمكن عدّ آلمة الكون/ ومختلف، وبين دنيا / يستخدم المطابقة بين متفق

تجريان داخل مجرى ) واالله هو الحقيقة المبطونة في الكون(وآلمة االله )  هو حاضر ملموس

مقابلة وسواهما من المحسنات من قدرة على خلق ولا يمكن نكران ما في التضاد وال. المطابقة

وبعيدا عن الجانب . الإيقاع الدلالي الذي يقوم بمهمة النهوض بمستوى التوازي المعنوي

البلاغي وما أفرزته أدواته من تواز دلالي، نرى للجانب النحوي أهمية في خدمة منظومة 

ا الناص يرآز على تنويع استعمال فإذا نحن فحصنا الأدوات النحوية وجدن. الموازاة الشعرية

الحروف الجارة داخل بنية الخطاب السابق، وفي هذا الإطار نرى الناص يستخدم ستة أنواع 

وقد خلق هذا التنوع ثراء صوتيا ). إلى، في، من، اللام، على، الباء:(من حروف الجر وهي

لحروف وتكرارها تحصلنا وإذا اقبلنا على إحصاء ترداد ا. وتنوعا إيقاعيا داخل النسيج النصي

  :على النتيجة الآتية

 .استخدمت مرتين) إلى( •

 .استخدمت مرتين) من( •

 .استخدمت مرتين) اللام( •

 .استخدمت مرتين) الباء( •

 .استخدمت أربع مرات) في( •

   .                                                                           استخدمت مرة واحدة فقط) على( •

إلى التوازي الحاصل خلال  رويمكن أن نقرأ في حصيلة تلك النتيجة الإحصائية ما يشي        

وإذا شذت . استعمال تلك الأدوات النحوية التي آادت تتساوى جميعا في عدد مرات التوظيف

، لكونها تكررت أربع مرات، ففي ذلك إشارة نقرأ فيها شمولية الاحتواء )في(الأداة 

فإذا آان الكون بتفاصيله وتنويعاته ينكفئ إلى الحق ذائبا في إيقاعات الواحد . تيعابوالاس

مرات عديدة جاء ليحمل تلك الدلالة المعبر ) في(المهيمن على آل شيء،فإن تكرار الحرف 

وغني عن البيان ما في . عنها بما توحي به تلك الأداة من معاني الضمنية والاحتواء والبطون

إلى العلاقة القائمة بين تلك المعاني  -بوجه ما من الوجوه -ت من أبعاد تشيرهذه الدلالا

وفي سياق . المستفادة وبين الحقيقة المرآزية التي تمحورت عليها سياقات الخطاب الشعري

الحديث عن استثمار الأدوات النحوية واستغلال ما تنطوي عليه من تدفقات صوتية وإيقاعات 



 

رفعا ) التنوين(توازي، يمكن أن نشير في هذا المضمار إلى مسألة متنوعة تصب في مجرى ال

ونصبا وجرا، وقد استثمر الناص هذا الجانب وسخره لتدعيم الموازاة الشعرية من خلال 

عجبا، (، وتنوين الفتح في )علم(، وتنوين الجر في )متفق، مختلف(استخدام تنوين الرفع في 

دفقة من خواتم تلك الفونيمات صعودا وانبساطا هكذا يبدو أن حرآة الصوت المت). آخرة

وانخفاضا، قد أشاعت إيقاعات متباينة داخل نسيج النص، وربما قرأنا في ذلك ما يوحي بحجم 

التوتر الكامن في سويداء الحساسية الصوفية، ذلك التوتر الذي خلقته الحيرة والاستغراق في 

  ...ه قيم وإسرار جمةالدوران حول محور المطلق والغيب الذي تستكن خلف

لايشك أحد في آون المحتوى الصوتي الذي تفرزه العناصر الصوتية من خلال         

الفونيمات والسياق الصوتي والمقومات اللفظية الموحية، ومن خلال الوحدات الصرفية 

والأدوات النحوية والبلاغية، أقول لا يشك أحد في آون هذه العناصر ترتبط ارتباطا وثيقا 

  .المحتوى الفني والجمالي المنتشر في تضاعيف الخطاب الشعري وفضائه العامب

ولكن تلك الجوانب المشار إليها لا تصنع التأثير الحقيقي في المتلقي ولا تحوز         

الإمكانات الفعلية التي بموجبها تتحقق الغاية الجمالية المنشودة ما لم تتوافر على فعالية 

يما بينها والانصهار في نسق صوتي موحد يجمع بين أطرافها جميعا الانجذاب والتناغم ف

  .ويذيب بعضها في البعض الآخر، ويسخرها جميعا لخدمة الهاجس الشعري وأبعاده المرآزية

وطمعا في الكشف عن هذه الجوانب البانية لهيكل الخطاب الشعري، من خلال تعرية          

  :)1(الصوتية  يقول ابن عربي الأسلوبيةللتحليل في ضوء النموذج الآتي  نطرحالبنية الصوتية 

  من الحرم الأدنى إلى المــــسجد الأقصى   *    آلم تـــــــرأن االله أسرى بعبــــــــده    

  إلــــى  بيـــــته المعــــمور بالملأ الأعلى   *    إلى أن علا السبع السماوات قاصدا    

  إلى عرشه الأسنى إلى المستوى الأزهى  *     مى إلى السدرة العليا وآرســيه الأح   

  ســـــحاب العـــمى عن عين مقلته النجلا   *    إلى ســـــبحات الوجه حـين تقشعت    

  تـــــلاحظ مـــــا يســــقيه بالمورد الأحلى    *    وآانت عــــيون الـكون عنه بمعزل    

  ــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  توقـــف فرب العرش سبحانه صلى      *  فخـــــاطبه بالأنس صوت عتيقه   

  وأوحى إليه في الغيوب الذي أوحى   *  وشال حجاب العلم عن عين قلبه  

  ن بالمنظر الأحلىفأآرمـــه الرحما   *  وألـــــفاه تــــــواقا إلى وجه ربه  

تتمحور حول مسألة الإسراء التي  - هاهنا-إن الفكرة المرآزية التي يعرضها الخطاب      

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى  «:ذآرها االله في القران، فقال تعالى

ة جسمية وإذا آان الإسراء بالنسبة إلى النبي رحل. )1( »المسجد الأقصى الذي بارآنا حوله

وروحية اخترق خلالها السماوات والأفلاك وقطع مسافات حقيقية محسوسة، فان هذا الإسراء 

بالنسبة إلى الولي يكون روحيا برزخيا يشاهد من خلاله معاني متجسدة في صورة محسوسة 

  .للخيال

فمعارج الأولياء معارج أرواح ورؤية قلوب وصور برزخيات :" يقول ابن عربي        

  .)2("ن متجسماتومعا

إن هذا النص آما يشير منطوقه اللغوي، قد نشأ في ظل النص القرآني، وتكونت تراآيبه        

وانساقه ومفرداته وصوره من خلال عملية امتصاصية انتقل عبر قناتها عدد غير قليل من 

لنا على فإذا نحن أقب. المفردات من النص القرآني إلى النص اللاحق الذي ننبري له بالتحليل

  :فحص الوحدات الصوتية الآتية

وجدناها ...). أسرى، الأدنى، الأقصى، السماوات، قاصدا، الأعلى، الأسنى، العليا(        

. تنطوي على أصوات تتسق اتساقا مع موضوع النص، وتوحي بما يتوافر عليه من بعد دلالي

، وفي ذلك دلالة على امتداد ذلك أن آل فونيم من تلك الفونيمات ينطوي على حرف مد أو اآثر

خلال تلك الرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد ) ص(المسافة المحسوسة التي قطعها النبي 

ومن المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، ومن سدرة المنتهى إلى العرش الأسنى . الأقصى

  لوحدات والمستوى الأزهى، ثــــم إن تتـــــابع الأصوات المنبعــــثة من تلك ا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1سورة الإسراء، الاية  -)1(

  .73، ص 6ابن عربي، الفتوحات المكية،ج  -)2(



 

  

ا  ق إيقاع ك يخل ي، آل ذل ا داخل النسق الجمل بعض الآخر، وتكراره وانصهار بعضها في ال

ة التي       دلالة على ما يخبئه أفق  نموسيقيا لا يخلو م ار من الأدوات اللغوي ا أن الإآث نص، آم ال

د قرب    تنطوي على حرف السين، وهو من الحروف المهموسة التي يخلق التلفظ بها صفيرا، ق

ة العروج       ة الإسراء وعملي ا رحل إلى الذهن ما تنطوي عليه تلك الحرآية الصوتية التي تفرزه

  . إلى السماوات العلى

جود مناسبة بين الألفاظ ومدلولاتها في بعض من الأحيان نشير وفي سياق  الحديث عن و       

ن جني         ى رأسهم اب ا وعل دمين درس ة المتق إلى أن هذا الموضوع قد أشبعه بعض علماء العربي

ان    ذي آ وابن فارس والسيوطي، وآان اآثر العلماء توسعا في هذا المجال أبو الفتح ابن جني ال

ا نظام من الرموز       يرى بأن اللغة أصوات، وهذا يطابق ال ول بأنه ذي يق تعريف الحديث للغة ال

  .)1(الصوتية

ولكن ابن جني والذين ساروا على دربه يؤمنون بوجود صلة قوية بين اللفظ ومدلوله، في        

ة       دلول علاق دال والم ين ال ة ب حين أن علماء اللغة المحدثين وعلى رأسهم سوسير يعدون العلاق

اظ        و إذ(arbitraire). اعتباطية ة في معظم ألف ه اعتباطي ا يشير إلي ا آانت الصلة بين اللفظ وم

ان    ة ب اللغة، فهذا لا يمنع من وجود طائفة غير قليلة من مفردات اللغة تكسر هذه النظرية موحي

  . )2(ثمة مناسبة طبيعية بين الألفاظ ومعانيها

وتي               كيل الص رد و التش وي المف وتي اللغ كيل الص ن التش د ع ر بعي لال  وغي دفق خ المت

انصهار مجموع الوحدات الصوتية داخل الترآيب الشعري، نلمس أن التقلبات الصوتية النابعة 

  من الوحدات الصرفية قد آان لها حضورها في إثراء مبدأ الموازاة الشعرية وشحنها 

  
  66، 55، ص ص1979بيروت، عبده الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  -)1(

  :لتوضيح العلاقة بين الدال والمدلول في بعض مفردات اللغة نضرب الأمثلة الآتية -)2(

  ...قضم الحصان الشعير: آقولنا) للمأآول الصلب اليابس(قضم، قرض: مقابلة الألفاظ بما يشاآل أصواتها مثل/ أ     

  .  خخضم الولد البطي: آقولنا) للمأآول الرطب(خضم     

  .خفقان، جريان، سيلان، غليان: تدل على الاضطراب والحرآة مثل) فعَلان(المصادر التي تأتى على وزن / ب   

  . الزلزلة، الغرغرة، الصلصلة: المصادر الرباعية المضعفة تجيء للدلالة على التكرير والحرآة مثل/ ج     



 

ذا السياق نلاحظ شيوع الأسماء وفي ه. بطاقة إضافية تساعد على بلورة المعاني وتفسيحها

وتارة أخرى معرفة بالإضافة ومثال ) أل(المعرفة التي وردت تارة معرفة ب

...). عبده، بيته، سبُحات الوجه، سحاب العمى،الخ(ثم). الحرم،المسجد، السدرة، المستوى:(ذلك

بالإضافة، ومرة معرفة ) بأل(وقد أحدث شبه التساوي في استخدام الأسماء المعرفة مرة معرفة

آما يمكن أن نقرأ في حضور المعارف بقوة وغياب النواآر . توازيا صوتيا داخل بنية الخطاب

والعروج به مسألة قد حدثت قطعا بالروح والجسد ) ص(دلالة رمزية مفادها أن الإسراء بالنبي

على  التي تدل ولذلك آثف الناص حضور المعرفة. ولا سبيل إلى نكرانها أو إشاعة الجدل فيها

معين، وغيب النكرة التي تدل على غير معين رغبة في خدمة الفكرة المرآزية التي ينبني 

آما أن استقصاء الجانب الصرفي في بنية هذا النص قد وضع أيدينا . عليها موضوع الخطاب

على ملاحظة أخرى مهمة لها علاقة وثيقة بنظام التوازي وبتشكيل الإيحاء والدلالة، وهي 

قليلا بالأفعال، أما  تلواصق الضميرية التي ارتبطت آثيرا بالأسماء، وارتبطاستخدام ال

ولا شك في أن هذا التنوع قد أشاع نوعا من . ارتباطها بالحروف فلم يرد إلا على سبيل الندرة

آما خلق هذا التعامل مع اللواصق . الثراء الصوتي وآسر رتابة الامتداد الموسيقي وثباته

وآمثال على هذا الاستعمال . التقفية الداخلية في تضاعيف النسيح النصيالضميرية نوعا من 

وآلها ضمائر ). عبده، بيته، عرشه، مقلته، يسقيه، خاطبه، ألفاه، إليه، عنه(نورد هذه المفردات

وفي ذلك دلالة رمزية توحي بما ينطوي عليه الإسراء والعروج من أسرار . تعود على الغائب

  .والملكوتوغموض في عالم الغيب 

وإذا فحصنا الأدوات النحوية وجدناها تساهم مساهمة قوية في نظام الموازاة الشعرية         

من و إلى (وفي خلق الدلالة ومن أمثلة ذلك نرى الناص يوظف حروف الجر متنوعة بين 

وغني عن البيان ما في هذا التنوع من ثراء صوتي يدخل في علاقة ). وبين الباء وعن وعلى

آان اآثر الحروف ) إلى(وإذا نحن قمنا بعملية إحصاء وجدنا الحرف. قة مع نظام التوازيعمي

ويبدو لي أن هذا الحضور المكثف لحرف . ترددا بحيث تكرر تسع مرات في الخطاب السابق

وأوضح ذلك . ينبني عليها النص يحمل دلالة تتصل مباشرة بالفكرة المرآزية التي) إلى(الجر

). المسجد الأقصى(لإسراء آان بين نقطتين، نقطة البداية ونقطة الانتهاء وهيأآثر فأقول إن ا

ونهاية وهي السماوات ) المسجد الأقصى(وأما العروج فكان ممتدا آذلك بين بداية وهي 



 

ومن هنا فان . العلى، حيث سدرة المنتهى والبيت المعمور والعرش الأسنى والمستوى الأزهى

ي على معنى الانتهاء تشير إلى أهمية الغاية التي انتهت إليها تلك التي تنطو) إلى(آثرة ورود 

الرحلة مثل فرض الصلاة وتحديد عدد رآعاتها، ولقاء طائفة من الأنبياء والحديث إليهم، 

ومن هذا المنطلق فان . والوصول إلى سدرة المنتهى والمثول بين يدي الحق في بيته المعمور

ولما آانت نهاية . هرة، له ما يبرره على مستوى مخبوء النصبتلك الكثافة الظا) إلى(توظيف 

تلك الرحلة التي انتهت إلى ما انتهت إليه من أمور عظام أآثر أهمية من بدايتها، جاء استخدام 

ثم إن الولع الــشديد باســــتخدام الصـــفة .الذي يدل على بدء الغاية نادرا) من(حرف الجر

، المنظر  الأحمى، آرسيه  العليا، السدرة  الأسنى، عرشه عمورالم، بيته الأدنىالحرم ( مثل

و الترآيز على إيقاع وزني معين قد شحن النسيج النصي بكميات صوتية ) .... الأجلى

متجانسة ، آان لها أثرها الصريح في منظومة الموازاة الشعرية ، و في تشكيل المشهد الكلي 

  .، عن طريق استخدام النعوت و الصفات  للخطاب من خلال صياغة تلك الصور الجزئية

و في سياق بحث الجانب النحوي نذآر أن الناص قد أقبل على توظيف الماضي و المضارع 

المضارع  لخدمة لنظام التوازي ، غير أنه آان يستعمل الماضي بشكل موسع ، و لا يستعم

الماضية يحمل دلالة تشير ويبدو لي أن اللجوء إلى حشد طائفة آبيرة من الأفعال . إلا بمقدار 

و بعد . إلى آثرة الأحداث العظيمة التي تحققت في عالم الغيب و أنجزت في عالم الملكوت 

لإحياء ذلك الحدث العظيم و إخراجه من طي  –بوصفه دالا على الحال  -ذلك يأتي المضارع 

م المضارع آما تضمر رمزية استخدا. الماضي الغيبي ، و بعثه في نفس المتلقي من جديد 

لهم " للإشارة إلى أن الأولياء  -على الآن و الحاضر –الذي يدل من جملة ما يدل عليه 

إسراءات روحانية برزخية يشاهدون فيها معاني متجسدة في صور محسوسة للخيال يعطون 

 و لا نغادر المبـــــحث النـــحوي إلا بعد أن.  )1(" العلم بما تتضمنه تلك الصورة من المعاني 

نذآر أن النـــــحو ، فــــضلا عـــــن آونه مــــجموعة من القـــــواعد التي تنتج الجمل 

  على قاعدة فــــــونولوجية تعطي شكلا صوتيا للسلاسل التي تـــنتجها" السليمة، فهو يحتوي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .73، ص 6مكية، جابن عربي، الفتوحات ال -)1(
  

  



 

و بعد ذلك يبدو لي أن فحص الجانب البلاغي يضع أيدينا آذلك على .  )1(" القاعدة الترآيبية 

عناصر شتى تساهم مساهمة ما في خدمة الموازاة الشعرية ، و مثال ذلك في النص السابق 

ة جدا ها و هي قليل( استخدام مختلف الصور البيانية و تطعيم النص ببعض الصور البديعية 

آل . و تنويع الأسلوب بين الخبر و الإنشاء مع ظهور الأول على الثاني ظهورا جليا ) هنا 

وغير بعيد عن ذلك نرى أن جانب . ذلك آان له شأن في بناء منظومة التوازي وتنشيط فعاليتها

ن العروض والقافية آان له حضوره من خلال استثمار ما تتوافر عليه تفعيلات بحر الطويل م

ثم يأتي . امتداد يتسع لاستيعاب مختلف الأنماط الصوتية التي تفرزها الوحدات اللغوية المتباينة

  .بعد ذلك صوت القافية ليدعم مجرى التناغم ويثريه

ولقد بدا لنا من خلال النماذج الشعرية المدروسة أن عناصر البناء الصوتي فيها، والتي          

ات النحوية والصرفية والبلاغية، ومن خلال استغلال الوحدات آانت تولد عبر استثمار الأدو

الترآيبي للغة من أنغام، مع الترآيز على بعض  (contexte)الصوتية وما يفرزه السياق

أقول إن آل ذلك آان يصب في مجرى التجربة الشعرية . الجوانب اللفظية الموحية والمحاآية

ودلالاتها رغبة في التواصل الحار مع المتلقي الصوفية متفاعلا تفاعلا عميقا مع أبعادها 

بمحتوى البلاغ الصوفي المبثوث  -وقتا طويلا -والتأثير فيه وتمتيعه فنيا وجماليا، وربطـــــــه

في تضاعيف البنية النصية التي تتخذ من ذلك البريق الناشئ من خلال منظومة الموازاة 

وإضاءة الأفكار وترسيخ معالمها وآثارها الشعرية قنوات متوهجة تشارك في تفسيح المعاني 

جمالا آلما استطاع الشاعر أن " وهكذا فان الشعر يزداد . المختلفة في الحساسيات الوجدانية

، والتي يضفي عليها دلالات وإيحاءات تفتح على )2("يوظف هذه القدرات الشاعرة الكامنة

ل مع المضمون والصوت مع عوالم شعرية جميلة تنصهر خلالها الذات مع الموضوع والشك

  .الدلالة

  

 
 .134مصطفى حرآات، الصوتيات والفونولوجيا، دار الآفاق، الجزائر، د ت، ص -)1(

 .17محمد الصالح الضالع، الأسلوبية الصوتية، ص -)2(

  



 

  وإذا آان خطاب ابن عربي  الصوفي يحمل رسالة إنسانية عميقة البعد تتكئ على           

ان هذا الخطاب لا يستثمر إمكانات نظام التوازي وغيرها من الإمكانات حقيقة أو فلسفة ف

  .    والأدوات، إلا لتنوير البشر وتكسير الأطر الجامدة من أجل تحقيق التغيير وتأسيس عالم جديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

  :نظام الخرق والتجاوز -3 

ب ابن عربي الشعري لا إن الوقوف على معالم  نظام الخرق والتجاوز في خطا     

يمكن أن يكشف عن مخبوئه للباحث إلا بترآيز النظر على تجربة ابن عربي 

الصوفية من حيث آونُها فنا لا من حيث آونها حدثا بالرغم من أن الحدث الصوفي 

 ههو الينبوع الذي آان يستقي منه الخطاب الشعري فعاليته وحياته واستمراريت

  .وحقائقه

الترآيز على نتائج الحدث الصوفي آما يمثله فضاء الخطاب وهكذا فان       

الشعري يضع أيدينا مباشرة على عناصر الجديد والإضافة، وعلى معالم الخرق 

والتجاوز وما أفرزته من أبعاد وفهوم من خلال لغة الكتابة الإبداعية التي أصبحت 

ليدي، وذلك عن تفصح عما لم يكن بمقدورها الإفصاح عنه في سياقات الخطاب التق

طريق وضعها في فضاء جديد يفتح على عالم الغيب والملكوت وعالم الغامض 

  .واللامرئي واللانهاية

وإذا آانت لغة المكتوب التقليدي، آما تبوح به خطابات شعراء الأغراض، لغة       

محددة للأشياء واصفة ومعرفة لها، فان لغة ابن عربي قد تفلتت من هذا المجال 

المحدود بخرقها هذا المسلك المكرور وتخطيها للآليات والأدوات المشترآة الضيق 

  .المستخدمة في التعبير عن أجواء التجربة الشعرية

مدمرة للمشاع والمألوف ويضع  أشياءوهكذا فان نص ابن عربي يحيل على    

المتلقي وجها لوجه مع فهوم غير معهودة وحقائق اشد خصوبة وثراء، تلغي ما 

وما ترسب في الذهنية العربية الإسلامية من فهوم عبر مختلف حقب تكرس 

  .التاريخ

إن العلاقات التي آانت تنتجها خطابات شعر الفتوحات المكية عبر مختلف    

 على محور التغيير الحقيقي، وعلىسياقاتها وموضوعاتها قد وضعت الكتابة الأدبية 



 

عراء التقليد سلوآها في الإفصاح عن جادة متميزة توازي الجادة العتيقة التي ألف ش

همومهم وقضاياهم وفهومهم لحقائق الحب والأنوثة والجمال والحرية والإنسان 

  .ومختلف إشكالات الوجود والحياة

وقد مر بنا سابقا من خلال ما حللناه من نصوص شعرية تلك القفزة النوعية        

وذلك عن طريق الانفلات من  التي أحدثها ابن عربي في فضاء الكتابة والأفكار،

ربقة المقرر والثابت، وعن طريق تدمير الرؤية السلفية للأشياء وتأسيس قطيعة 

  .حقة مع الفكر الماضوي والمنهج التقليدي

وهكذا فقد تم لابن عربي قراءة العالم وفهمه فهما آخر بوساطة تعطيل         

وبناء على ذلك يتم تحقيق . الحواس، لا بالاعتماد عليها في النظر إلى الأشياء

الإدراك بشيء آخر يتجاوز حدود علاقة المحسوس بالمحسوس ليقترن بالذوق 

وتصبح مهمة الشاعر الصوفي متخطية حدود وصف الأشياء المرئية في . والشهود

وفي هذا . إطارها المعروف، مقبلة على اختراقها وقراءة ما يستكن تحتها من أسرار

مهمة الشاعر هي إعادة آتابة العالم وفقا :" رسينالسياق يقول بعض الدا

وهكذا يسمى العالم من جديد وتصبح اللغة قادرة على التطابق مع الأشياء ...لفهمه

  .)1("التي تكشف عنها

لقد أصبحت البنية النصية لخطاب شعر الفتوحات بما تنطوي عليه من تزييح للغة 

حابة المطلق وشساعة المجهول، وتحييد لها، وبما تنطوي عليه من انفتاح على ر

بنية مشحونة بطاقة شديدة الفعالية، قادرة على اختراق الجدران السميكة التي شيدتها 

  الفهوم العتيقة والتراآمات المتوارثة، وقـــــــادرة على تــذويب القتامة التي 
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. أرخت سدولها على أفق انتظار المتلقي العربي المسلم ردحا غير قليل من الزمان

تلك البنية آانت قابلة للاتساع غير المتناهي لتتمكن من استيعاب فيوضات العالم 

عن خصوبة  -ولو بشكل جزئي-العلوي وأنغامه المزدحمة، وتتمكن من الإفصاح

  .صوره وتشعب معانيه ودلالاته أعماقه وآثافة

ثم إن المسالك التعبيرية التي آانت تشقها خطابات شعر الفتوحات المكية آانت      

تمثل انصهارا شديد التفاعل بين الذات والموضوع، وبين الممكن واللا ممكن وبين 

وقد أدى هذا الانصهار إلى فرض لغة خاصة تتسم بالانحراف .الوقع والمستحيل

والتجاوز لأنها أصبحت تشتغل في فضاء جديد وغدت تتحرك على والخرق 

مستوى غير معهود، منقطعة الجذور عن المسار المشترك، موثوقة الصلة بعالم 

وإذا آانت ما تتلفظ به تلك اللغة مجافيا لما آنا قد . الغيب والخفاء واللامعروف

العقل والمنطق من  تعودنا عليه في لغة شعراء الأغراض، مجانبا لحقيقة ما يفرزه

أن تلك اللغة الخارقة المدمرة آانت تسبح في جو  -من جملة ما يعنيه -قيم فهذا يعني

خاص مستمدة تشكلاتها وإيحاءاتها وحقائقها من ذات متميزة، دائمة الانفتاح على 

الشهود والحلم، منساقة بمجموعها إلى الحق متوحدة في تناغم وانسجام مع ما يغدقه 

إن ما تتلفظ به اللغة الشعرية :" تقول جوليا آريستيفا. هب وعلم ونعمعليها من و

غير آائن بالنسبة إلى منطق الكلام إلا أننا بالرغم من ذلك نتقبل آينونة هذا اللا 

  .)1("آائن، فكل شيء ممكن في اللغة الشعرية

صحيح أن ابن عربي آان وارثا للغة السلف مستخدما أغلب ما آان        

  ــخدمه غيره من المــــفردات، غير انه آان منتشلا لتلك اللغة من التوظيف يستــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولما رأى الشيخ الأآبر أن تلك اللغة . المكرور الذي أنهكها واستنزفها، واستنفدها

تلبية حاجاته، ولم يكن في إمكانها تحمل السيل الجارف الذي تزخر  غير قادرة على

به حساسيته الوجدانية وذاته المتحررة المتعلقة على الدوام بالمطلق، راح ينفخ 

وهكذا . ويسكب في أوعيتها من المعاني والدلالات التي لم تكن تعرفها من قبل

غوية تشير إلى معان جديدة، أصبحت المفردات داخل أنساقه التعبيرية وصياغاته الل

وأصبح المدلول الشعري يحيل على مدلولات خطابية مغايرة تكتنز داخلها خطابات 

فعلى مستوى الاستخدام اللفظي صارت المفردات اللغوية متحررة من . متعددة

عباءاتها القديمة، متجاوزة الأحياز، التي آانت تشتغل فيها، وآونت لنفسها مدارات 

  .د انفلاتها من المدارات الواضحة وخرقها لهاغير مسبوقة بع

  .مثلا هي نفسها وهي الحرية وهي المطلق وهي شيء آخر فالحبيبة 

اصبح يعبر به عن الراحة خلف الحجاب وعن سائر الموجودات التي ليست والظل  

سوى ظل للحق وشعاع من نوره المحيط الذي شمل جميع الخلق نباتا وحيوانا 

  .وإنسانا وجنا

نقيضا للضياء بل اصبح شعاعا آخر يرتدي  -في لغة ابن عربي -لم يعدوالظلام       

وقد آان في اللغة العتيقة . عباءة مغايرة، وربما استعمل للتعبير عن الكتم والستر

  .اسما لذات

  .أصبحت تعني الغربة عن الحال والغربة عن الحق وما إلى ذلكوالغربة   

تبين في جلاء الانصراف عن  –على قلتها  -الأمثلةوإنني أعتقد أن هذه           

المعنى العتيق والعدول عنه من اجل القبض على دلالات جديدة تتناغم مع الوعي 

  هذا العالم الذي لا يمكن فهمه فهــــــــما عميقا إلا بالعـيش في خفقان . الجديد للعالم

  

  



 

  .لمختلفةتفاصيله، وبتشكيل علاقة حميمة مع إفرازاته الوجودية ا

ولما آانت لغة المنطق والميتافيزيقا تشتغل فوق قشرة العالم ولا تنفذ إلى أعماقه   

البعيدة آانت لغة خارجية باردة ضيقة بخلاف اللغة الصوفية التي اخترقت الشكل 

وتجاوزت السنن التعبيرية المتوارثة، بحيث أصبحت الطبيعة الداخلية للعالم تترقرق 

لاتها وإيحاءاتها، مفصحة في حرارة عن قيم الغامض وتتكشف من خلال تشك

وهكذا فان الدنو من الفهم العميق للحق لا يأتي إلا بتخريق . والمخبوء واللامرئي

الشائع وتفجير السائد، ولا يكشف عن أسراره وأبعاده إلا بتكسير الموانع والذوبان 

وعي الذي آان يهيمن ولاشك  أن هذا ال. المستمر في تفاصيل العالم والتماهي معها

على ابن عربي قد مكنه من التوغل بعيدا في أعماق الوجود، وفرض عليه ضرورة 

التخلي عن اللغة الواصفة المحددة، مفسحا المجال للغة الخالقة المبدعة التي تنسجم 

مع إيقاعات الشعور الصوفي، وينعدم فيها التناقض بين الواقع والخيال، وبين الأنا 

  .والوجود

فإذا نحن فحصنا ما آان يقرأه ابن عربي من قيم وما آان يخلقه من آفاق من         

خلال اشكالات الحب والمرأة والنكاح والجمال، ألفينا بونا شاسعا وفرقا آافرا بين 

مستوى المكتوب المتحقق قبله أو في عصره أو بعد ذلك، وبين مستوى ما آان يقول 

  .به هو في تلك القضايا والمسائل

إن الفضاءات الفكرية الجديدة التي صنعها ابن عربي لنفسه بعد أن خرق         

المضامين المتوارثة والتقليدية وتخطاها إلى ما هو أرقى وأعمق جعلته يتجاوز 

وجوده اليومي إلى وجود آخر متحلل من أصفاد السلط وأغلال الأوصياء وهيمنة 

هذا الوجود الذي آان يبدو عبر خطابه . الترآة الأدبية والمنظومة الفكرية المنجزة

الإبداعي شديد الخصوبة والإشراق بسبب نهم الإقبال على المطلق، وشره الذوبان 

  .فيه، ولذة الاستئناس به والتواصل معه والتوقان الدائم إلى احتضان فتوحه



 

وإذا آان خطاب ابن عربي متحررا من قيود اللحظة التاريخية المتحققة في          

يته للحق والحب والجمال والنفس الإنسانية والأنوثة والدين وغيرها من رؤ

المشكلات التي عالجها الشيخ الأآبر بطريقته الخاصة فخلقت لغطا آبيرا حوله، فإن 

هذا التحرر آان ينطلق من فلسفة يمكن عدها الوقود الذي آان يحرك عملية الإبداع 

خاص وتحقيق نموذج مستقل، وإلى  ويدفع حرآية الكتابة عنده إلى إنجاز فضاء

  .مزيد من الخرق والتجاوز والإلغاء

إن نظام الخرق والتجاوز الذي آان من أهم الأنظمة البانية للغة الخطاب         

فعاليته من تلك التنويعات والعلاقات النصية المتحققة في  يأخذالشعري عنده آان 

بمعنى أنه يكتب في . لا صوفيةظل النصوص المجاورة قرآنا وحديثا وشعرا وأقوا

جوار فسيفساء نصوصية متنوعة ومتداخلة يسخرها جميعا لأغراضه الصوفية 

ويجعلها تتسع لفضاء تجربته بعد أن يتجاوز بنيتها الظاهرة بالكشف عن ثرائها 

  .الداخلي وخصوبتها المخبوءة خلف منطوقها اللغوي

" شعري في فضاء يحيل علىوقد أدى هذا المسلك إلى وضع المدلول ال        

مدلولات خطابية مغايرة بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول 

  .)1("هكذا يتم خلق فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري. الشعري

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .78جوليا آريستيفا، علم النص، ص -)1(

  

         

  

  



 

، أي امتصاص أشكال نصوصية متنوعة (paragrammatisme)ن التصحيفية إ 

ومتعددة، لا تعني إطلاقا استدعاء النموذج العتيق وتــكرير أبعاده، وإنــــــــما 

السيطرة على ذلك النموذج وامتلاآه وتفتيته وهدم  -خلال خطاب ابن عربي -تعني

يمكن أن نستنبط منها أبعادا  وجهة خاصة –بعد ذلك  -مدلوله المعروف ثم توجيهه

  .إيحائية شاسعة الدلالات

ومن هذا المنطلق آانت لغة الكتابة تبدو مفرغة من محتواها المعهود،         

منقطعة الجذور عما آانت تعنيه في المكتوب المتداول، وذلك بوضعها في مدار 

تجردها من حللها جديد تتحرك فيه المفردات اللغوية متلاشية في تنويعات العالم بعد 

الماضوية وحُليّها العتيقة ومعياريتها الاجتماعية المشترآة رغبة في طمس الخلفية 

التقليدية واستيعاب ما تحبل به التجربة الصوفية من أحلام ومشاهد وترآيبات 

وقد أدى ذلك آله . خصبة وفهوم عميقة  مبطنة بنقد غير مباشر للذهنية الماضوية

. في أفق الكتابة الشعرية وفي أفق المنظومة الفكرية القائمة إلى إحداث رجة عنيفة

وغيربعيد عن ذلك فقد شمل هذا الزلزال السلطتين الدينية والسياسية اللتين آانتا 

  قائمتين على ذلك الفكر الذي حاول ابن عربي تغييره عن طريق فتح مجالات 

حرارة البحث عن الذي أآثر عمقا وألقا وتحررا، مجالات تتيح لذة متواصلة وتوفر 

وفتحها  –على الدوام  -لا يمكن الوصول إليه، وتمنح الفرصة لإعادة شحن الذات

بشكل متجدد على اللانهاية وعلى عالم الكتابة المخصوصة بالتوهج والابتكار 

  .والصبغة الجمالية المتميزة

  

  

  

      



 

  :)1(يقول ابن عربي    

  و فيحجـبه الجلال المُعْـلميعل  *   يبدو فيـــظهره جــمال وجوده    

  مــــا قد عَــلِمْتَ وما لا يُعلم   *   بحقـــــيقة حوَت الحقائق آلها    

  تحظ به إن آــنت ممن يفهم  *   وانـــظر إليه من وراء حجابه    

  فانعم به إن آـنـت ممن ينعم  *   إن آنت من أصحابه في غيبه    
   

      

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .368، ص7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1( 



 

  

  

  

  

  :الفصل الـــــــرابـــع

  

  .البنية الإيقـاعـيــة للـخطــاب الشعـري في الفتوحـات المكية 
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  :بنــية إيــــقاع الوزن / 1
م                      ا ل ة م ة الخطاب الشعري في الفتوحات المكي د تصورا شاملا لبني إننا لا نستطيع أن نقي

  خطيرا من المكونات الجمالية لأفـق الخطابندرس عناصر البنية الإيقاعية التي تعد مكونا 

ة             . الشعري  ا داخل النسيج النصي تشكل قيم ـية بمختلف تفاعلاته بمعنى أن العناصر الإيقاع

ة   ه الفني وهي فضلا   . بالغة الأهمية في الإنشاء الشعري، وتتصل اتصالا مباشرا بأدبيته وحقيقت

د جسور الت        ى م رى عل ة آب ا طاق ذات المبدعة       عن ذلك، تحمل في طيه ين ال أثير ب واصل والت

  .والذات المتلقية

ارئ المسار                  أنوإنه لمن دواعي الضرورة        ين للق نحدد طبيعة ما نقبل على درسه حتّى يتب

م من البح      ذا الجانب المه ذه        . ثالذي يتحرك فيه ه ادر بسوق ه ذا المرتكز نب ى ه ا عل وتأسيس

ئلة   اع شيء آخر؟: الأس وزن شيء و الإيق اع، أم أن ال وزن هو الإيق اك . هل ال وإذا آانت هن

  . علاقة بينهما، فما هي الطبيعة التي تحكمها؟ وما هو المرتكز الذي يستند إليه آل منهما؟

ات المؤل        واآن والمتحرآ لة الس و سلس وزن ه ور   إن ال س البح ي تؤس يلات الت ة للتفع ف

فالوزن إذن هو عبارة عن آوآبة من التفاعيل المتراصة التي هي هياآل                 . العروضية المختلفة

احثي  . عامة مبهمة يتصل بعضها بالبعض الآخر في آميات إيقاعية متفاوتة ن من             وهناك من الب

ا  نقص، ويكون     علا يرى الوزن إلا إطارا منظما للإيقاع وليس هو الإيق د أو ي اع يزي ، لأن الإيق

ة   عذبا مستساغا أو مستكرها ممجوجا حسب ما ينطوي عليه الترآيب الشعري من آميات نغمي

ائغة أو مستكرهة       ة ، س ادة أو لين اع    . رخوة أو شديدة ، ح ان الإيق ة آ ذه المثاب وي   وبه  نهو التل

عرية      اق الش ـيف الأنس ل تضاعـ وي داخ ف اللغ لال التوظي ن خ ـلهم م  )1(الصوتي المستـــــــ

ـلى  . اع، عـــــ ـتناهية ومجرى للإيق ة مــــــ ددة وحرآ د مح وزن قواع رى أن ال ن ي ـناك م وهـ

  وفي ذلـــــــك . ية حين أن الإيـــــقاع مرتـــبط بالـــفـــطرة وهـــــو حرآة غــــير متـــــناهـــــ
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  القاهرة ،  عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، -) 1(
  .374، ص 1968، 2ط        



 

  

يس الإيق     :" يقول  اعي ول آلف إيق ه الوزن نص يتناهى،حرآة توقفت ، ت اع فهو    . اع آل ا الإيق أم

ع          ذا النب وزن مجرى من مجاري ه ع، وال ه نب اهى، إن . فطرة وحرآة غير محدودة، حياة لا تتن

  )1(".هو آل تناوب منتظم، إنه تناوب  في نسق -شعريا -والإيقاع

وازن       ق الت ي تصنع التناسب، وتحق ل العروضية الت ك الهياآ ى تل د إل وزن يرت ان ال وإذا آ

جام ب عري والانس ول الش زاء الق ه )2(ين أج ك  –، فإن ة   –فضلا عن ذل ي عملي م ف عنصر مه

اد           . التخييل والتأثير والتلقي د نق ة في تعريف الشعر عن ة مرموق د حاز مكان ذلك فق ولما آان آ

ة            . )3(العرب المتقدمين ون عناي روه يعتن فته ومفك اد الغرب وفلاس ان نق ك آ د عن ذل ر بعي وغي

ى   خاصة بالوزن، نظير ما آا . ن يفعله أهل النقد العربي والعلماء بفن الشعر في العصور الأول

  وآــان . آان يولي أهــــمية للوزن تفـــــوق سائر الجوانب في القول الشـــعــري) نيتشه( فهذا

  )ريتـــشاردز(ولم يبتعد. يقول بأهمية الوزن في عــملية تحريك الخــيال والإثارة) شوبنهاور(

ذا المسلك ف اء القصيدةعن ه ي بن ة الخطورة ف ـيفة بالغ وزن وظـ ل لل د .جع ا ع ولردج(آم  )آ

وإضافــة إلــى آل هـــــــــــــــؤلاء . )4(الوزن هــو الشكـــل الصحــــيح للعــملية الشعــــــرية 

  ، )A.C.Swinburne) (سيونبورن(، و)A.E.Housman) (هاوســــمـــــــان(آــــــــــان 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .164أدونيس، زمن الشعر، ص  -)1( 

  الأخضر جمعي، نظرية الشعر عند الفلاسفة الإسلاميين، ديوان المطبوعات       -)2(

  .176، ص 1999الجامعية، الجزائر ،       

  / هـ1407، 3وم،بيروت، طأنظر مثلا ابن قتيبة، الشعر والشعراء، دار إحياء العل -)3(

  وقدامة بن جعفر، نقد الشعر، حققه آمال مصطفى، مكتبة    . 41م، ص1987     

  .89، ص1وابن رشيق، العمدة، ج. 17، ص)د ت(، 3الخانجي، القاهرة ، ط      

  ، دار        )في ضوء النقد الحديث( يوسف حسين بكار، بناء القصيدة في النقد العربي القديم -)4(
  .159، 158م ، ص ص 1989/هـ1403، 2الأندلس، بيروت، ط     

  



 

ل القصيدة  )SUARES)(سسو را(و ي هيك ة ف ارزة وخصيصة هام مة ب وزن س دون ال ، يع

ك         . )1(وبنائها  اط تل ى أنم ذي ينكفئ إل وزن الشعري ال ا أن ال وانطلاقا من هذا المستند يتبدى لن

ة، هو عنصر       الخلايا العروضية المتباينة التي تنظم أطراف ال  ول الشعري ونسوجه التعبيري ق

  .غاية في الأهمية بالنسبة إلى الكتابة الشعرية، وعلامة من العلامات المميزة لطبيعتها

ا يعرف       قوإذا آان الوزن لا يخل       ا فيم العروض تمام الإيقاع الشعري، الذي يقطع صلته ب

ذي تنسكب                 بقصيدة النثر، فإنه في القصيدة الخليلية يعدَ الإطار ال ذي ينظم الإيقاع، والمجرى ال

ة،             ين الحدة والليون ين الرخاوة والشدة، وب ة الموزعة ب ا النغمي ة وآمياته ة الإيقاعي فيه الحرآي

  .ال الإبداعيةوبين الضعف والقوة حسب ما يقتضيه الموقف الشعري، وطبيعة الح

اع        ان الإيق إذا آ انية    )Rytme(ف نفس الإنس ة ال ي ترب ا ف ذور تضرب عميق إن )2(ذا ج ، ف

دمين    –طبيعة الوزن الشعري  اد المتق ا من العناصر       –آما يفهم ذلك بعض النق تحمل في ذاته

ن       ره م ن غي ا، م رض م ن غ ر ع ي التعبي لحَ  ف ا أص ا معين ل وزن ا يجع ائص م والخص

ا        ول."الأوزان ا م اقة، ومنه ه الهزل والرش ا يقصد ب مَا آانت أغراض الشعر شتى وآان منها م

ا            ك المقاصد بم ر، وجب أن تحاآي تل ه الصغار والتحقي ا يقصد ب يقصد به البهاء والتفخيم،وم

ن الأوزان بها م عراء  . )3(يناس ل إن ش ة، ب عراء العربي ى ش لك مقصورا عل ذا المس ن ه م يك ول

ا         اليونان آانوا يربطون بي وازين الشعرية، ويلتزمون لكل غرض وزن ن أغراض الشعر والم

  .)4(يليق به 

إن هذا الكلام، الذي يصف الأوزان هذا الوصف، نراه مستنبطا ولو جزئيا من ذلك الحوار      

  .)5(الذي دار بين الخليل بن أحمد وتلميذه الأخفش في عـلة تسمية بحور الشعر العربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، دار المعارف بمصر،  )في الشعر خاصة(مصطفى سويف، الأسس النفسية للإبداع الفني -)1(

  .17، 16، ص ص ) د ت(، 4ط       

)2(-  Jean Molino , Introduction à l’analyse de la poesie, p 9.        

  .226اء، ص حازم القارطاجني، منهاج البلغ -)3( 

  .نفسه الصفحة ذاتها -)4(

  .      240، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج -)5(



 

بعض الأغراض            ة تصلح ل إننا لا نطمئن إلى قول من يذهب إلى أن قوالب عروضية معين

ر    ا أي بح ل منه ور العروضية لا يحم بعض الآخر لأن البح ية، ولا تصلح لل الات النفس والح

ددة لكونه    ة مح ة معين مة أو        دلال ة س ا بأي ورة منه ة ص رد أي ة، لا تتف ردة مبهم ورا مج ا ص

ر عن مناخات آل           . خصيصة ذات دلالة خاصة  ا صالحة للتعبي ا تكون الأبحر جميع ومن هن

رق     . الحالات والأفكار والموضوعات مهما آان الاختلاف بينها ك فلا يوجد ف وتأسيسا على ذل

ا       بين بحر عروضي وبحر عروضي آخر، ولا يمكن أن نل ك الخلاي ين تل ة ب مس علامات فارق

ا تفعيلات آل      ردت به الوزنية التي تتأسس عليها مختلف البحور سوى في تلك الصور التي تف

  . وزن شعري

وازين الشعر                  ة بم ا أشبه اللغ ة وم ين البحور آاف ايز ب ه لا يوجد تم إذا آان  . وهكذا فإن   تف

بية فكذلك البحور العروضية جميعها تشابه صور آأوجه الحياة آلها صالحة للكتابة الأد ظالألفا

ان  ر عن أي موقف آ ا صالحة للتعبي ا فكله ن هن ة، وم اة المتباين د يحدث أن نصطدم . الحي فق

د    يط، وق ل أو الخفيف أو البس ن الرم زاء م جمة الأج نغم، منس ة ال اع، عذب وة الإيق بقصائد حل

ى      يحدث أن نرتطم بقصائد أخرى مستكرهة الإيقاع، سمجة الم  تنادها إل الرغم من اس وسيقى ب

ها  ور نفس ا      . البح ة آله وة والفخام ة والق ة والنعوم ودة والرق حا أن الج ى واض ا يتجل ن هن وم

ة لكل      ارات، ولا علاق عناصر يحوزها الشاعر بسمو ذوقه ودقة إحساسه وحسن تصرفه بالعب

الوزن ك ب البحور العرو   . ذل ا ب عر دون أن يربطه ودة الش ن ج احظ ع ر الج د عب ية وق ض

تلاحم الأجزاء، سهل المخارج     :"فقال ه م ا      ... أجود الشعر ما رأيت ى اللسان آم فهو يجري عل

  .)1("يجري على الدهان

ا            ل داخله اع، وتتهيك ا الإيق ا يصب فيه ـيل هي خلاي تنتج أن التفاع دم نس ا تق ل م ن آ وم

 ـ    ـية وإن ـدات إيـــقــاعـ ـست وحـ ـية أو    أنــغامه وتمــوجاته ورناتـه ، ولـيـ ـما هي وحدات وزنـ

  .عروضية
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  .[75م ، ص1992/هـ1412، 2، دار الهلال، بيروت، ط1الجاحظ، البيان والتبيين، ج -)1(



 

  

ك يطعن في فكرة الملاءمة بين الوزن والغرض، ذل "ولذلك آان الفهم الحديث للإيقاع الشعري 

تق     ا ولا يس اعلات النص آله تلائم       لأن الإيقاع يتولد من جراء تف ار ل ة خاصة تخت وزن بدلال ال

  .)1("المعاني المقصودة

وبعد آل هذا الكلام النظري العام ننصرف إلى درس البنية الوزنية من خلال الوقوف على      

  .جملة من نماذج شعر الفتوحات المكية

ى خمسة         لقد بنى ابن عربي منظومت       ا نصوصه الشعرية عل ة التي تهيكلت داخله ه الوزني

ي  را وه ر بح ارب،      : عش ف، المتق ل، الخفي ز، الرم وافر، الرج ل، ال ل، الكام يط، الطوي البس

دارك       د، الهزج، المنسرح، المضارع، المت ث، المدي ة     . السريع، المجت ا في جدول مرتب وإليكه
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  :ومن خلال الجدول السابق نسوق الاستنتاجات الآتية     

  الترآيز على الأطـــــــــــــر الموســــــيـــــقية المشهورة التي يكثر دورانها  ـ  نلاحظ 1

ة      رة شعراء العربي ين جم دمين          . ب يلا عن مسلك الشعراء المتق ن عربي ينحرف قل ر أن اب غي

ا     د مر بن جاهليين و أمويين فيجعل بحر البسيط اآثر البحور استعمالا في نصوصه الشعرية وق

رر اآث ه تك رة  ران ة م ين و أربعمائ ن ثلاث عر   . م ل الش ي لأه ن عرب ة اب ر مخالف ا تظه وهاهن

ان    .القدامى الذين لم يكونوا يهتمون بالبسيط اهتمامهم بالطويل و الكامل د آ ومن جهة أخرى فق

  .مجاريا للعباسيين الذين آانوا يقبلون في بناء شعرهم على بحر البسيط إقبالا شديدا

ر من          ـ وجود تقارب بين الطويل 2 ا اآث ردد بحيث تكرر آل منهم والكامل في عدد مرات الت

وهو التقارب نفسه الذي نشهده بين الوافر والرمل والسريع، وقد تردد آل بحر من   . مائة مرة 

  آان أآثف من                ولكن حضوره, أما حظ الخفيف فقد آان دون المائة. من مائة مرة تلك البحور اآثر

ين       . اللذين تكررا في حدود خمسين مرة المتقارب و الرجز اد يساوي ب ن عربي يك ان اب وإذا آ

ى          م يكن يلتفت إل ه ل ا يوضح الجدول  فان بحري المجتث والمديد في عدد مرات الاستخدام آم

يلا   زج إلا قل تعمال اله بيل      .اس ى س دارك إلا عل ارع و المت رح و المض ردد المنس ن ت م يك ول

ن عربي من شعر في              وأما المقتضب فلم يلمع . الندرة ا صاغه اب داد آل م ى امت ارق عل ه ب ل

  .الفتوحات

  و بعد هذا المسح الشامل و الفحــــص العام لمختلف القوالب العروضية نتحول إلى درس       

  



 

  النماذج الشعرية لنقف على الكيفية التي آان يتكئ عليها الشيخ الأآبر في تعامله  ضبع

  )1(]: من البسيط [ يقول  . و أعاريضها وزحافاتها المختلفة مع تفاعيل تلك البحور وأضربها

  لا يحصل الشوق للملقى إليه اذا

  ما لم يكن منك للإلقاء تلويح                             

  فاآشف معارف أهل االله في حجب            

  لا يحكمنك تبيين و تصريح                             

  النفوس ولا و انطق بما تغتذي به

  تنطق بما تغتذي بعلمه الروح                                                   

  فالروح يكتم ما يلقى إليه آمــــــا

  تبدي النفوس الذي تجري به الريح                        

  إن النفوس بما تهواه ناطقـــــــة

  ح مجروح      و الروح إن زل بالتصري                      

ا        , لقد سكب الشاعر هذه التجربة في عروض البسيط  ا في شعره آم ر البحور دوران و هو اآث

ى    , سبقت الإشارة إلى ذلك ابقة العروض الأول ن  ( و قد استخدم الشيخ في القطعة الس مع  ) فعل

ن  ( ضربها المقطوع    ردف و هو     ) فعل ه ال ذي لازم اء  ( ال روي       ) الي ل حرف ال ا ـ قب ا هن  ـ ه

ة للبحر     ). الحاء( باعية و خماسية  (و إذا اقبلنا على فحص الأجزاء المكون ى   ) . س ا إل و توجهن

روج         ا الخ ابق أمكنن عري الس اب الش داد الخط ى امت ر عل ن تغيي ا م رأ عليه ا ط درس م

  :بالاستنتاجات الآتية 

اني     ) مستفعلن(فيما يتعلق ب  ة في الشطرين الأول و الث د   نلاحظ أن ا , الأولى الواقع لشاعر ق

ه    ذي وردت في ث ال ت الثال ز البي تثناء عج نص باس ل ال داد آام ى امت المة عل تخدمها س اس

با         . مخبونة ) مستفعلن( ا متناس ا وزين ق إيقاع تفعلن البسيط خل ارة   , وهذا التعامل مع مس و بعب

  في البسيط سالمة أو مخبونة أمر محبب لا يسيء إلى ) مستفعلن الأولى(أوضح  فان استعمال 
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  416ص , 4ج , الفتوحات, ـ  ابن عربي )1( 



 

ك يكون الخبن في          ى النقيض من ذل ادا و عل تفعلن (إيقاع الوزن و لا يشيع فيه فس ة  ) مس الثاني

ارا في موسيقى البيت          , مستهجنا و مستكرها  ك ضعضعة  و انكس ذي  ويترتب من خلف ذل ال

ى   . يدخله في ذلك الموقع المذآور في البيت  تفعلن (و قد دخل الخبن عل رتين في    ) مس ة م الثاني

ذي  يكون    , وقد أشاع  دخوله ثقلا في إيقاع  البيت. البيت الثالث و آسر ذلك التناسب النغمي ال

المة من الزحاف   ) مستفعلن(اآثر رقة و خفة و رونقا عندما تكون  ع مس  . الثانية س تفيض و ذائ

اع في       اعلن  (أن الخبن في البسيط يكون حسن الإيق تفعلن وف ين )  مس تقبحا   , الأولي ويكون  مس

و يكون ضروريا  واجبا في عروض   ,  الثانية آما نبهنا على ذلك آنفا) مستفعلن(مستهجنا  في 

  .مخبونة وجوبا) فاعلن(البسيط الأولى و ضربها الأول إلا في التصريع الذي تكون بعده 

نحن حللنا عروضيا النصوص التي اتخذت البسيط عروضا لها في شعر الفتوحات ألفينا  و اذا

الثانية مخبونة  و هذا أمر )  مستفعلن(آثيرا  من أبيات تلك النصوص قد استخدمت فيها 

و إذا نحن قرانا الشعراء . مستكره موسيقيا في ذلك الموقع  الذي نبهت عليه في بحر البسيط 

المتنبي  و أبى تمام و المعري ما وجدنا واحدا منهم يقبل في شعره على خبن  الفحول من أمثال

على حين نجد ابن عربي آثيرا ما يقبل في شعره على , الثانية في بحر البسيط) مستفعلن(

فهل يمكن ـ خلال ذلك ـ عدّ هذا المسلك في الصياغة الشعرية تخطيا للمعيارية , خبنها

  ا المقررة؟العروضية و تكسيرا لقوا عده

ولعل أهم ما يمكن الإشارة إليه في سياق الحديث عن تجاوز ابن عربي للمعيارية العروضية 

في الضرب سالمة من ) فاعلن(تشتغل مع ) فعلن(هو جعله عروض البسيط الأولى المخبونة 

و . و هذا مسلك غريب في الصياغة الشعرية لم نعثر له على نظير في نظم الشعر, الزحاف

إما مع , ) فاعلن(ر في بحر البسيط أن تشتغل العروض الأولى المخبونة وجوبا المشهو

  ). فعْلن(المقطوع  بو إما مع الضر, الضرب المخبون  مثلها

  

  

  

  

  



 

  )1( يقول مثلا

  لولا التحلي لما آنا بحضرتــــــه                         مستخلفين على نور بأنبائـــــهِ

  صافي المسمى فصافاه بأسمائه  ية مـــــن                 أن التخلق بالأسماء حل

  آمثل طيفور اذا صحت خلافته                         و الأمر جاء بها في عين أنبائه

المنقلبة عن , فإذا نحن جارينا السائد في فن القول الشعري وجب أن تكون هاء الوصل     

و حينئذ , بيات مع ما هو مشهور في نظم البسيطفإذا هي سكنت انسجمت الأ. ساآنة, الضمير

و لكن الأبيات السابقة  ). فعْلن(مشتغلة مع ضربها المقطوع  ) فعلن(تكون العروض الأولى 

  . آانت تسير في الاتجاه المعاآس لما هو مألوف

 و تأسيسا على هذا البسط يبدو أن ابن عربي آان يتعمد هدم المعيارية العروضية  و يجنح     

و الفينة إلى الزيغ  عن الدروب المعهودة و إلى تحطيم ما هو شائع أسوة بتحطيم  ةبين الفين

و أآثر من . آثير من المسلمات و الافكار التي ترسخت عبر قرون متطاولة في العقلية العربية

                 )2(: ذلك نراه في بعض الأحايين القليلة ينظم أبياتا لا تخضع لوزن واحد واضح آما في قوله 

  فنلقاه بالكرامــــــــــة               و البشر و الرضـــــا 

  عن وسعه الفضــــــا      و بأهل و مرحب ضاق

ا أخرى على امتداد آل شعر الفتوحات تو لم أر أبيا, فهذان البيتان  مختلان من الناحية الوزنية 

وبعيدا عن هذه المسألة العارضة نرى ابن .   لة إلى هذا  الحّدذات بنية وزنية  مخت, المكية

المخبونة وضربيها المخبون  ىعربي ينوع إيقاعات وزن البسيط مرآزا على العروض الأول

ولم يكن يرآز على البسيط الـــتام وحده  وإنما آان يـــنوع إيقـــاعاته وصوره . والمــــقطوع 

ولعله من المفـــيد أن أشير . ــض الأحايـــــين مخــلعا ومنهـــوآا ، فــــيســــتعمــــله في بعـ

  في ســــياق هذا الحديث إلى أن إيــــقاع البسيط لــم يـــــكن مهـــيمنا على نصوص     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .168، ص 4عربي،  الفتوحات المكية، ج  ابن -)1(

    .406، ص 8نفسه، ج -)2(

  

  



 

شعر الفتوحات فحسب بل آان ـ فضلا عن ذلك ـ آثير الحضور ، ظاهر الدّوران في ديوانه 

فما هي خلفية هذا الإسراف في استخدام هذا القالب الوزني  الذي . ترجمان أشواقه  يالكبير وف

يوجد سبب واضح نتكئ إنه لا   .؟تكرر في آتاب الفتوحات وحده أزيد من أربع مائة مرّ ة 

و لكن .   والإسراف في استخدام البسيط  لعليه في تفسير هذه الظاهرة المتمثلة في هذا الإيغا

بالرغم من آل ذلك نستطيع أن نقبض على بعض البواعث التي آانت تدفع المؤلف إلى ذلك 

  . و هي لا تتجاوز آونها مجرد فروض, المنحى

آتلك التي رقمها , جحة التي اتخذ أصحابها البسيط عروضا لهاـ آثرة النماذج الشعرية النا )1(

و من ثم تكون تلك التجارب . و المعري , و المتنبي , و أبى تمام, الفحول من أمثال  أبى نواس

الوزنية  و عطاءاتها الموسيقية فراح يحاآيها نغميا راضيا أو   اقد أثرت في نفسه إيقاعاته

  .كواعيا أو غير واع بذل, متكلفا

فضلا , ـ إعجابه الشديد بإيقاع البسيط نظرا لما تحوزه تفعيلاته  من سعة و رحابة و امتداد )2(

والتفعيلة ,  ) مستفعلن(عن ذلك التنوع الذي نستشفه من خلال ما تفرزه التفعيلة السباعية 

  .من تباين موسيقي متأرجح بين الطول و القصر)  فاعلن(الخماسية 

يف إلى ذلك ما آانت تلقاه نفس المؤلف و مناخه الوجداني من متعة                 ـ آما يمكن أن نض )3(

ولذة و انبساط  في اختيار البسيط قالبا موسيقيا للإفصاح عن حاجة العقــل و همهــمات 

  . الروح

يرا في شعره و ما يقال عن البسيط يمكن أن ينسحب  على البحور الأخرى التي تكررت آث

تلك الأوزان التي تكرر بعضها , آالطويل و الكامل و الوافر و الرمل و السريع و الخفيف 

وفي الجدول السابق بيان , أزيد  من مائتي مرة و تردد بعضها الآخر ما يربو على مائة مرة

  .ذلك 

ستكمل و سأ, و لقد أشرت آنفا إلي بعض  الخرق الذي آان يحدثه ابن عربي في العروض   

  .بيان ذلك  بشيء من التفصيل في سياق الحديث عن طائفة من البحور و زحافاتها و عللها

  

  

  



 

   )1(يقول ابن عربي

  فيرضى و يغضب في حكمه    

  و يشقى و يسعد إذا انتُـقــــــي                        

يقية الجيدة فمنذ القراءة الأولى يشعر صاحب السليقة العروضية الصحيحة و الأذن الموس

مكان ) فعلن(و يعود سبب هذا الانكسار إلى استخدام , بفساد النسق الإيقاعي في عجز البيت

و غني عن البيان ما في هذا ) . التفعيلة الثالثة(في الشطر الثاني من البيت المذآور ) فعولن(

إلا القبض  و للإيضاح أقول إن حشو المتقارب لا يقبل. المسلك من تكسير للمعيارية الوزنية

  .بحذف الخامس الساآن) فعول(إلى ) فعولن(الذي تتحول بموجبه 

ذلك نلقى ابن عربي يستعمل بعض الزحافات العروضية القبيحة  آما في  نو غير بعيد ع     

  )2(] من الرمل[قوله 

  فتدليه دنـــــــــــــــو                 و تدانينا عـــــــروج

  إننا روح بـــــهيــــج                 و افترقنا و اجتمعنـا

  حدثت حين افترقنــا                 في سمائنا بــــــروج

  و لها من اجلي آوني               في ذواتنا خــــــروج

أجزاء هذه الأبيات هو انطواؤها على زحاف عروضي قبيح و هو الكف  ضإن أهم ما يميز بع

سابعها الساآن بحذف ) فاعلاتن(لث و الرابع، وبموجبه فقدت الذي مس عجزي البيتين الثا

وبدخول الكف مرتين في الموقعين المشار إليهما انكسر التناسب وصرنا . ثاني السبب الخفيف

وذائع مستفيض أن الكف زحاف غير .نشعر بوجود فجـــوة في نسق التداعي الإيقاعي

  الذي تكـــون فيه ) مفاعيل فاع لاتــن( رع مســــتساغ ، ولا يجوز دخوله إلا على بحر المضا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48ص ,  6ج , الفتوحات المكية, ابن عربي - )1( 

  .              361ص , نفسه -)2(

ذات ) فاع لاتن(التفعيلة السباعية الأولى ذات الوتد المجموع  مكفوفة آما يجوز أن تكون فيه 

مكفوفة أيضا وإذا نحن استثنينا بحر المضارع فلا  -التي هي غير العروض -الوتد المفروق 



 

يجوز أن يدخل الكف على أية تفعيلة سباعية في أي بحر عروضي آخر و في إطار هذا 

  .وزنية البسيط نورد البيتين الآتيين لنميز فيهما بين ما هو حسن و ما هو قبـــــيح في بنيتهما ال

  ]من السريع[ )1(يقول ابن عربي

  وارم سهام الحب أو آفها

  أنت بما ترمي مصاب معي                        

  موقعها القلب و أنت الذي

  مسكنه بذاك المــــــوضـــع                                                                                     

  )    مستفعلن(و لم يكن طي . تخمس مرا) حذف الرابع الساآن(هذا النص الطي لقد استخدم في 

و من هنا آان التدفق الإيقاعي خلال النسق الشعري . في السريع اقل عذوبة من توظيفها سالمة

و لكن الأمر يختلف ـ بعد ذلك ـ اختلافا آبيرا عند الإقبال على . يترقرق في انسيابية و انسجام

و قد خلف هذا  المسلك . بيت الثاني الذي دخله زحاف الخبن و علة القطعقراءة عجز ال

  حذف          (و في سياق هذا البسط أشير إلى أن الخبن . ضعضعة و رضوضا في البنية العروضية

بيْد أن اجتماع الخبن وعلة ) مستفعلن(و الطي في السريع يدخلان بصلوح على ) الثاني الساآن

في الموقع الذي ألمحت إليه في السريع ) تد المجموع و إسكان ما قبلهحذف آخر الو(القطع 

  وأقـــبح من ذلك آله ما نلمسه في البيــت . فأمر مستكره، بل إنه معدود من المــقابح العروضية

  ] : من الكامل [     )2( الآتي الذي يقول فيه ابن عربي

  الأعلم من قال زدني فيك تحيرا        ذاك المؤمل و النبي 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .433، ص 4ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

 .204نفسه ، ص  -)2(

  

  

  

  



 

إسكان الثاني المتحرك ( )1(من الكامل، وقد دخله الإضمار -آما بينت بين معقـوفتين –البيت 

ك إلى أي خلل موسيقي بالرغم من آثرة دخوله على أربع مرات، ولم يؤدّ ذل) في متفاعلن

ولكن العيب الذي أدى إلى  خلخلة البنية الإيقاعية يرجع إلى اجتماع الإضمار وعلة . الشطرين

وأحب أن ألفت . في التفعيلة الثانية من حشو الشطر الأول) حذف الوتد المجموع برمته(الحذذ 

اجتماعها في العروض والضرب، ولا  نضمار يمكالانتباه في هذا السياق إلى أن الحذذ والإ

فإذا جاز استعمال زحاف الإضمار بمفرده في آامل أجزاء البيت .يجوز أن يجتمعا في الحشو

  .فإن علة الحذذ لا يجوز استخدامها مفردة أو غير مفردة في الحشو

وحات وإذا نحن استقصينا النصوص الشعرية التي اتخذت الطويل عروضا لها في الفت     

. ألفينا الإيقاع الوزني فيها نائيا عن آل ما من شأنه أن يخل بجريانه السائغ إلا في النزر القليل

عن الزحافات  –إجمالا  –ويرجع سبب ذلك بالدرجة الأولى إلى ابتعاد تلك النصوص 

 العروضية القبيحة التي تميَل العطاء الإيقاعي نحو الانكسار وتخرجه إلى ما ينكره المتلقي

  .)2(أو آفها ) مفاعيلن(وينفر منه مثل قبض 

وقد تحدث أهل العروض حديثا مستفيضا عن عيوب الوزن التي تخل بالتناسب الموسيقي      

وتفسد الإيقاع الوزني، وقد جعلوا لتلك المقابح مصطلحات تدل عليها، ومن أمثلة حديثهم عن 

لغوي ( وقال إسحاق : "الذي يقول عيوب الوزن ما جاء في آتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر

أهون عيوب :أنه قال ) هـ182أديب ونحوي، ت ( ، يحكى عن يونس)هـ206وأديب، ت 

 والشعر الزحاف وهو أن ينقص الجزء عن سائر الأجزاء، فمنه ما نقصانه أخفى ومنه ما ه

  ).3("أشنع

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الإضمار زحاف حسن لا يطال إلا متفاعلن التي لا توجد إلا في الكامل -)1(

  إلى مفاعلن، وأما الكف فهـــو   ) مفاعيلن(حذف الخامس الساآن، وبدخوله تتحول: القبض -)2(

 شديد                 ) القبض والكف( وآلاهما. صارت مفاعيل) مفاعيلن(فإذا آفت. حذف السابع الساآن     

  .القبح في حشو الطويل    

  183قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -)3(



 

آما شبَه العروضيون المتقدمون الزحاف باللثغ في الجارية الذي يُشتهى خفيفه، فإن آثر 

  .)2(في الخيل فإذا فشا لم يستظرف وآان هجنة )1(استهجن، وبالتحجيل والبلق

ما هو حسن مستساغ، يضفي ثراء موسيقيا وبإيجاز شديد أقول إن الزحاف المفرد، منه      

على البنية الوزنية وينوع إيقاعاتها و أنغامها، ويكسر الرتابة الموسيقية الأصلية، ومن أمثلة 

هذا الوجه الحسن المستساغ الإضمار في الكامل والعصب في الوافر، والخبن في الرمل 

  ...والخفيف والخبن والطي في الرجز والسريع، وما إلى ذلك

ومن الزحاف المفرد ما هو قبيح آالعقل في الوافر والوقص في الكامل والكف في الرمل      

  .والطويل وغير ذلك

في موقع ما من البحر العروضي، فقد يستهجن في موقع  )3(وإذا حسن الزحاف المفرد     

آما يمكن أن يكون الزحاف ضروريا واجبا أحيانا مثل الخبن في . آخر من البحر نفسه

وربما يكون الزحاف حسن في وزن معين، . عروض البسيط والقبض في عروض الطويل

وقد يكون هو نفسه قبيحا في وزن آخر مثل الطي في السريع والرجز، والذي يكون حسنا في 

ولما آان آذلك لا . فكله قبيح )4()المرآب( وأما الزحاف المزدوج . آليهما، وقبيحا في البسيط

  ولم اصطدم في شعر الفتوحات المكية آلّه بأي نوع. على سبيل الندرة  في الشعر إلا هنلاقي

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ارتفاع التحجيل إلى فخذي الفرس: البلق -)1(

  .184، 183قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص ص  -)2(

  واحد في التفعيلة الواحدة، ومنه ما هو حسن هو تغيير يدخل على سبب : الزحاف المفرد -)3(

  القبض، العصب، الإضمار، الخــبن،: ومنه ما هو قبيح، وينطوي تحته ثمانية أنواع وهي     

  .الوقص، العقل، الكف، الطي    

  الخبل: هو اقتران زحافين مفردين في تفعيلة واحدة وهو أربعة أنواع: الزحاف المرآب -)4(

  ، )عــصب وآف(، والنقـص)خبن وآـف(، والشكل)إضمار وطي( الخزل، و)خبن وطي(     

  أنظر ما أورده من تفصيل في هذا الشأن موسى الأحمدي نويوات، في آتاب المتوسط(      

.                            ، وما بعدها29، ص 1983، 3، ط)الجزائر( الكافي، المؤسسة الوطنية للكتاب،      



 

وأمَا . من أنواع الزحاف المرآب خبلا وخزلا وشكلا ونقصا، إلا ما فاتني ولم أنتبه إليه

الزحاف المفرد الموصوف بالقبح، والذي بينت شيئا منه فيما سلف مشفوعا بالشواهد، فلم يرد 

فإن الزحافات الحسنة في آمّ  وخلافا لذلك. إلا في قلة قليلة من نصوص شعر الفتوحات المكية

وهذا . غير قليل من خطابات الفتوحات آانت أآثر ورودا وترددا مما هو سالم من الزحاف

  . أمر مشاع في الشعر العربي آله، ولم يكن وقفا على شعر الفتوحات وحده

قصائد من الوافر والكامل مثلا، ألفيت ورود العصب  ةفإذا أنت حللت عروضيا مجموع     

. أآثر من ورود التفاعيل الأصلية - في أحايين غير قليلة -الوافر والإضمار في الكامل في

وتأسيسا على هذا الاستنتاج يظهر لي أن الزحاف يتحول أحيانا على قاعدة وتتحول التفعيلة 

في النص الشعري الواحد، أو  –بعض الأحيان  -وربما تكافأ الطرفان. السالمة منه إلى استثناء

  .ف عن طرف آخر تارة أخرىتأخر طر

وعلى الجملة فإن إيقاع الوزن في خطاب شعر الفتوحات المكية آان امتدادا لإيقاع      

النموذج التقليدي بمختلف أشكاله وصوره وبحوره وأضربه وأعاريضه، بمعنى أن ابن عربي 

مون مرآزا آان يستخدم القوالب العروضية الخليلية آما آان يستخدمها شعراء العربية الأقد

في  -غالبا –ولم يشذ عن منهج القدامى . على أآثرها تداولا وشيوعا في فن القول الشعري

وفي هذا السياق أشير إلى أن الشيخ الأآبر آان . توظيف الأوزان تامة ومجزوءة ومنهوآة

يفرع النماذج العروضية إلى عدة صور موسيقية متباينة في آمياتها الصوتية ومسافاتها 

وبالموازاة مع ذلك لم يكن يعتني آثيرا . عية مهتديا في هذا المسلك بمن سبقه من الشعراءالإيقا

بتطهير إيقاعات أوزانه المصطفاة، مما يشوبها أحيانا من الثقل والقلق، ومما يعتريها من 

الرضوض والكسور التي تزرع داخل العطاء الموسيقي قدرا من الاختلال الذي ينبو عنه ذوق 

وقد بينت آنفا بعضا من تلك المقابح المؤثرة في التدفق . ليقة عروضية سليمةمن أوتي س

  .الإيقاعي الظاهر، وجعلتها مشفوعة بطائفة من الشواهد المستقاة من شعر الفتوحات المكية

آانت بنية  -آما آانت تبدو لي خلال النصوص الشعرية في الفتوحات -إن البنية الوزنية      

ولم يكن في مقدور هذه البنية . اعاتها الموسيـقية نـهائـية واضحة مكرورةمحدودة، وآانت إيق

  المستنزفة أن تصنع التخطي، ولم يكن في وسعها إلا أن تكون امتدادا وفـيا لشكل ما تم إنجازه

  



 

في الماضي وأصبح من قبيل المقدس الذي لا يجوز اختراقه وتجاوزه في تلك الحقبة على 

  .الأقل

ل قائل لماذا لم يتمرد ابن عربي على النموذج الخليلي وأشكاله الموسيقية وربما يقو     

الموروثة آما تمرد على لغة الكتابة وعلى وظائفها السلفية العتيقة، وعلى آثير من المسلمات 

  ثم انبرى يبني على أنقاضها فهوما جديدة؟ اوالأفكار التي خربها تخريب

  :وللإجابة عن هذا السؤال المشروع أقول

إن الظروف السائدة يومئذٍ لم تكن مهيأة لقبول مثل هذا الانحراف الخطير في الكتابة                  -1

الشعرية، هذا إذا افترضنا أن ابن عربي آان في نيته شيء من التصور الداعي إلى العدول                

 .عن محجة القدامى في البنية الوزنية للقصيدة

ود هذه الفكرة في ذهن ابن عربي فإنه لم يكن في استطاعته النهوض إذا نحن سلمنا بوج -2

بها وقتذاك لأن القارئ العربي في الماضي آان مشمولا بحمولة لا تسمح له بالزيغ عما هو 

ومن . مستمعا بالدرجة الأولى يحكّم أذنه أولا وقبل آل شيء -فضلا عن ذلك -مألوف ، وآان

رئ وفقا للنماذج الموسيقية التي رسختها أورآيسترا الخليل هنا آانت مهمة الشاعر إطراب القا

 .ابن أحمد في الحساسية الوجدانية للمتلقي العربي

فإنه لن يجد  –في هذا المجال  –فإذا خرج ابن عربي عصرئذ عن حدود ما رسخه الأسلاف   

ع آل ومن هنا لم يكن في صالحه أن يدمر جميع الجسور، ويقط. من الأخلاف من ينسجم معه

لهذا آان .. مستمعا يصغي وحسب" الحبال التي تصل بينه وبين المتلقي الذي آان على الدوام

يتطلب من الشاعر أن يكون واضحا، وقد استجاب له الشاعر في معظم الأحيان، فجاء شعره 

  .)1("وساعدت الحياة الاجتماعية وطبيعة السلطة في ترسيخ هذا الاتجاه. نوعا خاصّا من الغناء

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 165أدونيس، زمن الشعر ، ص  -)1(

  

  



 

إننا لا نكون واقعيين إذا نحن طلبنا من ابن عربي أن يلغي آل شيء، وان يتحلّل من جميع   -3

من آل ما يصله بتاريخيته  –دفعة واحدَة  –الروابط والرواسب الموروثة، وأن يتنصل 

ثم إن التحول من فضاء إلى فضاء ومن مسار إلى مسار آخر، لا يتم إلا . نيته وجذورهوزم

ونحن نعلم خصائص تلك الظروف القاسية التي آانت ترخي . بتوافر المناخ الملائم لذلك

ولا . سدولها على الصُعُد السياسية والثقافية والاجتماعية التي آان يحيا داخلها ابن عربي

التغيير في جميع المجالات لا يمكن أن يقوم به مبدع واحد، بل يفترض يخفى على أحد أن 

أن ينهض به مجموعة غير قليلة من المبدعين، أضف إلى ذلك أن التمرد على المكتوب 

المألوف وعلى أشكاله ومضامينه السائدة يحتاج مقدمات وإرهاصات ، ويحتاج مساحة 

 هالحرية، يكون المبدع فيه طليقا لا يخالج زمنية طويلة ومراحل متعددة ويحتاج أفقا تسوده

وآلما اتسع مجال الحرية اتسع . خوف ولا يتسلل إليه سيف من أي جهة مهما علا شأنها

وآلما تمددت . مجال الإبداع واتسع حيز الشعور بالمسؤولية وتحقق التغيير وما هو أفضل

نسحقت بشاعة القبح، فضاءات الحرية أشرقت فتوح الجمال والعلم والفن والازدهار، وا

  .وانحسرت شناعة الضيم والتخلف والاحتقان

إن محافظة ابن عربي على النموذج الخليلي والاستمساك بمختلف إيقاعاته الوزنية آان  -4

إحدى أهم الأدوات التواصلية التي يتسنى له بمقتضاها تعزيز عملية التلقي  -وقتذاك -يمثل

بثوثة خلال العمل الشعري المهيكل ضمن وربط القارئ بفحوى الرسالة الصوفية الم

 .الوحدات العروضية المؤلفة للوزن التقليدي

إذا آان ابن عربي قد صاغ خطاباته الشعرية في الفتوحات المكية ضمن القوالب الموسيقية  -5

آان يخرج في ) وهو جزء لا يتجزأ من الإيقاع الخارجي( المعهودة، فإنه في مجال القافية

ف الشعراء التقليديون سلوآه، وهذا ما سنقف عليه في نهاية بعض النصوص عما أل

 .المبحث الموالي

  

  

  

  



 

  :إ يــــقاع ا لـقافـــيــة/   2
ليس من نافلة القول أن نفيض الحديث في شأن القافية، لكون ما تنطوي عليه من إيقاعات      

ية في بناء الشعر وخصائص صوتية يساهم بالاشتراك مع إيقاعات الوزن مساهمة بالغة الأهم

وفي ترسيخ حضوره الموسيقي الحيوي الذي يحفظ دورانه على الألسنة في يسر، ويدعم عبر 

  .ذلك عملية التلقي والتأثير

ولما آانت القافية ذات خطر في الشعر طفق العلماء القدامى إلى درسها درسا دقيقا      

الشعر المتقدمون لها فصولا في آما أفرد نقاد . وخصصوا لها مع علم العروض آتبا مستقلة

وفي العصر الحديث نلقى من الدارسين المعاصرين مَن يخص القافية بكتاب قائم . مصنفاتهم 

ولما آانت القافية ذاتَ شأن في العملية الشعرية وفي بنيتها الموسيقية الظاهرة فلا جَرَمَ . بذاته

مستقلا يقبلون خلاله على درس  أن يجعلها الأسلاف والأخلاف من العلماء والباحثين علما

حروفها وحرآاتها وأنواعها وألقابها وعيوبها ومختلف جوانبها الصوتية، مشفعين النواحي 

  .النظرية بما يوافقها من التطبيقات

إن الجانب الإيقاعي الخارجي في القصيدة العمودية يأخذ شطره من الوزن العروضي،      

القافية شريكة الوزن في الاختصاص :" لك قال ابن رشيقويأخذ شطره الآخر من القافية، ولذ

  .)1("بالشعر، ولا يسمّى شعرا حتى يكون له وزن وقافية

إنه قـول موزون مقفى يدل على :" وقد قال قبله قدامة بن جعفــر في تعريف الشعر      

  .)2(" معنى

الشعرية إلا أنه يريد وعلى الرغم من أن نعت الشعر هذا النعت لا يلامس جوهر الحقيقة      

أن يرسخ في تصورنا أن الشعر لا يمكن أن يكون له وجود بمعزل عن عنصري الوزن 

  . والقافية 

وقبل أن ألج درس القافية وأفيض الحديث في بسط خصائصها الإيقاعية آما تبوح بها أبنية      

  التي تتعلــــق الخطاب الشعري في الفتوحات ، أود أن أعرّج قليلا على مختلف التعاريف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .261، ص 1ابن الرشيق، العمدة، ج  -)1(

  .17قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -)2(



 

بهذا الجزء المهم المرتبط ارتباطا وثيق الصلة بالإيقاع الظاهر لموسيقى القصيدة العربية ذات 

  .الشطرين

هي من آخر حرف في البيت إلى أول ساآن يليه، مع :" ليل في تعريفه للقافيةقال الخ     

ومنهم من يجعل ". " هي آخر الكلمة في البيت:" وقال الأخفش" المتحرك الذي قبل الساآن

  .)1(" حرف الروي هو القافية

، )2(في التعريفات) علي بن محمد(ويتفق بعض هذه التعاريف مع ما أورده الجرجاني     

، وابن رشيق في العمدة الذي يرجح رأي الخليل في تعريف )3(حازم القرطاجني في المنهاج و

القافية ويراه هو الصحيح، وبمقتضاه تكون القافية مرّة بعض آلمة، ومــرّة آلمة ومرة 

المخرج آانت أدخل  ةوإذا آان البيت مصرّعا وآانت قافيته عذبة الحرف سلس. )4(آلمــتين 

من  دولعله لا يوج. ، وهو ما يتفق مع ما آان يقول به نقاد الشعر القدامى)5(عري في الكلام الش

العلماء الأوائل من أهمل دور القافية في بناء الإيقاع الشعري سوى الجرجاني صاحب الدلائل 

وربما يرجع إغفال عبد القاهر للجانب الإيقاعي وزنا وقافية في بنية النص . والأسرار

عادة عند " ذا الأمر خارجا عن دائرة اهتمامه البلاغي، ثم إن هذا الإغفال الشعري إلى آون ه

  .)6("العلماء عند تحديد مجال درسهم وتحديد دائرة اختصاصهم

     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عبد اهللالخطيب التبريزي، آتاب الكافي في العروض والقوافي، حقــــقه  حسن  -)1(

  .149، ص 2001/ هـ1421، 4مكتبة الخازجي، القاهرة، ط      

  .219،  التعريفات، باب القاف، ص )علي بن محمد( الجرجاني  -)2(

  .275حازم القرجاجني، منهاج البلغاء،  -)3(

  .261، ص 1ابن رشيق، العمدة، ج -)4(

  .51قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -)5(
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وتشير بعض الدراسات الصوتية المعاصرة التي جعلت القافية محور درسها، إلى أن رأي 

  .)1("يسير على فكرة المقاطع الصوتية بمفهومها الذي حدده المحدثون" الخليل في القافية

قوافي التي تأسست وبعد هذا المدخل اليسير أسوق هذا الجدول الذي أبين من خلاله ال     

  .عليها خطابات شعر الفتوحات، وحرآتها وعدد مرات ترددها

 عدد مرات التردد القافية وحرآتها

  الهمزة الساآــنـــــة •

  المضمومــة"   "    •

 المكســـــورة"   "    •

  )1(مرة واحدة فقـط   -

 )15(خمس عشرة مرة  -

 ).18(ثماني عشرة مرّة  -

  الباء الســـــاآــنــــة •

  المفتـوحـــــــة"   " •

  المضمومـــة"   "  •

 المكســـــورة"   "  •

  )12(اثنتا عشرة مرة  -

 )8(ــــرات ثماني مــ -

 )30(ثلاثــون مـــــرة  -

 )35(خمس وثلاثون مرّة  -

  التاء الســـــــاآنـة •

  المفتوحـــة"    " •

  المضـمومة"   "  •

 المكسورة"   "  •

  )12(اثنتا عشرة مـــــرة  -

 )14(أربع عشرة مـرة  -

 )22(اثنتان وعشرون مرة  -

 )38(ثمان وثلاثون مرة  -

  ــاء الساآنــــةالث •

  المفتوحــة"   "  •

  المضمومة"   "  •

 المكسورة"   "  •

  )2(مرتان اثنتـــــــان  -

 )2(مرتان اثنتــــــان   -

 )1(مرة واحدة فقــــط  -

 )1(مرة واحدة فقــــط  -
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  ، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، ط)دراسة صوتية جديدة( حازم علي آمال الدين، القافية -)1(

  .51م ، ص 1998/ هـ1418       



 

  الجيـم الساآنــة •

  المفتوحـة"   "  •

  المضمـومة"   "  •

 رةالمكســــو"   "  •

  )6(ست مــــرات  -

 )3(ثلاث مـــرات  -

 )4(أربع مــــرات  -

 )3(ثلاث مـــرات  -

  ةـــــالحاء الساآن •

  المفتوحـــة"   "  •

  المضمومـة"   "  •

 المكســـورة"   "  •

  )1(مرة واحـــــدة  -

 )2(مرتان اثنتـــان  -

 )8(ثمانـي مـــــرات  -

 )6(ســت مــــــرات  -

  الخــاء الساآـنــــة •

 المضمومــة"   "  •

  )1(مرة واحــــــدة  -

- "         "       " 

  ــدال الساآـنــــــةال •

  المفتوحـــــة"   "   •

  المضمومــة"   "   •

 المكســــــورة"   "   •

  )21(إحدى وعشرون مرة  -

 )28(ثمان وعشرون مرة  -

 )52( اثنتان وخمسون مرة  -

 )61(إحدى وستون مــرة  -

 )6(ست مــــــرات  -      الــذال المفتوحـــــة •

  الـــراء الســـاآنـــة •

  المفتوحــــة"   "    •

  المضمومـة"   "    •

 المكسورة"   "    •

  )32(اثنتان وثلاثون مرة  -

 )31(إحدى وثلاثون مرة  -

 )73(مرة  ثلاث وسبعون -

 )82( اثنتان وثمانون مرة  -

  الـــزاي المفتـــوحة •

 المضمومـة"   "     •

  )1(مــــرة واحـــدة  -

 )4(أربع مـــــــرات  -

  ةالســين الساآنـــــــ •

  المفتوحــــة"   "    •

 

  )1(مـــرة واحــدة  -

 )4(أربع مــــرات  -



 

  

  الســين المضمومــة •

 المكســــــورة"   "    •

  )7(سبـــع مــرات  •

 )22(اثنتان وعشرون مرة  •

  الشــين المفتـوحــــة •

 المكســـــورة"   "    •

  )1(مرّة واحـــــدة  •

• "         "        " 

  ــاد السـاآنـــــةالصـ •

  المضمومـة"   "     •

 المكســـــورة"   "     •

  )1(مرة واحــــدة  •

 )2(مرتان اثنتـان  •

 )4(أربع مــــــرات  •

  ضـــاد الساآنــــــةال •

  المفتوحــة"   "      •

  المضمومـة"   "     •

 المكســـــورة"   "    •

  )1(مرة واحـــــدة  •

 )4(أربع مــــــرات  •

 )3(ثـلاث مـــرات  •

 )4(أربع مــــرات  •

  الطـــاء الساآنــــــــة •

  المفتوحــــــة"   "    •

  المضمومـــة"   "    •

 المكســـــورة"   "    •

  )1(مرّة واحــــدة  •

 )3(ثــلاث مـرات  •

• "       "          " 

• "        "          " 

  الظـــاء المفتوحـــــة •

  المضمومـة"   "     •

 رةالمكســــو"   "     •

  )1(مرّة واحــــدة  •

 )3(ثلاث مـــــرات  •

 )2(مرّتان اثنتــان  •

  العيـــن الساآـــنـــة •

  المفتوحــــة"   "    •

  المضمومــة"   "   •

 المكســـــورة"   "   •

  )6(ست مــــــرات  •

 )8(ثمانـي مــرات  •

 )21(إحدى وعشرون مرة  •

 )8(ثماني مـــــــــــرات  •

  



 

  الفـــــاء السـاآنــة •

  المفتوحة"   "     •

  المضمومة"   "     •

 المكســـــورة"   "    •

  )6(ست مــــــــــرات  -

 )11(إحدى عشرة مرة  -

- "    "        "       " 

 )14(أربع عشرة مرة  -

  القـــــاف الساآنــة •

  المفتوحـة  "   "   •

  المضمومة"   "     •

 المكســــورة"   "    •

  )11(إحدى عشرة مرة  -

 )14(أربع عشرة مرة  -

 )24(أربع وعشرون مرة  -

 )22(اثنتان وعشرون مرة  -

  الكـــاف الساآنــــة •

  المفتوحـة"   "      •

  المضمومة"   "     •

 المكســـورة"   "     •

  )9(ت تســع مــــرا -

 )5(خمــس مـرات  -

- "        "         " 

- "        "         " 

  الــلام الساآنــــــــة •

  مفتوحــــــةال"   "  •

  المضمومــة"   "  •

 المكســــورة"   "  •

  )12(اثنتا عشرة مرة  -

 )40(أربعون مرة  -

 )62(اثنتان وستون مرة  -

 )49(تسع وأربعون مرة  -

  المــيم الساآنـــــــة •

  المفتوحــــة"   "   •

  المضمومــة"   "  •

 المكســـــورة"   "  •

  )18(ثماني عشرة مرة  -

 )21(إحدى وعشرون مرة  -

 )48(ثمان وأربعون مرة  -

 )38(ثمان وثلاثون مرة  -

  النـــون الساآنــــة •

  المفتوحـة"   "    •

 المضمومة"   "    •

  )23(ثلاث وعشرون مرة  -

 )47(سبع وأربعون مرة  -

 )34(أربع وثلاثون مرة  -

  



 

 )53(ثلاث وخمسون مرة  -      النـــون المكســـورة •

  الهـــاء الساآنـــــــة •

  ةالمفتوحــــ"   "    •

  المضمومـة"   "    •

 المكســــورة"   "    •

  )51(إحدى وخمسون مرة  -

 )16(ست عشرة مرة  -

 )41(إحدى وأربعون مرة  -

 )47(سبع وأربعون مرة  -

  الــــواو المفتوحـــة •

  المضمومة"   "     •

 المكســـورة"   "     •

  )4(أربع مـــرات  -

 )2(مرتان اثنتــان  -

 )1(مـــــرة واحدة  -

  ـاء الساآنــــــةاليـــ •

  المفتوحــــة"   "    •

  المضمومـة"   "    •

 المكســــورة"   "    •

  )26(ست وعشرون مرة  -

 )7(سبع مــــــــــرات  -

 )2(مـــرتــان اثنــتـان  -

 )3(ثــــــلاث مــــرات  -

  

  :ولقد جاء ترتيب القوافي من حيث عددُ مرات الاستخدام في الفتوحات المكية على النحو الآتي

 عدد مرات الاستــخــدام حرف القــــافيـــة
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  الميــــــم

  التــــــاء

  البـــــاء

 القــــاف

  مـــــرّة 216نحـــو 

      "162    "  

      "157     "  

      "154      "  

      "142     "  

      "125     "  

      "84       "  

      "75       "  

      "71      " 
  



 

  
  العيــــن

  الفـــــاء

  اليـــــاء
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  الهمــزة

  الكـــــاف

  الخـــــاء

  الجيــــــم

  الضــــاد

  الــــــواو

  الصــــاد
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  الظـــــاء

  الثــــــاء

  الـــــذال

  الــــزاي

  الخـــــاء

 الشيــــن

  مــــرّة 43نحــــو 

       "42  "  

   "    38   "  

       "34   "  

       "34   "  

       "24   "  

       "17   "  

       "14   "  

       "12   "  

  مرات  7"       

       "7     "  

       "6     "  

       "6     "  

       "6     "  

       "6     "  

       "5     "  

  مرتــــين"       

"      "      " 

  

ستنتاجات فمن خلال الجدولين السابقين وما تخللهما من إحصاءات يمكن أن نسوق الا     

  :الموالية

لقد آادت القوافي المستعملة في خطاب شعر الفتوحات أن تستوعب جميع حروف المعجم،  -1

آما نلاحظ أن القوافي المطلقة قد شملت . بالإضافة إلى ورودها مرة مقيدة ومرة مطلقة

دها وهكذا نراه إذا بنى قصيدة على قافية الميم مثلا قي. الحرآات جميعا ضمّا وفتحًا وآسرًا

  .حينا وأطلقها أحيانا أخرى مترددة بين جميع الحرآات 



 

ومن هنا يتضح أن مختلف التقلبات الصوتية المنبثقة عبر هذا التنوع في توظيف القوافي 

  .قد أعان على آسر الرتابة الإيقاعية وخفف من وطأتها 

آثيفة الحضور  إذا آانت قوافي الراء واللام والنون والهاء والدال والميم آثيرة الدوران، -2

في شعر الفتوحات، وآانت قوافي الصاد والطاء والظاء والثاء والزاي والخاء والشين 

نادرة التردد، فإن هذا المسلك ينسجم مع طبيعة القصيدة العربية التقليدية، ولا وجود فيه 

  .لشيء من الإضافة والابتكار

يكثر فيها استخدام قوافي  – بشكل عام –وفي هذا السياق أشير إلى أن القصيدة العمودية 

الراء والميم والنون والدال واللام وسواها، ويقل فيها استخدام الثاء والطاء والخاء والشين 

وتعود قلة استخدام هذه القوافي الأخيرة إلى أن المفردات ... والذال والظاء والزاي 

يرا ما تكون المختومة بمثل هذه الحروف آثيرا ما تكون داخلة في باب الغريب، وآث

الأصوات المنبثقة خلالها منفــرة وغير مأنوسة ولا تــترك أثرا حسنا في شعور 

وتأسيسا على ذلك قل لجوء الشعراء ومنهم ابن عربي، إلى بناء قوافيهم على . المتلقـــــي

  .مثل تلك الحروف

ية التي إن الشمولية التي آانت حاضرة من خلال استثمار شتى الإمكانات الصوتية والنغم -3

آانت تنطوي عليها مختلف القوافي المستعملة، وآانت حاضرة عبر توظيف شتى ألقاب 

قد أسهمت في توفير مناخ إيقاعي   )3(والمتواتر  )2(والمتراآب  )1(القافية مثل المتدارك

مشارآة فعالة في تنشيط الحرآية الموسيقية  –مع التنويعات الوزنية  –خصب يشارك 

ولم تكن نظرة ابن عربي الشاملة إلى الوجود ببعيدة عن نظرته   . لشعريداخل بناء النص ا

  .إلى هذا الجانب الأدبي المتعلق بالبنية الإيقاعية الظاهرة وزنا وقافية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .هو أن يتوالى حرآتان بين ساآني القافية: المتدارك -)1(

  .هو توالي ثلاثة متحرآات بين ساآني القافية: آبالمترا -)2(
     ).275حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، ص(عـبارة عـن متحرك واحد بين ساآـني القافـية : المتواتر -)3(



 

، فإنه في نفسية )1(وإذا آان الإيقاع مغروسا في النفس البشرية آما يقول جون مولينو     

وبناءً على ذلك لم يكن غريبا . حا وأذهب غورا وأشد حضوراالشاعر العربي آان أآثر إلحا

  .أن يحوز مكانة مهمة في الإبداع الشعري الذي تشكل فيه القافية جانبا بالغ الخطورة

عن المألوف  –بعض الشيء  –على أن ابن عربي حاول أن ينحرف  –آنفا  –ولقد نبهت      

وب التقليدي من خلال تكرار آلمة القافية في استخدام القوافي، وحاول أن يتمرد على المكت

  :)2(نفسها وتعزيز ما قبلها بقافية أخرى آما في قوله 

  قلت مـالي فقـــــال مالك عبـدي                 قلت مالـي فقـال مالك عنـــدي

  قلت لمّا أضفته ليَ مـــــــلكـــا                  لِمَ خصصته بقولـك عـنـــــدي

  علمت أنك عنـــــــدي                  آان ما تحت مِـلْـك عندك عندي قال لما

  قلت إن آان عين أنك أنـــــي                   صح ما قلتَ إن عندك عنـــدي

  وآما قلتَ أن عندك عــــندي                    فلنقل نحن إن عندك عنــــــدي

  وتعاليتَ أنت فالعند عـــــنـــدي       وهو أولى فإن ذاتيَ ظـــرف            

فمن خلال هذا النص يبدو جليا الخرق الذي أحدثه ابن عربي في بناء القافية مكررا آلمة      

  .من بداية النص إلى نهايته، ولم يكن هذا المسلك مباحا في الإنشاء الشعري القديم) عندي(

ة القافــية بنفــس المعنى في أقلَّ من سبعة أبيات وإذا آان علماء القافــية يعدّون تكرار آلم     

عيبا يسمونه إيطاءً ، فإن ما فعله ابن عربي في هذا النص، وفي نصوص  –على المشهور  –

في فهمهم هتكًا للمألوف وعدولا عن المحجة في الإبداع الشعري، وتكسيرا للسائد  دأخرى يع

اعي الذي ألف الشعراء التقليديون الدوران في في استخدام القافية، وانقلابا على الأفق الإيق

ثم إننا نلاحظ أن النص السابق ينطوي على قافية ثانية أخذت موقعا قبَيل القافية . فضائه

أصلية : ومن هنا يتجلى أن الشاعر آان يولّد إيقاع القافية من خلال استعمال قافيتين. الأصلية

  لى أن الصوتين المختلفين اللذين آان ينبع أحدهمـاوفي هذا السياق لا بد من الإشارة إ. وثانوية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)- Jean molino, Introduction à l' analyse de la poésie, p9.  

  .  359، ص 4ابن عربي ، الفتوحات المكية، ج -)2(

       



 

، والآخر من الدال المكسورة في القافية الأصلية، )مالك، قولك، عندك( من الكاف المفتوحة 

قد شكلا إيقاعا موسيقيا أجهز على تلك الوتيرة الرتيبة المنبعثة من الصوت الواحد المتردد 

وهكذا فقد آسر هذا المسلك ما آان معهودا بموجب ذلك التناوب . خلال القافية الواحدة

ومن ثم آان . ال وآسرتها من جهة أخرىالصوتي الذي أحدثته الكاف وفتحتها من جهة، والد

حرآة ( ، وحرآتين مختلفتين)الكاف والدال ( إيقاع القافية متأرجحًا بين صوتين مختلفين 

وحرآة طويلة وهي الكسرة ) قولك، عندك، مالك( الثانوية ) قصيرة، وهي الفتحة في القافية

  ).عندي ( في القافية الأصلية

فس المعنى مسألة عارضة بل آان ظاهرة شملت طائفة هامة من ولم يكن تكرار القافية بن     

  .)1(خطابات الفتوحات المكية

آما ألمحت  - عن السبيل التقليدي في صياغة قوافيه –أحيانا  –وإذا آان ابن عربي يشتط      

فإنه من ناحية أخرى آان مسايرا لـلشعراء القــدامى في اسـتعمال القــوافي  -إلى ذلك

   -ولو علــى  –أضف إلى آل ذلك أنه آان يـــقع . )4(والمردوفة  )3(والمؤسسة  )2(الموصولة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  7، ج198، 73، ص ص 6، ج15، ص2، ج491، ص 1أنظر مثلا الفتوحات المكية ج -)1(

  .278، 58ص  ص       

  روي، سواء آانت الهاء هاء السكت أو منقلبة عن تاء أو هو الهاء مطلقا بعد ال: الوصل -)2(

  .هاء الضمير     

وبين حرف الروي حرف واحد متحرك لا تتغير حرآته  اوهو ألف لازمة بينه: التأسيس -)3(

  .يسمى الدخيل

  للتوسع .( هو حرف مد قـُـبيل حرف الروي وهو إما ألــف، وإما واو، وإما ياء: الرِّدف -)4(

  ).366، 364، 358( أنظر موسى الأحمدي نويوات، المتوسط الكافي، الصفحات أآثر     

  

  

  



 

المسيئة لإيقاع القافية آالإيطاء الذي تكرر مرّات عدة في  )1(في تلك العيوب  –سبيل الندرة 

  :)3(وإلى جانب الإيطاء آان ابن عربي يقع في التضمين آقوله . )2(الفتوحات المكية 

  من حيـث إنه              هو الأصــل فاسبــرها فإن الحقائقـــا فـلا تنظـر الأشـياء

  تريك أمورا لم تكن عالما بهــــــا              فتبدي لكم فيها سنى وطـرائقـــــــــــا

وإذا نحن استثنينا . فنلاحظ أن آلمة القافية لا تتحقق إفادة المعنى إلا بربطها بما يليها     

فلا نكاد نعثر في شعر الفتوحات على العيوب الأخرى آالإصراف  الإيطاء والتضمين

  . والإقواء والإجازة وسواها

وعلى الجملة فإن البنية الإيقاعية لقوافي شعر الفتوحات آانت تتميز بالشمولية والتنوع      

طلاق إلى أن تلك القوافي الموظفة بين التقييد والإ –آما مر بنا  –والتعدد النغمي، ويعود ذلك 

آادت تشمل جميع حروف المعجم، بالإضافة إلى ترددها بين متواتر ومتدارك ومتراآب 

ثم إن استغلال الإمكانات الصوتية المتباينة التي آانت تنبثق من خلال استعمال . وغير ذلك

بما  –أحيانا  –القوافي المردوفة والموصولة والمؤسسة ومن خلال تنويع الروي، وتدعيمه 

ية الداخلية، أقول آل ذلك قد أسهم في ترقية إيقاعات القافية وعزز حضورها آبنية يشابه التقف

ذات قيمة مهمة تتصل مباشرة بالأفق الجمالي العام للنص الشعري، وتشارك آغيرها من البنى 

  .والعناصر في أدبية الخطاب وجماليته

  من خلال استخدام  –انا أحي –وإذا نحن استثنينا ذلك الشطط الذي آان يشتطه ابن عربي      
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فيه استخداما معاآسا للسائد فإننا لا نكاد نعثر على شيء آخر يمكن وصفه بغير بعض من قوا

بالمنهج العتيق في بناء القافية  -معظم الوقت  -ويبدو لي أن التزامه.المألوف في هذا الشأن 

يرتبط أولهما بالجانب التواصلي، بمعنى أن المؤلف لم يكن في : يرجع إلى عاملين رئيسين

توى رسالته الصوفية المضغوطة في خطابه الشعري  إلى متلقيه المشمول مقدوره تبليغ مح

ولا يخفى أن المتلقي . يومئذ بالثقافة التي نعرفها إلا إذا آان مجاريا للمألوف في صياغة قوافيه

ً  ذهنيا ووجدانيا لقَبول ما يخالف جادة الشعراء الأقدمين في بناء  في تلك الحقبة لم يكن مهيأ

إذا آان في  -افترضنا إقبال ابن عربي على تدمير البنية الإيقاعية للقافية الموحدة ولو. القافية

لا نقطع التيار بينه وبين قراء شعره الذين تعودت آذانهم على  -ذهنه شيء من هذا التصور

وأما العامل الثاني فيعود إلى المناخ الاجتماعي . الإيقاع الموسيقي المستقيم والرنة الموحدة

ي والسياسي الذي آان مهيمنا عصرئذ، بمعنى أن المتلقي في ذلك العهد لم يكن يرى والثقاف

أحقية الخطاب وأدبيته وجماليته ومشروعيته إلا من خلال الخطاب الشعري التقليدي الذي آان 

مسيجا بهالة من التقديس، ومحوطًا بكل خصائص الكمال والجمال بصفته النموذج الأقدس 

على هداه آل من أتى بعده، والويل ثم الويل لمن خالفه أو خرق قوانينه الذي ينبغي أن يسير 

وتأسيسا على هذه الاعتبارات ظل ابن عربي مسايرا للشكل إرضاءً للذوق السائد . العتيقة

ولكنه آان تحت قشرة هذا الاحتفاظ يبدع لنفسه موضوعات خاصة ومضامين غير مألوفة 

والصلات عن تلك الفضاءات التي ألف شعراء  وفضاءات شعرية جديدة منقطعة الوشائج

  .الأغراض الدوران فيها

ومهما يكن من شيء فإن الالتزام بالشكل الشعري العتيق إن على صعيد الوزن أو على      

لم يمنع ابن عربي من اختراق قداسة الفكر الماضوي ولم يمنعه من ابتكار لغة . صعيد القافية

  .مقاربة الخفي واللانهائي والحقيقة المطلقةجديدة تم له من خلال رحابتها 

  

  

  

  

  



 

  :الإيــــقاع الـداخــــــلـي/ 3
لقد ألمحت آنفا إلى الفرق المتحقق بين البنية الإيقاعية الإطارية الظاهرة التي يضبطها     

التي لا يستطيع علم ) بنية التكوين( علما العروض والقافية، وبين البنية الإيقاعية الداخلية 

عروض وعلم القافية أن يتحكما فيها أو أن يحيطا بأسرارها وأنماط تفاعلاتها النغمية داخل ال

وهكذا فإن علم الموسيقى الظاهرة أقل من أن يكشف عن الكيفية التي يشتغل . النص الشعري

ويرجع استعصاء البنية . بها الإيقاع الداخلي داخل الأنساق التعبيرية ونسوجها المختلفة

الداخلية على الرصد الخارجي وتفلتها منه إلى عدم وجود قانون ثابت يتحكم فيها  الإيقاعية

يقول صلاح فضل . وفي أنماط حرآيتها آما هو الشأن بالنسبة إلى البنية الإيقاعية الظاهرة

هو البنية الداخلية الإيقاعية المتحرآة ): " أي البنية التكوينية( متحدثا عن الإيقاع الداخلي 

مستعصية على الرصد الخارجي والتـقــنين النظري لعدم استقــرارها عـلى حال الحية ال

وهو نفس ما أشار إليه نعمان القاضي الذي آان يرى أن الإيقاع الظاهر هو . )1(" محـددة

معرفة جماعية مشترآة، على حين أن الإيقاع الداخلي شيء فردي يصدر عن إبداع شخصي 

يخلق لنفسه إيقاعات خاصة استطاع أن يتفرد بصوته وآلما استطاع الشاعر أن . محض

بقدر ما يكون :" الشعري المتميز الذي لا يشارآه فيه صوت شعري آخر وفي ذلك يقول

  .)2(" للشاعر إيقاعه الخاص وصوته الفردي يكون إبداعه وابتكاره وأصالته

يها النقاد والدارسون ومن هنا ليس بغريب أن يكون الإيقاع الداخلي نقطة جوهرية يستند إل     

ولقد آان البحتري قديما صوتا شعريا متميزا في هذا . في تفضيل شاعر على شاعر آخر

ومن هذا المنطلق يتبين . الشأن، شأن الإيقاع الداخلي حتى قيل عنه جاء البحتري يشعر فغنى

لتي آانوا يذوقون أن أهل النقد القديم لم يغفلوا الإشارة إلى أهمية البنية التكوينية في الشعر ا

عن جواهرها إلا أن تعليلاتهم آانت  وحاولوا مقاربتها والكشفسحرها خلف البنى الظاهرة للغة، 

  البحتري يظهر عـلـى أقـــرانه  الأسباب التي جعلتفي دلائله إلى  الجرجانيوقد أشار . ناقصة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .22ح فضل، أساليب الشعرية المعاصرة، ص صلا -)1(

  ، دار الجيل، بيــروت،   )الإطار النــظري( نقلا عن أحمد بزون، قصيدة الــنثر العربية -)2(

  .140، ص )د ت (       



 

فإذا رأيتها قد :" من الشعراء في توليد الأنغام الداخلية، فقال معلقا على إحدى قصائد البحتري

فإنك تعلم ... وجدت لها اهتزازا في نفسك، فعد فانظر في السبب راقتك وآثرت عندك و

ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخر وعرّف ونكر وحذف وأضمر وأعاد وآرر، وتوخى على 

  .)1("الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو فأصاب في ذلك آله

رك بوجه ما من الوجوه في ولا يمكن أن ننكر أن المسائل التي ذآرها الجرجاني تشا     

تحقيق الإيقاع الداخلي ولكنها لم تكن العوامل الجوهرية التي جعلت البحتري ينفرد بموسيقاه 

وبكلمات أخرى أقول إن القضايا التي جعلها الجرجاني منابع رئيسية لتدفق النغم . الداخلية

علم النحو لا يكشف  ولقد فات الجرجاني أن. " الداخلي لا تتصل بذلك النغم إلا من بعيد

موسيقى  -فأولى به ألاّ  يكشف الموسيقى الداخلية –موسيقى العروض  –الموسيقى الخارجية 

وهكذا يتبدى لنا أن ما ساقه الجرجاني لم يحلَّ . )2(" وهي لا ترتبط به ولا بقواعده –النظم 

  .ار الإيقاع الداخليالمشكلة، ولم يضع أيدينا على الأسرار الحقيقية التي يتحرك في مجراها تي

وإذا نحن فحصنا الدراسات التي قدمها الباحثون المعاصرون عربا وأجانب ألفيناها      

ولقد بين هؤلاء . تتقارب في نظرتها إلى البنية الإيقاعية الداخلية المتمردة على التقنين والتحديد

ه المكنونة وآيف تنمو، الدارسون القيمة الجمالية للإيقاع الداخلي وشرحوا آيف تتولد أنغام

وألمح بعضهم إلى أن موسيقى الشعر لا تنبع من التفعيلة وحسب بل تنبع من اللغة والترآيب، 

ومن حسن تجاور الألفاظ والجمل الشعرية ، وحسن تجانس الحروف المؤلفة للمفردات 

حال حسن  آما أوضحوا أثر ما يترآه التكرار من تناغم في. المنسبكة داخل الأنساق التعبيرية

وآان محمد مندور يرى أن مفاصل النغم تتصل اتصالا وثيقا بالإنسجامات . توظيفه واستغلاله

الصوتية التي تترقرق من خلل طرائق الإفصاح وأساليب التعبير وطبيعة حروف اللغة 

  . )3(ومخارجها المنســبكـة في الألــفاظ والعبارات والسيـاقـات الشعــرية المتبايــنة 
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ة الإيقاعية الداخلية التي آان يطلق عليها وقد آان لأدونيس آلام مهم ودقيق في شأن البني

إنها موسيقى تنبجس من إيقاع الجمل . عبارة الموسيـقى المستــقلة عن النظم والشكل الخارجي

ولــم  )1(.والإيحاءات وصور الكــلام وذيــول الأبعاد والمــعاني والأصداء الشعرية المتــعــددة

الدين إسماعيل عما آان يلهج به أدونيس في  تختلف آراء شكري عياد وإبراهيم أنيس وعز

هو التلوين الصوتي الذي  عيعد الإيقا –مثلا  -فهذا عز الدين إسماعيل. مشكلة الإيقاع الداخلي

الموظفة في سياقات الخطاب الشعري، وهو حرآة صوتية عميقة صادرة  ظيتدفق خلال الألفا

  .)2(لموضوععن الموضوع، على حين أن الوزن العروضي يُفرض على ا

آان يرآز ) إليوت( ولما آانت الموسيقى الداخلية صنعة خفية ذات قيمة جمالية آبيرة فإن      

وآان لامبورن . على علائقها المستكنّة داخل نسوج الأبنية الشعرية ترآيزا شديدا

(LAMBORN)  أولهما انتقاء المفردات : يرى أن الإيقاع الداخلي يتفرع إلى فرعين هامين

ويجعل . )3(ن ترتيبها، وثانيهما المواءمة بين تلك المفردات وبين المعاني التي ترمي إليهاوحس

جون آوهين وظيفة الإيقاع الداخلي آوظيفة الوزن والقافية، تلك الوظيفة تتجسد في عودة 

وإذا آان الوزن مجرى فإن الإيقاع يعد النبع الذي يشرب . )4(الصوت الذي يمثل جوهر النظم 

إن :" وقد قدم محمد الرغيني إشارات مهمّة تتعلق بالبنية الإيقاعية فقال. ا المجرىمنه هذ

والإيقاع يتحكم في المادة ... الإيقاع باعتبار علاقته بالإنسان، له بُعد نفسي حين يلح على التلذذ

  قاع، وهــــو بذلك يضيف خصيصتـــــــــين هامـتــــين إلى الإي. )5("الــلغوية التي صبت فــيه

أولاهما التلذذ الذي يمارسه المبدع أثناء العملية الإبداعية، ويمارسه المتلقي أثناء عملية 

  القراءة، وثانيهما مسألة التحكم في المادة اللغوية المنعجنة بحرآية التيار الإيــقــاعــي، بمعنى
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الأفكار أن الإيقاع هو الذي يكيف اللغة ويهندسها وفقَ ما ترمي إليه الأحاسيس وما تقصد إليه 

  .والانفعالات الوجدانية

ومن المفيد أن نشير في سياق هذا الكلام النظري عن الإيقاع إلى ما قدمته مدرسة      

إلى أعمال جاآبسون  -ها هنا - الشكلانيين الروس من جهود في درس الإيقاع، وتكفي الإشارة 

التولج إلى منهج  "وقد حاولت المدرسة الشكلانية. وطوماسيفسكي وإيكنبون وجير مونسكي

بنيوي لدراسة الإيقاع الشعري فشرعت في دراسة العناصر الألسنية للبيت بحكم ما له من 

وهو ) ( بريك ( وقد ترآزت جهود . )1("علاقة بالعناصر الأخرى للقصيدة وبالبناء العام للغة

فراح يميز في درس الإيقاع على مسألة التَّــكرار في النص ) أحد أقطاب المدرسة الشكلانية

عدد الأصوات المكررة، وعدد التكرارات، ونظام الأصوات، ثم مكانة : العوامل التالية

في ) بريك( والظاهر أن تلك العوامل التي ميزها . )2(الصوت المكرر في الوحدة الإيقاعية 

درسه تتصل اتصالا مباشرا بجوهر الإيقاع وعمقه، وتضع أيدينا على العناصر والمنابع التي 

  .دفق خلالها الموسيقى الداخليةتت

وإن ما يعنيني في هذا المبحث ليس الإيقاع المرآب وهو الذي يعرف تحت مصطلح      

هو الإيقاع الإفرادي أو المفرد الذي يبطن  –ها هنا  -البحر العروضي ، ولكن الذي يهمني

د تم درسه في مبحث وأما الإيقاع المرآب فق. الأنساق التعبيرية الشعرية في الفتوحات المكية

وحتى نضع أيدينا على عناصر التموسق الداخلي لا مناص من درس مجموعة من . خاص

النصوص وتحليل مناخاتها النغمية من اجل الكشف عن جوهر الإبداع الإيقاعي الفردي الذي 

  .يعد صـــنعة ذاتية صرفا ووجــــها من وجوه التميز والخلق والأصالة في الإبداع الشعـــري 
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  )1(: يقول ابن عربي

  ا آحيــاة الأرض بالمــطــرالروح للجسم والنيــات للعمــل                   تحيا به

  فتبصر الزهر والأشجار بارزة                  وآل ما تخرج الأشجار مـن ثمـــــر

  آذاك تخرج من أعمالنا صـــور                لها روائحُ من نتن ومن عـطـــــــــر

  والضــــــــرر إذ آان مستند التكوين أجمعـــــه                له فلا فرق بين النــفعِ

  فالزم شريعته تنعــمْ بـه ســـــورًا              تحلها صور تزهـــو علــى ســــــرر

  مثل الملوك تراهــا في أســرتهـا              أو آالعرائس معشــوقيـن للـبصـــــــر

يمكن أن نذوقه إن الحقيقة التي ينبغي أن نعترف بها في صدر هذا البسط هي أن الإيقاع لا     

ونسيغه وأن نتملّـى بتداعياته النغمية إلا بحضور آلية الإنشاد، وبكلمات أخرى أقول إن الهيكل 

اللفظي أو الرداء اللغوي لايمكن أن يُنتفع بما يكتنزه من مناخات نغمية وخصوبة لحنية إلا من 

را بين الآلية والبناء، فإذا تم هذا الاحتكاك آان التفاعل حاض. خلال تجسيده في الصوت المنشد

وينتهي آل ذلك إلى إخراج الجواهر النغمية الدفينة التي تقبع في النسيج الصوتي الذي تلبسه 

الأبنية اللغوية داخل فضاء الخطاب الشعري، وبموجب ذلك تتحقق المتعة التي يذوقها القارئ 

تلاوة الأبيات إنشادا، " وقد آان العرب قديما يسمون . أثناء تنشيط عملية القراءة الشعرية

وحتى نطل على مُخْتلف وجوه النظام الإيقاعي الداخلي . )2( "ويسمّون فعلها في النفوس طربا

المتحققة بين سلسلة المدلولات وجوقة الدوال التي  في النص الشعري السابق يجب بحث العلاقة

المدلول وبين ) السمعيةالوجه المحسوس أو الصورة (تعزفها من أجل تبيان أن الصلة بين الدال 

  .في لغة الإبداع الشعري ليست صلة اعتباطية في آل الأحوال)  الوجه المعقول أو المفهوم( 

الروح ، الأرض، : فإذا نحن فحصنا المقومات الآتية الواردة في الخطاب السابق مثل     

اء الذي توزع المطر، الأشجار، الثمر، البصر وغيرها ألفيناها جميعًا تنطوي على حرف الر

من خلال تــلك المفــردات في مواقعَ شتى من النص من أجل صياغــة نوع من الــتوازن 

  .الصوتي في آامل التيار الإيقاعي داخل فضاء النص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .317، 316، ص ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

  .  163، ص )قضية البنيوية ( بكار، المعنى والمغنى صمن آتاب المسدي  توفيق -)2(



 

وإذا آان حرف الراء قد تكرر في النص أآثر من عشرين مرّة، فإن هذا التردد لا يخلو      

ذلك أن هذا التكرار الحاصل جاء تعبيرا يُشار . من دلالات، وله ما يبرر وجوده بهذه الكثافة

رآة المتداعية المكررة عبر الروح والشجر والعطر والزهر والمطر من خلاله إلى تلك الح

ثم إن الحرآة التي تتحقق على مستوى اللسان حينما نتلفظ بحرف الراء تشير إلى . وغيرها

  ...خلجات الروح، وخفقان أوراق الشجر ورفة الزهر وزخات المطر ورشات العطر

مطر، قد آان لها دور يتصل اتصالا / ، أرضعمل/ جسم، نية/ روح: ثم إن هذه الثنائيات      

أضف إلى أن عددا غير قليل من الأسماء الواردة في النص . مباشرا بالمناخ الإيقاعي الداخلي

وقد أشاع هذا التوظيف إيقاعا ... مطر، روح، عطر، أرض، نفع، جسم الخ: آان ثلاثيا مثل

ثم إننا نلاحظ . نغميا خاصّاموسيقيا داخليا متوازنا أضفى على تضاعيف الأنساق نسقا 

وقد خلق هذا المسلك . تحيا، تبصر، تخرج، تنعم، ترى: حضورا شديدا للفعل المضارع

حرآية داخل تضاعيف الجمل الشعرية لكون الفعل المضارع معنى يدل على حدث يجري 

صور آما يبدو لي أن . أثناء زمن المتكلم أو بعده، وعلامته أن يدل على الحال أو الاستقبال

: ضرر، وصور الجناس المتحققة بين/جسم، نفع/ نتن ، روح/  عطر:الطباق المتحققة بين

قد أنشأت تناغما داخليا ثريا ، وأفرزت حرآية إيقاعية ... سرر، الخ/ صور، سور/ سور

ويضاف إلى آل هذه . خصبة آان لها حضورها المميز في صياغة المناخ الإيقاعي الداخلي

يقاعية أخرى يمكن أن نستشف أصداءها الموسيقية المختلفة من خلال التنويعات تنويعات إ

، ومن خلال )اللام ومن، وبين الباء وعلى( استعمالات حروف الجرّ التي تنوع حضورها بين 

وقد آان لكل ) . نتْــنِ(وآسر ) صورٌ ( ، وضم)بارزةً ، سورًا ( تنويع استخدام التنوين بين فتح

خلق تيارات موسيقية متلونة تصب في تداعيات الإيقاع الداخلي، هذه التنويعات أثرها في 

وتشارك بوجه ما من الوجوه في تليين الصخب الموسيقي الذي يفرضه البحر العروضي 

  .الواحد والقافية المكررة

  وحتى نقترب أآثر فأآثر من أجواء المناخات الإيقاعية الداخلية في خطاب الفتوحات المكية    

  

  

  



 

  :)1(يقول ابن عربي. وذج الآتي للتحليلنعرض النم

  ففي الحق عين الخلق إن آنت ذا عيــن           وفي الخلق عين الحق إن آنت ذا عقــل

  فإن آنت ذا عين وعقل معًا فمــــــــــــا          ترى غير شيء واحد فيه بالفعـــــــــــل

  من العقل والإحساس بالبذل والفضـــــلفإن خيال الكون أوسع حضـــــــــــــرة          

  فإن قلت آل فهو جزء معــــيــــــــــــن          وإن قلت جزء قام للكل بالكــــــــــــــل

  فعلمي به أحلى إذا ما طَعِــمْــــتُـــــــــه          وأشهى إلى أذواقنا من جنى النحــــــــل

يعني تشابهها في الدلالة، بمعنى أنه لا يوجد أي جامع دلالي  إن تشابه البنى في الإيقاع لا     

فخذ على سبيل المثال هاتين الثنائيتين الواردتين في النص . وتلازم مشترك في المفهوم بينها

التشابه الصوتي الحاصل بين مفردتي الثنائية الأولى، . فعل/ خلق، فضل/ حق: السابق وهما

فبالرغم من هذا .  متي الثنائية الثانية ليس سوى عرض لغويوالتشابه الصوتي المتحقق بين آل

هذا . أي تشابه على مستوى الدلالة بين مفردتي آل ثنائية دالتشابه الصوتي الحاصل ، لا يوج

) حق وخلق(الأمر يبدو لنا صحيحا من خلال نظرة فوقية، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى آلمتي

لمدلول إذ الحق هو االله أو المطلق المهيمن على الخلق نظرة سطحية قلنا إنهما متضادتان في ا

ولكننا إذا . وإفراز لها) آن(في حين أن الخلق هو المحدود والمسيطَر عليه وهو استجابة لكلمة 

نظرنا إلى المفردتين السابقتين نظرة عميقة، منطلقين من  فكرة الوحدة الوجودية التي ظل ابن 

سمائها، قلنا إن الخلق وهج للحق وظل له ونفَس من  عربي طَوال فصول عمره يشتغل تحت

بين آلمتي حق  –في فهم ابن عربي  -وتأسيسا على هذا الفهم تنهدم جميع الفواصل. أنفاسه

فالحق والخلق . وبكلمات أخرى لا يتحقق مدلول أي طرف في غياب الطرف الآخر. وخلق

إلا في واجب  -في فهم ابن عربي –ما يحملان مدلولا واحدًا، وهما حقيقة واحدة لا تمايز بينه

وآل خلق لم يكن ليستقيم  )2("فكل صورة ناطقة بألوهية الحق. " الوجود الذي هو للحق خاصة

آما يعتقد ذلك ابن  -وإذا آان الحق عين الخلق والخلق عين الحق. له وجود إلا بوجود الحق

  . أي تضاد بينهما فإن الحق والخلق جميعا يصب آلاهما في الآخر دون وجود - عربي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .428، 427، ص ص 5ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

  .33أبو العلا عفيفي، مقدمته على الفصوص، ص  -)2(



 

وتأسيسا على هذا المنطق تصبح الكلمتان تنطويان على دلالة مشترآة بالرغم من اختلافهما 

وفضلا عن التشابه الصوتي الذي آان له دوره في البنية التكوينية . ى المستوى الظاهرعل

تأتي إيحاءات صور الكلام وذيول الأبعاد والمعاني ولأصداء الشعرية ) الإيقاع الداخلي (

لتعزز وجود التيار الإيقاعي الداخلي وتثريه وتعمق موسيقاه المستقلة وأنغامه البعيدة 

وفي سياق هذا البسط أشير إلى أن جون . صور الكلام وهياآله السمعيةالمترقرقة خلف 

آوهين قد بين أنه قد لا يوجد جامع دلالي أو تلازم مشترك بين مفهومي مفردتين تشابهتا 

. أن يكون إلا عرضا احتالت اللغة على إظهاره  وبمعنى أن التشابه الصوتي لا يعد. صوتيا

  :خلال درس قول بودليروقد أدرك آوهين هذه الحقيقة من 

                           - Mon enfant , ma sœur  

                                      - Songe   à   la   douceur                 

عنصر في  (Sœur)صفة للنفس في حين أن الأخت (Douceur)فالنعومة :" يقول آوهين 

مين أي تلازم مشترك، والتشابه الصوتي هو مجرد عرض في لا يوجد بين المفهو. العائلة

ولكن آوهين بعد ذلك يرى أن الحقيقة العاطفية تأتي أيضا لتصحيح الخطأ . )1("اللغة

المفهومي، بمعنى أن بُعدي المفردتين يحملان دلالة مشترآة حتى وإن اختلفت المفردتان في 

هي نفسها التي تنطوي عليها آلمة  (Douceur)وهكذا فإن العذوبة. معناهما القاموسي

(Sœur) وضمنيا فإن " ، انطلاقا من أن آل أخوة تتضمن بالضرورة معنى الرقة والعذوبة

   )2("فالمشابهة الصوتية تؤدي نفـس الدور الذي تؤديـه العلاقة الإسنادية. آل عذوبة هي أخوية

  :وق الملاحظات الآتيةواستكمالا لرصد الإيقاع الداخلي وبسطه من خلال النص السابق نس

  :لقد بني الخطاب السابق على ثلاث صيغ

  : آقوله) إنْ( صيغة المخاطب التي ورد فعلها بين الناقــص والـــتام مسبوقا بأداة الشرط -)1

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .211جون آوهين، بنية اللغة الشعرية، ص  -)1(

  .ع نفسه، الصفحة ذاتهاالمرج -)2(

  



 

وقد جاء جواب الشرط في تلك الجمل الشرطية، مرة منفيا مقترنًا ...). فإن قلت...فإن آنتَ ( 

وإن :(، وقد ورد مرة تاما غير مقترن بالفاء مثل ..)فما ترى..فإن آنت: ( بالفاء مثل

رن بالفاء ، آما جاء جواب الشرط مرة أخرى جملة اسمية مبدوءة بضمير مقت) قام...قلت

  ...).فهو...فإن قلت :( وذلك في قوله

صيغة الغائب التي يظهرها الضمير المتصل المقترن بالاسم، والضمير المستتر في  -)2

  ).فهو جزء...قام للكل...فما ثم مثل غيره:( الفعل، والضمير المنفصل، وذلك في قوله

يمكن رصده عبر بسط الصيغ ولعل أهم ما ). أذواقنا...طعمت...فعلمي( صيغة المتكلم  -)3

الثلاث أن الإيقاع الموسيقي الداخلي آان يستمد عطاءه النغمي المتنوع من خلال الاستخدام 

المختلف لتلك الصيغ التي وردت الضمائر عبر نسوجها متلونة بين مخاطب وغائب ومتكلم، 

  .منفصلة حينا ومتصلة أحيانا أخرى، مقرونة إما باسم أو فعل أو حرف

يضاف إلى آل ذلك اختلاف حرآات التنوين بين آسر وفتح وضم في بعض مفردات و     

والظاهر أن هذا الاختلاف في استعمال التنوين قد ). عين، حضرةً ، معينٌ (النص السابق مثل 

آما آان لحضور صيغة . ساهم بوجه ما من الوجوه في تعزيز الحضور الإيقاعي وتنويعه

العطاء الموسيقي الداخلي، ذلك أن الوقع الصوتي المتحقق دور في خدمة ) أفعل( التفضيل

قد آان له أهمية تجلت ) أوسع، أحلى، أشهى: ( في مثل هذه المفردات) أفعل( عبر صيغة 

عبر بث عطاءات صوتية ذات وزن واحد متكرر، ولكن هذا الوزن الواحد تستقل آل مفردة 

تصدرها الحروف المختلفة المؤسسة من مفرداته بنغم خاص نظرًا لاختلاف الأصوات التي 

ثم إن التوازن الحاصل بين استعمال الأسماء ). أفعل( لتلك الألفاظ المصوغة على وزن

، ) أحيانا( والأفعال، وبين استعمال النواآر والمعارف، وبين استعمال التجنيس والمطابقة

وقد أدى هذا . اينأقول إن آل هذه التنويعات آانت تشارك جميعا في توليد تيار نغمي متب

التعدد المتلون إلى تفتيت هيمنة البنية الإيقاعية الظاهرة، وتليين سطوتها الحادة وصخبها 

وهكذا فإن هذا الزخم الإيقاعي المتنوع أو العطاء الموسيقي المتلون آان يشكل . ورتابتها

وتجانسها  أنسجته وخلاياه النغمية المتعددة من خلال تشابه العناصر الصوتية واختلافها

  .وتَـكرارها



 

وإذا آان الإيقاع مجرد صوت مستكن في الكلام المطروح للآخرين فإن حقيقته لايمكن أن      

يلمع لها بارق ولا تحوز صفة الوجود الحيوي إلا من خلال القراءة المنشدة التي تخرجه من 

وفي هذا السياق يقول . دالحال الجامدة إلى الحال النشطة التي تترقرق عبر آلة القراءة والإنشا

وهو ... بها إلا إذا جسدت في عزف على آلة عالإيقاع آالموسيقى لا ينتف:" بعض الدارسين

حالاً ميتة وهي الإيقاع من حيث هو مجرد صوت آامن في : نيشكل بالقياس إلى الشعر حالي

ي صورة شعر الكلام المطروح للآخرين، وحالاً ثانية وتتمثل في أداء هذا الإيقاع الشعري ف

  .)1("منشد

وإنني أريد أن أختم هذا المبحث بدرس نموذج شعري آخر محاولا الوقوف خلاله على      

وتبقى هناك نماذج شعرية آثيرة تتوافر على . ملامح إيقاعية أخرى تنضاف إلى ما سبق بسطه

ول يق. عطاء موسيقي ينطوي على آثير من الخصائص والعناصر الخليقة بالبسط والتحليل

  :)2(ابن عربي 

  فللقمــر الفنــاء بكل وجــه               وللشمــس الإضاءة والــــبــقــــــاء

  وللوجه الجميل بكل حسن                 لنا منه الـبشاشــــة والــلــقــــــــاء

  حمينا حسنه من آل عيــن                آما يحمي من الشجر اللـــــحــــاء

  بالسماء على وجــود                له العرش المحيط، له العــمــــــاء نزلنا

  له الإقبال والإدبار فينــــــا               له حكم السنا وله السنــــــــــــــــاء

  إذا يدنو فمجلسه رحـيـــــب              وإن يعلو بنا فله الـــثـــنـــــــــــــاء

  في وجـودي             هو المختار يفعــل ما يشــــــــــــاءله حكم الإرادة 

إن ما يمكن ملامسته في هذا النص هو محاولة الناص الملاءمة بين المعنى والمغنى،      

وبكلمات أخرى محاولته المواءمة والتوفيق بين البعد الدلالي المنشود وبين التيارات الصوتية 

  ـنية ساعــيا إلى مد الجــسور بين ســلسلة المدلــولات والقــصودالتي تفــرزها العناصر الألسـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .139عبد الملك مرتاض، بنية الخطاب الشعري، ص  -)1(

  .     292، ص 7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)2(

                                                                       



 

القصيد هو ذلك التردد الطويل بين المعنى :" يقول بول فاليري. وبين جوقة الدوال التي تعزفها

وفي خضم هذا . )1("والمغنى إذ تطلب الأذن نغمة يطلب الفكر لفظة لاتوافق رغبة الأذن

  .الاحتراق والصراع تصل حيرة الشاعر إلى أقاصي ذراها

إن تسوية الجسم الطبيعي صورة : بيان ما أشرت إليه منذ قليل أسوق الملاحظات الآتيةولت     

نورية روحانية يشترك فيها النور والظلمة، فأما الظلمة فهي الظل الممدود وأما النور فهو 

وهكذا فإن الشمس تمثل النور . )2("لأن استنارة الجسم الطبيعي إنما آان بنور الشمس" الضوء

مثل القمر مشهدا برزخيا لكونه حالة بين الهلال والبدر ، ولما آان الأمر آذلك آان الإلهي وي

ونظرا لكون الشمس والقمر آلمتين . القمر محوا وله الفناء، وآان للشمس الإضاءة والبقاء

محوريتين في النص نلقى الناص يتصدر بهما آلامه، ويجعل آلا منهما خبرًا مقدمًا ويجعل 

مبتدأً  مؤخرًا، إن الناص يحاول من خلال استخدام العناصر ) البقاء( الإضاءة آلا من الفناء و

الألسنية المختلفة، أن يوحي لنا بالأحوال الموصوفة وأن يشعرنا بالأحاسيس المتشابكة داخل 

حساسيته الصوفية، ويتجلى هذا المسلك عبر توليد عطاءات صوتية وإيقاعية يوفرها عن 

، ومن )3()السناء/ السنى)( الإدبار/ الإقبال) ( البقاء/ الفناء ( المجانسةطريق استخدام التضاد و

وفي هذا الصدد نراه يعتمد على التكرير . خلال توظيف بعض العناصر الألسنية مكررة

، فيجعل الأولى تتردد ثلاث )له( و) آل( المتوالي للفظتين مختلفتين في البنية الصوتية وهما

وهو نهاية التفعيلة : موقع واحد من صدور الأبيات الثلاثة الأولى مرات بانتظام، مشتغلة في

) له( يغير هذا المسلك في تعامله مع لفظة –بعد ذلك  –ثم نلقاه . الثانية وبداية تفعيلة العروض

التي يكررها ست مرات، مرتين في بداية تفعيلتي عجزي البيتين الرابع والخامس، ومرتين 

  يقبل على تبديـــل –مرّة أخـرى  -ثم نراه. نية من الشطرين المذآــورينفي نهاية التفــعيلة الثا
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اقعة في الشطر الأول من قبل، فيختار لها بداية التفعيلة الو) له( الموقع الذي آانت تشغله لفظة

ومن هنا نلاحظ أن هذا التوزيع الصوتي الذي يمس حينًا . لكل من البيتين الخامس والسابع

صدور الأبيات، وحينًا يمس أعجازها، ويطال مرّة بداية التفاعيل ومرّة أخرى خواتمها من 

وآان ينثر  صدور الأبيات وأعجازها، قد آان يدفق عطاءً موسيقيا ممتازا بالتنوع والتناسب

تيارا إيقاعيا داخليا يصب في مجرى الموازاة الشعرية مؤلفا توازنًا صوتيا بين أجزاء القول 

. الشعري وتناسبا نغميا بين مختلف الأنساق التعبيرية المهيكلة لبنية الخطاب وفضائه الإيقاعي

ى عنها تماما، وإضافة إلى آل ما تقدم ذآره نلقى الناص يستخدم أداة العطف حينا وحينا يتخل

له العرش ).( الخ...وللوجه الجميل البشاشة واللقاء... وللشمس البقاء... فللقمر الفناء( آقوله

آما نراه يوازن بين إيقاعاته عن طريق ). الخ...له حكم السنا... له الإقبال... المحيط، له العماء

له، حسنه، )( لنا، وجوديلنا، حمينا، نز( الاستخدام شبه المتكافئ لضميري المتكلم والغائب

، مع ملاحظة أنه يجعل آلا من الضميرين مرتبطا تارة بالفعل، وتارةً مرتبطا بالاسم )مجلسه

وفي خضمّ آل ذلك آان يعزز تلاوين الأنغام الإيقاعية من . وتارة أخرى مقترنا بحرف الجر

من خلال ما آان و) ضمّا وفتحًا وآسرًا( خلال التنوع الصوتي الصادر عن الحرآات القصيرة

لنا ( ، مثل)فتحًا وضما وآسرا( ينبثق من إمتدادات صوتية نابعة من حضور الحرآات الطويلة

وتأسيسا على آل ما سلف رصده وبسطه يمكن القول إن ذاك الغنى في توظيف ). يدنو، يحمي

ء مختلف الإمكانات اللغوية أدى إلى استشراء عطاء إيقاعي داخلي مزدحم بالخصوبة والثرا

وصخبه، مخترقا ثباته  هخلّـص التراآيب الجملية من ضيق الإيقاع الظاهر ومحدود يت

  .وتكراراته الصوتية المتشابهة عبر آامل الأنساق التعبيرية داخل فضاء الخطاب الشعري

فهذا يعنــــي  )1(" في لغة من اللغات هــو تجلّ لخصوصيات هذه الـلغة" وإذا آان الإيقاع     

هو احتكاك وتفاعل بين عدة  -آما مرّ بنا - أن الإيقاع في النص الشعري -ما يعنيه من جملة –

مستويات أظهرها المستوى الصوتي الذي تبوح به حروف اللغة الموظفة، والمستوى 

  البلاغي، وما ينطوي عليه من تصوير وبيان، والمســتوى النحوي والصرفي وما يتشكــــــل
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خلاله من تنوع عبر الاستخدامات المختلفة لأدواته، والمستوى العروضي الذي يعد مجرى 

التصور يمكن القول إن طائفة من شعراء العربية  وتأسيسا على هذا. للإيقاع وإطارا منظما له

آأبي تمام والبحتري والمتنبي والمعرّي وأبي نواس وابن المعتز قد خلقوا في شعرهم إيقاعات 

وقد لجأ بعضهم . جديدة عن طريق ما ابتكروه من علاقات جديدة بين العناصر المكونة للإيقاع

تخدام البحور المهملة مثل مخلع البسيط آابن الرومي وأبي نواس وأبي العتاهية إلى اس

وقد رافق خروج أمثال هؤلاء عن الإيقاع المعهود، خروج آخر تمثل . والمقتضب والمجتث

ولقد آان شعراء . في التوظيف الخاص للغة وفي طرائق التعبير وسبل الإبانة والإفصاح

نيس ودرويش وسواهم الحداثة الكبار آالبياتي وحجازي وعبد الصبور وأمل دنقل ونزار وأدو

يمثلون أبين خروج عن إيقاع الشعر العربي المألوف نظرا لذلك الاختراق الذي أحدثوه على 

  .آل مستويات القول الشعري

وفي سياق هذا التحليل أشير إلى أن الفتوحات الإبداعية التي آان يدور في فلكها الشعر      

آانت أخصب مجال ازدهرت  –ض خاصة شعر ابن عربي والحلاج وابن الفار –الصوفي 

في مناخاته إيقاعات شعرية لاعهد للشعر التقليدي بها نظرا لذلك العالم الذي آان يفتح عليه 

ولما . هذا اللون من الشعر، عالم الحقائق واللانهاية والحب والجمال والجلال والهيمنة المطلقة

اربته بأدوات غير مألوفة تجلت آان هذا العالم غير مألوف فقد انبرى شعراء الصوفية إلى مق

في تلك المصطلحات الجديدة وفي تلك اللغة التي آانت تنشط في فضاءات مغايرة لما هو سائد 

ولا يمكن عزل هذا المسلك عن  المفهوم . منفتحة على أبعاد شديدة العمق والاتساع والخصوبة

  .يسا سوى إطار يلتئم داخلهالواسع للإيقاع لكونه منبعا أساسيا له، وأما الوزن والقافية فل

أن البنية الإيقاعية أفق جمالي رحب  -من خلال ما حللناه من نصوص -ولقد تبدى لنا     

وفضاء جامع تسبح في أجوائه مختلف عناصر اللغة وأصواتها وأوضاعها وأوزانها وآداءاتها 

وقد مرّ بنا أن . كةالمتباينة منعجنة بوهج الفكر والتأمل وإشراقات العواطف الصوفية المتشاب

يسلسل إيقاعات شعريةً  ذات مذاق خاص، آان  -تحت قشرة الوزن الخليلي -ابن عربي آان

  يقبض عــليها من خلال استعمال متـــــميز للغة التعبــــيرات الشــــــعرية التي آان يــحاول 



 

ى أنماط التفاعلات عبر آيفياتها وأنغامها وأصواتها محاآاة الأفعال المسرودة والكشف عن شت

  .الوجدانية المطلة على عالم الغيب والأسرار المكنونة

إن الشيخ الأآبر لم يكن يعتمد على الإيقاع الظاهر وحده في عملية التبليغ والإثارة      

يقبل على استخدام متفرد لألفاظ اللغة، مسخرا آل ما  -فضلا عن ذلك -والتأثير، وإنما آان 

من خصائص صوتية وبلاغية ونحوية وصرفية وغير ذلك من أجل  اشتملت عليه أدواتها

وجعله . تعزيز عملية التلقي وإثارة القارئ والتأثير فيه والهيمنة على حساسيته الوجدانية

معانقا  - على الدوام-يرتبط بإيقاعات ذلك الشعور الصوفي الغامر والمتجدد الذي آان يترقرق 

وذلك جزء من رسالة شاعر . حاء المعمّم والقديمإشراقات الخفي واللامرئي، مخترقا ل

  .التجربة

  

  



 

  

  

  :الفصل الخــامــــس
  .الخطـاب ا لشعري في الفتوحات وعوائق التواصل         

  

  )سياقيـة خــارجية( عوائق إيديولوجية  -/ أ      

 .العوائق الدينية والسـياسية والاجتماعية -      

  ).داخليــة نصيـة( عوائـق بنيويــة -/ب  

  الطبيعة الخاصة لخطاب شعر الفتوحات -1

 .ةالجنوح إلى الكتم وسلوك سبيل الرمز والإشار  -2

  في سبيل تـلق إيجابي للخطاب الشعري الصوفي -/جـ     

  النهوض من سلطة التكفير إلى سلطة التفكير -1

 دور المؤسسة الجامعة والباحثــين -2

 دور المدرسة وضرورة تغيير البرنامج الدراسي -3

  .دور الإعلام ودُور النشر -4



 

  )سياقية خــارجـية( عوائــق إيديولوجية / أ

  : العوائق الدينية والسياسية والاجتماعية -        
إلى  -قبل أن أتطرق إلى الحديث عن العوائق الدينية والسياسية والاجتماعية التي قللت    

توحات وبين المتلقي، من حدوث فعالية حقيقية بين النص الشعري في الف -حدّ آبير

وحجبت حضور ذلك التواصل الوثيق بين ما آان يبدعه ابن عربي من مشاهدَ شعرية 

وفضاءات جمالـية وبين القارئ الذي آان مشمولا بالثــقافة التي نعرفها، أرى من المــفــيد 

عن تلك العوائق التي رافقت الحرآة الصوفية منذ القديم  -على الاختصار –أن أتحدث 

آانت سببا جوهريا في منع أي تحول حقيقي على صعيد الحياة الفكرية والكتابة الشعرية و

 - فإذا أنا شرعت في الحديث عن تلك العوائق السياقية الخارجية. المخالفة للعادي والمألوف

التي ساهمت في تعطيل شعر الفتوحات، وحجبت ما فيه من قصود وفهوم جديدة وجمال 

ن القارئ قد آوّن فكرة مؤداها أن تلك الحواجز السميكة لم تنشأ يكو - عن عيون المتلقي

بمجيء ابن عربي وإنما آانت مواآبة للحرآة الصوفية منذ القرون الأولى للإسلام، ولم 

  .يكن حضورها في عصر الشيخ الأآبر سوى امتداد واستمرارية لما آان سائدا من قبل 

تحالف السلطة السياسية مع السلطة الدينية ممثلة إذا نحن رجعنا إلى التاريخ ألفينا أن      

في التيار السني قد عزل المتصوفة وأقصاهم بعيدا عن نبض المجتمع، وعن المشارآة 

وقد عطل هذا التحالف . الفعالة في صياغة الآفاق الأدبية والثقافية والحضارية للأمة

اها وآسر طموحها، وآان حرآية الفكرة الصوفية وشلَّ قو - عبر قرون متطاولة -المَشين

يشكل سحابة قاتمة حجبت الخطاب الشعري الصوفي وألقت بظلامها الدامس على ما 

ويبدو . ينطوي تحته من أفكار وإحالات وتصورات جديدة وآفاق شعرية معاآسة للمعهود

أن السلطة السياسية آانت ترى في المتصوفة خطرا حقيقيا يهدد وجودها واستواءها على 

فإذا هي أغمضت عيونها عن أهل العرفان وترآتهم طلقاء آثر أتباعهم . عرش الحكم

وتأسيسا على هذه . على الحكم القائم -فيما يعتقدون -ومريدوهم، وفي ذلك آل الخطر

يتسنى لهم حتى  من استخدام الدين واستغلالهبدا  - يومئذ -والمخاوف لم يجد أهل الحكمالتوجسات 

  وجدوا في عـــلماء الظاهر الوسيلة المناسبة للهـــيمنة  وقــد.متثبيت عـــروشهم وسيـــطرته



 

على رجالات الطائفة، ووجدوا فيهم آلية مثلى لتنفيذ ما يرغبون فيه حفاظا على الأوضاع 

وهكذا فقد أذاع المتحالفون في الناس خطر المتصوفة . السائدة في مختلف الأقاليم الإسلامية

ومما زاد في معاناة . م بأن القوم أهل زيغ وضلالة وإلحادعلى العقيدة والدين، وأوهموه

آانوا محكومين بنظرة نرجسية " الصوفية وهمش نصوصهم وشعرهم أن أهل السنة 

للماضي ويعدون آل جديد آما لو أنه ضرب من الانحراف والشذوذ تجب مقــاومــتــه 

  .)1(" بـشـدة

طائفة من رجال الصوفية  -الاختصار على -ولقد عقد صاحب اللـّـمع فصلا ذآر فيه     

وآان من نتائج ذلك التحرش . الذين رُموا بالشرك ونسبوا الى المقابح، وهُيّج العامة عليهم 

منه  ءومن أمثلة الذين شملهم هذا البلاء أو جز. أن قتل بعض القوم، وسجن البعض الآخر

إلى السلطان، وسمنون  الذي شهدوا عليه بالكفر ورفعوه)هـ245ت ()2(ذو النون المصري 

ولقد آان أبو سعيد . الذي رمي هو وجماعته بممارسة الفاحشة) هـ290ت ()3(المحب

صاحب آتاب السرّ قد أنكر عليه طائفة من العلماء ونسبوه إلى ) هـ277ت()4(الخراز

وقد . الزندقة بسبب ما جاء في آتابه المذآور الذي لم يفهموا ماانسبك فيه من قصود

مع صلاحه وسَعة عـــلمه، وأخـرج مـن تستر إلى الــبصرة، ) هـ283ت ()5(ـستري آُـفّرالتّ

  بالــشـــرك بالــرغــم مــن غــزارة عــلمه) هـ297ت ()6(آـــما شـــــهــدوا على الجــنيد 
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  .27ص    

  158، وص407أنظر ترجمته في المصدرين السابقين على التوالي، ص -)3(

  .183، وص409له ترجمة في المصدرين السابقين، ص -)4(

  166، وص400له ترجمة في المصدرين السابقين على التوالي، ص -)5(

  .   128، وص430أنظر ترجمته في المصدرين السابقين على التوالي،  -)6(



 

ما قاساه خلق  -نقلا عن الجلال السيوطي –ولقد ذآر الشعراني . )1(هوشدة ورعه وزهاد ت

آثير من المتصوفة، من ضرب وحبس ونفي وإذلال على أيدي الحساد والحاقدين الذين لا 

ومن الذين طالهم هذا . يحلو لهم حب الظهور آما يحلو لهم على أعناق الأصفياء

نفي مرات عديدة من بسطام، الذي ) هـ 261ت()2(الاضطهاد أبو يزيد البسطامي

وهذا قطب . الذي شهد عليه بالإلحاد ونسب إلى زمرة الزنادقة) هـ334ت ()3(والشبــــلي 

قد اتهم في عقيدته وأضيف إلى فئة الزائغين وأخرج ) هـ594ت ()4(زمانه أبو مدين الغوث

دي وغني عن البيان ما حــدث للسهر ور.)5( من بجاية إلى تلسمان وقــــضى هناك

وعلى عليه بعد أن ظهر عليهم  موآثر تشنيعه تألب عليه الفقهاءالذي ) هـ587ت ( )6(المـقـتول 

  ولما ازداد تغــيظ المناظرين عليه أفــتوا بقتله، . في مجلس عـــقده الملك الظاهر المتكلمين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وما بعدها 350اللمع، ص السراج الطوسي،  -)1(

  110والشعراني في الطبقات الكبرى، ص 395ترجم له القشيري في رسالته، ص -)2(

  148، وص419له ترجمة في المصدرين السابقين على التوالي، ص -)3(

  ، والنبهاني في جامع آرامـــــات 219ترجم له الشعراني في الطبقات الكبرى، ص -)4(

  .                                        356، ص9والمقري في نفح الطيب ج ،98، ص2الأولياء، ج     

، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1الشعراني، اليواقيت والجواهر، ج -)5(

  .وما بعدها 19، ص1998/هـ1419

  أبو النجيب عبد القادر السهروردي: هناك ثلاثة متصوفة يعرفون بالسهر وردي وهم -)6(

  وهو صاحب آتــــاب) هـ632ت (، وأبو حفص شهاب الدين السهر وردي)هـ563ت (    

  ، وهذا الأخير لقيه ابن عربي في المشرق، وقد ذآر هذا اللقاء ابن)المعارف فعوا ر(     

  .101، ص4، واليافعي في مرآة الجنان، ج194، ص5العماد في شذرات الذهب، ج    

  ثـــم . 163مقدسي في الذيل على الروضتين، صوقد ترجم لهذا المتصوف أبو شامة ال    

  هناك أبو الفتوح يحي بن حبش بن أميرك المعروف بالمقـــــتول ومن آثاره مقـــامات      

  .  الصوفية، وحكمة الإشراق    

  



 

وقد أشار السهر وردي في حائيته المشهورة إلى المصير الذي . )1(فقتل شنقا في حلب

  :)2(ينتظر آل عاشق صوفي فقال

  وارحمتــا للعاشقين تكـلفـــوا               سَتر المحبــة والهـوى فضــاح

  بالسر إن باحوا تباح دماؤهـم              وآذا دماء البائحيـن تـبــــــــاح

  :)3(حينما قال ) هـ660ت (وهو نفسه ما ألمح إليه عز الدين المقدسي

  وحل لها في حكمهــا ما اسـتحلّــت  أباحت دمي إذ بــاح قلبـي بحبها       

  وما آنت ممن يظهــر السر إنما         عروس هواها في ضميري تجـلـت

  فألقت على سرّي أشعة نورهـــا         فلاحت لجلاسي خفايا طويتــــــــي

ويذآر هنري آربان أن السهر وردي المقتول لم يكن  عرضة لاضطهاد الفقهاء فحسب، 

لك محورا لاضطهاد الفلاسفة العقليين الذين يضيفون عالم الحقيقة الروحية بل آان آَـذ

) هـ309ت ( )5(ولا يخفى على أحد ما قــاساه الحلاج .. )4(الكشفــية إلى الوهــم والهـــلوسة

  حــــــيث أمر السلطان بجلده  -بعد فــــتوى الشرعيين -الذي حمل إلى مصيره الألـــيم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /هـ1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج -)1(

  .614، ص1991     

  .المصدر نفسه، الصفحة ذاتها -)2(

  .9أورد هذه الأبيات عبد الرحمن بدوي في آتابه شطحات صوفية، ص -)3(

ي المقتول مؤسس المذهـــب الإشراقي، ترجمة عبد هنري آوربان، السهر ورد -)4(

، 3الرحمن بدوي ضمن آـــتاب شخصيات قلقة في الإسلام، سينا للنشر، القاهرة، ط

  .155،  ص 1995

  ، والشعــراني،133، ص11، ابن آثير، البـــداية والنهاية، جهمن الذين ترجموا ل -)5(

  ، 236السلّـمي، طبقات الصوفية، ص، و154، ص)لواقح الأنوار( الطبقات الكبرى     

  .36، ص2والنبهاني، جامع آرامات الأولياء، ج    



 

نقلا عن  -ويشير الشعراني. )1(ألف سوط، ثم قطعت أطرافه وزج به في نار ذات لهب

  .)2(أن الحلاج قتل دون أن يثبت عليه ما يوجب القتل -تاريخ ابن خلكان

د شمل المتصوفين في جميع الأقاليم الإسلامية، فهذا إن آيد أهل الظاهر والفقهاء آان ق     

، قد رمي بالمروق والإلحاد، )منطق الطير( صاحب آتاب) هـ627ت (فريد الدين العطار

وأمعن أحد فقهاء سمرقند في الكيد له وآان يراه حقيقا بالموت والإعدام، آما حرض العامة 

حقد أهل السنة على العطار يرجع أن سبب  نعليه فهدموا منزله، ويذآر المستشرق برا و

وهو عبارة عن منظومة في مدح علي بن أبي ) مظهر العجائب( إلى ما ذآره في آتابه

  .)3(طالب

وقد أورد السراج الطوسي نصا يهاجم فيه الذين آانوا سببًـا في اضطهاد الصوفية وفي      

االله ورضاه قد  وآم جمع في طاعة...فكم من ولي قد قتلوا:" سفك دماء بعضهم فيقول

  .)4("فرقوه، وما خلق االله على وجه الأرض قومًـا شرّا من هؤلاء

ويرجع صاحب اللمع ما حدث للمتصوفين من أذى وتشنيع واتهامات قد تصل حد القتل      

فأما الوجه الأول فكون أهل الظاهر وعلماء الرسوم لم يفهموا ما آان يلهج به : إلى وجهين

ومهم المبرقع بالإيماءات والإشارات، وأما الوجه الثاني فكون رجال الطائفة عبر مرق

بعض من هؤلاء العلماء على دراية بمقاصد الصوفية ولكن غلبتهم أهواؤهم وحب الظهور 

  .)5(فأطلقوا ألسنتهم محرضين الحكام والمحكومين على عقابهـــم ونبذهــم

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /هـ1417، 2ابن النديم، الفهرست، تعليق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط -)1(

  .237، ص 1997      

  154الشعراني، الطبقات الكبرى، ص -)2(

  أنظر بديع محمد جمعة، منطق الطير لــفريد الدين العطار، دار الأنـــدلس، بيروت،  -)3(

  .34، ص2002ط     

  .350ي ، اللمع، صالسراج الطوس -)4(

  .350، 349نفسه، ص ص  -)5(



 

ولقد أشار جولد تسيهر إلى تزمت فقهاء أهل السنة، واضطهادهم لأهل الحقيقة،وألمح إلى 

وفي سياق حديثه عن تطرف التيار السني يذآر . حرص الشرعيين على تأليب الناس عليهم

، فقد زج بكثير من )هـ561ت ()1(ما لقيته أسرة الصوفي المشهور عبد القادر الجيلاني

والحق أن علماء الظاهر والشرعيين لم يكونوا جميعا منكرين على . )2(أفرادها في السجن

أهل العرفان، بل وجد منهم من آان يتوقف في فهم آلام القوم وربما أثنى عليه آالإمام 

 لا:" أحمد بن سريج الذي حضر يوما مجلس الجنيد، ولما سئل عما فهم من آلامه قال

وليس آلامه ... أدري ما يقول ولكن أجد لكلامه صولة في القلب تدل على عمل الباطن

ولقد عدد الشعراني في يواقيته وجواهره طائفة غير قليلة من العلماء الذين . )3("آلام مبطل

أنصفوا ابن عربي وأثنوا على تصانيفه آالفيروز آبادي وصلاح الدين الصفدي، وقطب 

كاشي آمال الدين، والفخر الرازي والنووي وسواهم، وللإشارة فإن الدين الشيرازي، وال

  .)4(هؤلاء المشايخ آانوا من أشد الناس إنكارا على من يعارض ظاهر الشــريعة

ولعله من المفيد أن نذآر أن جوهر الخلاف بين الفقيه والعاشق الصوفي يعود أساسا      

ي يراه الفقيه سلسلة من الأوامر والنواهــي إلى الاختلاف في رؤيتي الطرفين إلى الدين الذ

آما يرى الفقيه أن إنتاج المعرفة . وعلى أساس هذا النسق تتحقق السعادة) افعل ولا تفعل( 

  ، مستبعـدا تماما دور  )5("على آليات ثابتة يقف على رأسها الإجماع ويليه القياس:" يتوقف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  166، ص2ترجم له النبهاني، في جامع آرامات الأولياء، ج -)1(

  ضمن آتاب ( اجنتس جولد تسيهر، موقف أهل السنة القــــدماء بإزاء علوم الأوائل  -)2(

  ترجمه عـــبد الرحمن بــدوي، وآالة  ) التراث الــيوناني في الحضارة الإسلامـــية     

  .136، ص 1980، 4ودار القلم، بيروت، ط المطبوعات، الكويت،    

  .20، ص1الشعراني، اليواقيت والجواهر، ج -)3(

  .12، 11نفسه ، ص ص  -)4(

  نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، -)5(

  .  24، ص 2004، 2المغرب، ط     



 

آما  -وأما العاشق الصوفي فيرى الدين. معرفةالتجربة الشخصية الروحية في إنتاج تلك ال

، وهما آتلة )1(منطويا على ظاهر وباطن أو شريعة وحقيقة -تمثله النصوص الشرعية

وإذا آان الفقيه يقف من مصدري المعرفة قرآنا وحديثا، موقفا ظاهرا لا . واحدة ذات بعدين

اج المعرفة، فإن العاشق حدود الرسم والشكل مغلقا باب التجربة الروحية في إنت زيتجاو

الصوفي يرى في التجربة الفردية أساس المعرفة الدينية، وينظر إلى النص الديني نظرة 

تأويلية ويعده تشكيلة ضخمة من الرموز وأنساقًــا من الإشارات التي تنطوي على أبعاد 

وق لانهائية وعلى أسرار متشابكة لا تكشف عن أعماقها الخصبة إلا لصاحب الوجد والذ

وهكذا يتم . الذي يجعل استكناه جوهر النفس والغوص في خباياها طريقا إلى معرفة الحق

إنتاج المعرفة ويتحقق للعاشق الصوفي السعادة عبر محاورته للخفي، ومن خلال تواصله 

عن  هالدائم مع الحق والتلاشي في وهجه الأخاذ الذي لا تأفل أنواره ولا تنقطع إمدادات

فهو معه .. حرك إلا إليه ولا يتحاور إلا معه، ولا يشهد في الكون سواهمحبه الذي لا يت

شيء من أشياء الوجود شدة  للا يعد - على الدوام - فكرا وسمعا وبصرا ولسانا، حاضرا

بالحق، والذهاب بعيدا في أعماق  موبهذا الهيا. انقطاعه إليه وحبه له وفنائه في أريج أنواره

لجهل عن إدراك الصوفي، ويفسق زهر المعرفة في النفس ومجاهدتها تتمزق حجب ا

. لتلقي الرزق الإلهي ومشاهدة مناظره العلية -آلّ أوان -بستان روحه التي تكون مستعدة

وأما الذي يعيش خارج نفسه فلا يمكن أن يكون إلا غريبا عن الحق، أجنبيا عن درك 

ت إلهي وهي أحدية المعرفة نع:"يقول ابن عربي. المعرفة الحقة، وذوق نعمة القرب

إلا عن عمل وتقوى وسلوك فهو معرفة  لفكل علم لا يحص... المكانة، لاتطلب إلا الواحد

  بخلاف العــلم الحاصل عن النظر الفــكري لا يسلَـم أبدا من دخول ... لأنه عن آشف محقق

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والشريعة هي عــلم .. وح، فجسمها علم الأحكام وروحها الحقــيقةالشريعة جسم ور -)1(

  ابن عربي، آتاب الــــتراجم، باب ترجمة .( الأحكام بالدنيا والحقـيقة هي علم الآخرة     

  .229الشريعة والحقيقة، ضمن رسائل ابن عربي، ص      



 

ف المنهجي بين الفريقين جعل وهكذا فإن الخلا. )1("الحيرة فيه والقدح في الأمر الموصل إليه

الفقهاء يتهمون المتصوفة بتخطي حدود الشرع، وجعل الصوفية يحكمون على الفقهاء وأهل 

  .)2(الظاهر بالجمود عند الشكل الخارجي للنصوص الشرعية والوحي المنزل

وإذا آان العاشق الصوفي وارثا لتجربة النبوة سائرا على هديها، فإنه من جهة أخرى       

يحاول إحياء تلك التجربة وإعادة تحريكها من جديد عن طريق تجاربه الروحية الموصولة 

ويشير بعض الباحثين إلى أن التجربة الصوفية في التراث الإسلامي، وفي . بمصدر المعرفة

ثورة ضد المؤسسة الدينية التي حولت الدين إلى مؤسسة سياسية اجتماعية " جانب منها تمثل

وفي خضم آل ذلك فقد واآب . )3("ساسية الحفاظ على الأوضاع السائدة ومساندتهامَهَـمَـتها الأ

قمع الصوفية قمع آخر أشد سطوة وإيلاما تمثل في استبعاد شعرهم وعزل نصوصهم عن 

ومن هذا المنطلق أحرقت بعض آتب القوم وعبث بالبعض الآخر، . الثقافة الرسمية المعتمدة

بتحريم الإقبال على تصانيف القوم، وتؤثم من يهب إلى وأصدرت فتاوى هنا وهناك تقضي 

آما طفقت طائفة من المؤلفين السنيين . قراءة ما آانوا يرقمونه في خطاباتهم الأدبية والفكرية

إلى تأليف الكتب التي تقلل من شأن الإبداع الصوفي وتضيفه إلى مرذول القول المبطن بالكفر 

رف خلق آثير من أفراد المجتمع عن الإقبال على خطاب وتأسيسا على ذلك فقد انص. والإلحاد

الصوفية ونصوصهم، وقد نتج عن هذا المسلك المشحون بالمغالاة والتعصب حرمان المجتمع 

على  - ومن يرجع. مما آان يزخر به النص الصوفي من خصائص فكرية وأدبية وفهوم جديدة

  لقى الرجل قـــد خـــصص نصفه لــذم لابن الجوزي ي) تلبـيس إبليس( إلى آتاب  -سبيل المثال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثم انظر ما ساقه الشيخ مـــن . 448، 447، ص ص 3ابن عربي، الفــتوحات المكية، ج -)1(

  ه ، وفي رسالت77آلام القوم حول المعرفة في آتاب الإعلام بإشارات أهـــل الإلهام، ص      

  ثم انظر في هذا الشأن السراج. 51، وفي آتاب المعرفة ص184إلى الفخر الرازي، ص     

  .311، والقشيري، الرسالة القشيرية، ص54الطوسي، اللمع، ص    

، 1عرفان عبد الحميد فتاح، نشأة الفلسفة الصوفية، وتطورها، دار الجيل، بيروت، ط -)2(

  .159، ص1993/هـ1413

  .24و زيد، هكذا تكلّـم ابن عربي، صنصر حامد أب -)3(



 

أي ( فمنهم :" مسالك الصوفية، مضيفا قيلهم إلى مرذول الكلام، وفي هذا السياق يقول

وهؤلاء ... من خرج به الجوع إلى الخيالات الفاسدة فادعى عشق الحق والهيمان فيه) الصوفية

أن ما ألّــفوه من آتب لا وفي سياق حديثه عن رجال الطائفة يذآر . )1("بين الكفر والبدعة

يمكن أن ينتسب إلا إلى الكلام الفاسد، ويمثل في هذا الشأن بكتاب اللمع للسراج الطوسي، 

وقوت القلوب لأبي طالب المكي، وآتاب الحلية لأبي نعيم الإصبهاني، والإحياء للغزالي، 

  .)2(وصفوة الصفوة لابن طاهر المقدسي وغير ذلك

على امتداد قرون  -إن المجتمع العربي الإسلامي آان واقعاومهما يكن من شيء ف     

بين سيوف السلط المتعاقبة وبين ألسنة الشرعيين التي لاتقل مضاءً عن صرامة  -متطاولة

أن  -تحت سماء هذا الوضع القاسي -ومن هنا لم يكن في إمكانه. سيوف الحكم القائم آنذاك

عه تجاوز الأوضاع السائدة وتخطي القيم يخترق ما هو مقرر ومسموح به، ولم يكن في وس

 -بفعل القهر - تلك القيم التي أصبحت. الماضوية المتراآمة على صعيد الحياة الفكرية والأدبية

وإذا آان . من قبيل المقدسات والمسلمات والمسائل النهائية التي يحظر خرقها وتغييرها

بما تكدس في عقليته من تلك القيم، مكبلا وخائفًـا، وآان مشحونا ومشمولا  -يومئذ -المتلقي

الدوران في فلك تلك الأشعار الغرضية المتوارثة  -على صعيد الحياة الشعرية -وآان قد ألف

أن  -نظرا لتضافر آل تلك الكبول -علا يستطي -والحال هذه - والتجارب الأدبية المكررة، فإنه

يستطيع في ظل تلك العقبات يغير أفق انتظاره وأن يطهر ذهنيته من الصدأ الماضوي، ولا 

ومما زاد في حدة . والعوائق، أن يستوعب أو يفهم ما هو خارج عن المألوف شعريا وفكريا

هذا بقطع  -معظم الأوقات -الأزمة التواصلية انعزالية العاشق الصوفي وانكفاؤه على ذاته

لتجاوب بين النظر عن بعض الجهود التي بذلها عدد من المتصوفة أملا في إيجاد شيء من ا

  .خطابهم وبين المتلقي تحت سماء ذلك المناخ الممتاز بالقسوة والجحود

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .203ابن الجوزي، تلبيس إبليس، ص -)1(

  . 205، 204نفسه، ص ص  -)2(



 

من ساروا في رآابهم وبمجيء ابن عربي لم تهدأ هجمات الشرعيين وعلماء الرسوم و     

 )2(، وابـن ســـبعــين)هـ632ت ( )1(عــلى أهــل العرفان سيما الكــبراء منهم آابن الفارض

  .، وابن عربي ، وفريد الدين العطار وسواهم)هـ669ت (

وغني عن البيان ما حدث لابن عربي من مضايقات، حيث أهدر دمه ، وتدافع خلق آثير      

ى تكفيره وطعنه في عقيدته ودينه، وانبرى بعض المؤلفين إلى تصنيف من الشيوخ والفقهاء إل

الكتب التي تسفّـه ما آان يقول به من خلال مرقومه الشعري وخطابه النثري خاصة الفتوحات 

والظاهر أن ابن عربي لم تحدث بينه وبين السياسيين أية مشكلة، بل آان له شأن . والفصوص

ع أن يصبح آاتبا في حكومة إشبيلية ، ولما حل بتونس آان آبير عندهم، ففي الأندلس استطا

محاطا بهالة من الإجلال والإآبار لدى حاآم الموحدين هناك، آما آان ذا حظوة عند آبراء 

هذا الإقليم العربي الإسلامي، ولما آان بحلب آانت له آلمة مسموعة عند الملك الظاهر بن 

يحبه حبّـا ) هـ625ت ( ابن الملك المعظم العادلصلاح الدين الأيوبي، وآان الملك المعظم 

وبناء على هذه العلاقة المتينة آانت . جمّـا، وآانت صلته بالشيخ الأآبر آصلة المريد بشيخه

صاحب " وهذا.. آلمات محيي الدين تنزل على قلب الملك آرشّة مزن على مهجة عطشى

ين درهــما، فـكان يتصدق حمص رتب له آلّ يوم مائة درهــم، وابن زآي آل يوم ثلاث

أنصع دليل على  )4(ولعل إجازة ابن عربي للملك المظفر غازي بن الملك العادل )3("بالجميع 

ويذآر ابن عربي أنه آان له اتصالات بسلطان بلاد الروم عز . قوة تلك الروابط والصلات

روم جواب آتاب  آتبت إلى عز الدين آيكاوس سلطان بلاد ال:" الدين آيكاوس ، وفي ذلك يقول

  .)5(وآنت مقيما بملطية... آتب به إليّ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .339، ص 2من الذين ترجموا له النبهاني، في جامع آرامات الأولياء، ج -)1(

  ، 2ب،ج، والمقري، في نــــفح الـطي237ترجم له الغبريني، في عــنوان الــدراية، ص -)2(

  .407ص     

  .379، ص2المقري، نفح الطيب، ج -)3(

  . 376نفسه، ص -)4(

  . 360، 359، ص ص 8ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)5(



 

وإذا آان الأمر مع أهل السلطة على هذا النحو من الإجلال للشيخ الأآبر، فإن طائفة غير      

بعده آانوا مناوئين له، مشنعين عليه، ولم  قليلة من الشرعيين الذين عاصروا الشيخ أو أتوا من

يتورعوا في حشره ضمن صفوف الكفرة والملحدين، آما جرت العادة مع آل الذين يفكرون 

وسأآتفي ها هنا بضرب بعض الأمثلة التي نلمس من خلالها رغبة . تفكيرا حرّا مخالفًـا لهم

فوا عن الإقبال على ذوق ما هؤلاء في تخويف الناس والقراء من خطاب الشيخ الأآبر لينصر

وفي هذا السياق . في نصوصه مما هو مخالف لشعراء الأغراض وللموروث الأدبي والفكري

آتب جمال الدين بن الخياط آتابا عن ابن عربي ذآر فيه عقائد زائفة ومسائل خارجة عن 

سلام فكتبوا إجماع المسلمين وقال هذه عقائد الشيخ، ثم أرسل الكتاب إلى العلماء في بلاد الإ

  .)1(مشنعين على من يعتقد ذلك، من غير تثبّـت

ولقد عبر ابن عربي مرارا عما آان يلقاه من اعتراض أهل الظاهر على شعره وأقواله      

مشيرا إلى أن تعصبهم قد عطّـل حرآية الفكر وحجب وصول خطابه الصوفي إلى المتلقين 

حامل وعدم الفهم وقل فيها الإنصاف والإدراك بسبب تلك الأحكام المطلقة التي آثر فيها الت

بل إن أقوال الشرعيين وفتاواهم منعته من البوح بكل ما آان يعتمل في صدره، وهذا . العميق

وآنت :" ما نستشفه من خلال رسالته إلى الإمام الفخر الرازي التي يقول في بعض أجزائها

منعني من ذلك الوقت وأعني بالوقت  لكن... أريد أن أذآر الخلوة وشروطها وما يتجلى فيها

  .)2("علماء السوء الذين أنكروا ما جهلوا وقيدهم التعصب وحب الظهور والرياسة

وآم عبر ابن عربي في فتوحاته المكية عن مغالاة أهل الظاهر وتحجر علماء الرسوم،      

  )3(: ومن أمثلة ذلك قوله. مبينا أن الغلو في الدين مفسدة له

  ل فديتك يا خليلــي           فإن الدين يفسده الغــــلوّفلا تَـغْـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10، ص1الشعراني، اليواقيت والجواهر، ج-)1(

  في مجلد واحد مع القطب ) ضمن رسالة الأنوار(ابن عربي، رسالة إلى الفخر الرازي  -)2(

  المستوفز والتدبيرات الإلهية، حققه سعيد عبد الفتاح، الانتشار العربي،  والنقباء وعقلة      

  .187آما ورد هذا النص في رسائل ابن عربي، ص. 211، ص2002، 1بيروت، ط     

  .357، ص7ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)3(



 

يعاني  وآم آان يشكو، عبر نسوج شعر الفتوحات، من عدم فهم ما آان يرمي إليه، وآم آان

عن مسطوره الإبداعي الذي آان يسير في الاتجاه المعاآس  همن صدود المجتمع وإعراض

ونظرا لهيمنة عناصر التشويش التي آانت تسيّـج خطابه الشعري آاتمة .. للتجارب السابقة

أنفاسه، في ظل ذلك الواقع المفعم بالقسوة والحذر والتبرّم، لم يتسنّ له إضاءة تلك الذهنية 

اختراق تلك الجدران  -والحال هذه -المحكومة بالتراآم الماضوي، ولم يكن في مقدوره ةالصدئ

العازلة نحو العبور إلى المتلقي وتغيير أفق انتظاره، هذا بغض الطرف عن بعض المحاولات 

التي آان يستغل عبرها جملة من الآليات والأدوات من أجل احتواء المتقبل وإغرائه وحمله 

بعيدا عن إحداث  - في الغالب -ولكن بالرغم من آل ذلك بقي الرجل. ي فلكهعلى الدوران ف

الاستجابة الحقة، وظل يشكو شكاة الطائر المهيض مكتفيا بترديد صيحات الألم والعتاب، وإلى 

  )1(:ذلك يشير بقوله

  أنا محــبوب الهوى لـو تعلمـوا           والهوى محبوبـنـــا لو تفهـــموا

  همتم غرضـــــــــــي           فاحمدوا االله تعالى واعلمـــــــوافإذا أنتم ف

  ما لقومي عن آلامي أعرضوا          أبهم عن درك لفظي  صـمــــــم

  ما لقومي عن عَـيَــان ما بــــدا          من حبيبي في وجودي قد عَـموا

  فافهـــمـــوالست أهوى أحدا من خلقـــــــه          لا ولا غير وجودي 

  مذ تأهلت رجعت مظــهـــــــرا         وآذا آنت فبي فاعتــصــمــــــوا

  وإذا قلت هويت زيــنــبــــــــــا          أو نظاما أو عنانــا فاحكـمـــــوا

  أنه رمز بديع حــســــــــــــــن           تحته ثـوب رفيــع مـــعـــلــــــم

  ء غـــيــر ما          قاله الحلاج يوما فانــعــمــــــوا ليس في الجبة شي

إنها دعوة حارة إلى ضرورة تكسير قشرة الشكل والظاهر من اجل تحقيق الفهم العميق الذي    

  تذاق من خــــــلاله نشـــوة الباطن الغــني المطرز بكل آيات الجمال والجلال والقــيم الخصبة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  481، ص3ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(



 

فبقدر ما في تلك الصيحات من ألم ومرارة بقدر ما فيها من ثبات وثقة وإيمان . التي لا تنتهي

وبناء على ما عاناه ابن عربي من . بالرغم من اعتراض المعترضين وسخط الساخطين

حملة عنيفة عليهم واصفا إياهم  -مقابل ذلك -هر وهجمات الشرعيين، فقد شناتهامات أهل الظا

بأبشع وصف، وقد نص في آتبه أن االله ما خلق أشق من هؤلاء على أهل االله العارفين به من 

طريق الوهب، الذين منحهم أسراره ورزقهم فهما عميقا لإشارات خطابه، ويذآر أن أهل 

قليلي الفهم ،  -فضلا عن ذلك -، وآانوا)1(راعنة للرسلالظاهر آانوا للأصفياء مثل الف

وفي . سطحيين جامدين، غير قادرين على تجاوز حدود الرسوم والحروف والشكل الخارجي

ما عرفوه، فكيف ... وأهل الظاهر لو سئلوا عن مجرد اصطلاح القوم:" هذا المضمار يقول

  .)2("ينبغي لهم أن يتكلّـموا فيما لم يحكموا أصله

متحللا مما آان يقول به  -بفكره الحر، وطبيعته الرافضة للتقليد -وإذا آان ابن عربي     

أصحاب المذاهب المختلفة، رافضا أن يكون ظلا أو صوتا مكرورا لأي منهم، فإنه في مجال 

وقد أدى ذلك .. ضالكتابة الشعرية آان يسلك جادة موازية للجادة التي سلكها شعراء الأغرا

التكالب عليه، ومنع حدوث تفاعل حقيقي بين خطابه وبين المتلقي الذي آان إلى اشتعال 

يغرد في أفق آخر غير الأفق المثقل بالعناصر  -في الغالب -وهكذا ظل. يقاسمه الزمن الواقعي

وليس من المعقول أن تحصل الاستجابة وأن تحقق . والحمولات الفكرية والأدبية العتيقة

  .منشود في ظل أجواء مملوءة بمختلف عناصر التشويشالرسالة الصوفية هدفها ال

  )3(: يقول مثلا     

  لست ممن يقـول قال ابن حــزم                  لا ولا أحمد ولا النعمــان

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .211، ص)ضمن رسالة الأنوار(ابن عربي، رسالة إلى الإمام الرازي،  -)1(

  .19، ص)ضمن رسائل ابن عربي( ابن عربي، آتاب الفناء في المشاهدة -)2(

  .  200، ص5أنظر ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج -)3(



 

  )1(: ويقول

  فقل للمنكريـن صحيـح قولــي             عميتــهم عن مطالعــة العمــاء

  )2(: ويقول

  قلت ما قلت والكــؤوس تـــــدار          قلت لما قال قــومـي بأنــــــي   

  مَـن مدير الكـؤوس قلت حبيبي          وهو شربي الذي عليه المــــــدار

ولقد أشار الشيخ الأآبر في مقدمته على ديوانه ترجمان الأشواق إلى أن السبب الذي حمله      

هاء حلب الذي نفى أن يكون على شرح ديوانه المذآور يرجع أساسا إلى ما أنكره عليه أحد فق

شعر الترجمان من الأسرار الإلهية، زاعما أن ذلك الغزل مباشر ولا صلة له بالتنزلات 

  .)3(الورعالروحانية، وأن ابن عربي يتستر خلف ذلك آلّـه لكونه منــسوبا إلى الصلاح والدين و

بي ونصوصه ولم تتوقف هجمات التيار السني وحملات الفقهاء على خطاب ابن عر     

وتكفي . الشعرية، بل تواصلت حتى بعد وفاته رغبة في منع حدوث أي استفاقة أو تواصل

الذي آان من أشد الشرعيين خصومة ) هـ885ت (الإشارة ها هنا إلى برهان الدين البقاعي 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن ( للسادة الصوفية، وقد تجلى موقفه منهم من خلال آتاب له سماه

وإذا آان البقاعي قاسيا على مجموع المتصوفة بانيا . )4()وتحذير العباد من أهل العنادعربي 

أحكامه على ما قاله سابقــــوه في شأنهم، فإن قسوته تلك آانت أشد ما تكون اشــــتعالا على 

  ابن عربي وابن الفارض، بحيث خصص القـــسم الأول من الكتاب لتكفـــير سلطان العارفـــين

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

  .353، ص 6ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

  .98نفسه، ص -)2(

  .9ابن عربي، مقدمة ترجمان الأشواق، ص -)3(

  لقد ألف الجلال السيوطي آتابا سماه تنبيه الغبي على تبرئة ابن عربي، ووضع آتابا  -)4(

  لفارض سماه قمع المعارض في نصرة ابن الفارض، ردا على البقاعي الذيآخر عن ابن ا     

  ).15، ص1الشعراني، اليواقيت والجواهر، ج( أحدث آتابه المذآور سابقا فتنه في مصر     



 

وجرى . حاشدا أآبر عدد ممكن من أقوال شيوخ السلف المشنعين على الشيخ والمكفرين له

يقول مثلا في . سلطان العاشقين في القسم الثاني من الكتاب البقاعي على النهج نفسه في تكفير

ويقول في شأن . )1(" وآان آفره في آتاب الفصوص اظهرَ منه في غيره:" شأن ابن عربي

ليس له شيء ينفع الدين أصلا، وليس له من الشعر إلا ما عادى به :" ابن الفارض وشعره

  .)2("ا عن الدين وشناعةلأنه ملأه آفرا وخلاعة وصدًّ ... الإسلام وأهله

ومن خلال ما ساقه البقاعي من أحكام حول مرقوم ابن عربي وغيره يتضح منهجه      

التكفيري العنيف الذي يعتمد على الترآة القولية السابقة وآأنها بيان إلهي مقدس، ولا يحاول 

معان ودلالات  أن يتعمق ولو قليلا جواهر ما آانت تنـــــتجه تجربة هذا العاشق الصوفي من

ويبدو لي أن هذا المسلك في التــــــأليف لا ينفع الدين ولا يضيف إلى البحث شيئا ذا . عميقة

بال لافــــتقاره إلى الفــــــهم والرؤية العمـيقة، وخـــلوة من الإنصاف، ولكونه نسخة مما 

بقـــــاعي آابن سبق، وتنويعا على حافة ما خطه خصوم  المـــتصوفــــين قـــــبل الـــ

  ).هـ728( ، وابن تيمية)هـ597ت ( الـــجوزي 

ولقد توقف المستشرق جولد تسيهر طويلا عند مجافاة أهل السنة للسادة الصوفية ، مشيرا      

وينبغي أن نتوقع مجافاة أهل :" إلى حسدهم للقوم وإلى حقدهم عليهم، وفي هذا المضمار يقول

بسبب  -وقد أتاح الصوفيون... وسهم على نية حسنة لهمالسنة للصوفيين وعدم انطواء نف

  )3(.المجال لفقهاء السنة لاتهامهم بالزندقة، وهي تهمة يتهم بها آلّ من يفكر تفكيرا حــرّ ا -إخلاصهم

ولا يخفى على أحد أن الهجمات على أصحاب الأذواق والمواجيد لم تهدأ عواصفها قط      

  ذا نحن وصلنا إلى العـــصر الحديث رأيــــنا نشوء الحرآات فإ. خلال مختلف حقــــب التاريخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برهان الدين البقاعي، تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، حققه عبد الرحمن الوآيل،  -)1(

  .18م، ص1953/ هـ1372، 1السنة المحمدية، القاهرة، ط  مطبعة

  برهان الدين البقاعي، تحذير العباد من أهــــل العناد، في مجلد واحد مع تنبيه الغـــبــي،  -)2(

  .256ص     

جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمه محمد يوسف موسى وآخرون، دار  -)3(

  .  155،  ص1946الرائد العربي، بيروت، طبعة مصورة عن دار الكتاب المصري، 



 

إلى ذم الصوفية ونبذهم، وتحرض الناس فرادى  -من بين ما تدعو -حية التي تدعوالإصلا

وتكفي الإشارة ها هنا إلى حرآة . وجماعات على حصارهم وتدعوهم إلى هجر نصوصهم

جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في المشرق العربي، وحرآة عثمان بن فودي في غرب 

فإذا آان المصلحون ." ماء في الجزائر بقيادة ابن باديس، وحرآة جمعية العل)نيجيريا( إفريقيا

يحطمون من ناحية رؤى الصوفي في حب االله،  -إذ ينتزعون شعائر التصوف ورياضاته –

ويجففون ينابيع الدين من ناحية أخرى، فما جدوى ذلك آلّـه للإسلام، وللحياة الدينية بين 

   ) 1("البشر؟ 

الخطاب الصوفي ومجافاة صنّاعه سيما ابن عربي ، تجدر وفي سياق الحديث عن محاربة      

الذي وقع فيه صاحبه تحت ) أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة( الإشارة إلى آتاب

على امتداد  - تأثير أحكام المكفرين القدامى ولم يكلف نفسه عناء البحث الرصين، بل راح

ن المتقدمين، وقد جرّه منهجه التقليدي يكرر ما قاله خصوم المتصوفي - تضاعيف الكتاب

إن الصوفية انصرفوا عن العلم واخذوا :" وخلفيته الفكرية المعادية للفكرة الصوفية إلى القول

  .)2("يتحدثون عن الوساوس والخطرات مما دعا الإمام ابن حنبل إلى ذمهم

عاشق الصوفي، وبالنظر إلى المناخ القاسي الذي آان يلقي بضغوطه وأثقاله على ال     

وبالقياس إلى  العنف الذي جُـوبه به  رجل الحقيقة وجُـوبه به نتاجه الفكري وإبداعه الشعري، 

أقول بالقياس إلى آل ذلك آيف يمكن لخطاب شعر الفتوحات أو أي خطاب صوفي آخر أن 

سائر أن يحجز لنفسه مكانة ما بين  -أمام آل تلك العقبات - يصل إلى المتلقين؟ وآيف يمكن له

النصوص المعتمدة في الثقافة الرسمة؟ وآيف يمكن له أن يغـــــير الفهم القـــديم وأفق الانتظار 

 االسائد منذ قرون وهـومضغوط بين المنع والتحريم حينا، وبين الاسـتخفاف والتحذير أحيان

  . أخرى؟
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  .288، ص 1979، 3للملايين، بيروت، ط      

  مصطفى حلمي، أعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة، دار الدعوة، القاهرة،  -)2(

  . 154، ص 1989، 2ط     



 

الصوفي في الفتوحات والنص الصوفي  وفي ظل ذلك القهر الحاصل بقي النص الشعري     

بشكل عام في طريق والمتــــلقي في طريق آخر، وتعذر من خلف ذلك وصول فحوى الرسالة 

وهكذا حرم الأدب والثـــقافة . الصوفـــية المـــبثوثة خلال ذلك الـلون المتميز من الفكر والشعر

السامقة التي آانت تبطن شعر  من الإفادة من تلك الأفكار والمعاني العرفانية -طويلا –

ومن ثم بقي هذا النوع من الشعر . الفتوحات المكية وخطاب مجموع أهل الحقيقة بشكل عام

الممتاز بإشكالاته ولغته وأبعاده الخاصة معزولا عن حرآية الشعر العربي، لا يجد فكاآا من 

ولقد آان . شيئا مذآورا بقائه مغلولا على حافة الأدب الرسمي بلا وزن ولا قيمة آأنه لم يكن

من المفروض أن يشهد الشعر العربي استفاقته ونهضته منذ القرن السابع على أقل تقدير، 

ولكن تلك الفرصة قد غيبت، وبقي الشعر متقوقعا داخل الرؤية الماضوية وداخل الغرضية 

ئية آاملة وسط المستنزفة لا يستطيع الانفلات من الفهوم المتقدمة المقررة التي آانت تبدو نها

ومن هنا انصرف الشعر إلى الاجترار والنظم حائما حول التجربة السابقة . هالة من التقديس

لكي تجد قلّـة لا تزال " وآان على الكتابة الشعرية الصوفية أن تنتظر قرونا متطاولة. المنهوآة

  .)1("نادرة، تكافح من أجل قراءتها وفهمها بشكل جديد

علاقة التي تربط بين الشعر وبين المجتمع العربي الإسلامي، والتي آانت إن الناظر في ال     

تؤطر فن القول وتوجهه، هي علاقة منسوخة من الصيغة التشريعية التي يحكم طرفيها الأمر 

، وهذا يعود أساسا إلى الخوف والحذر من إطلاق النفس )افعل هذا ولا تفعل ذاك( والنهي

وعلى ما يبدو فإن القائمين على الحكم والمتحالفين معهم آانوا . المبدعة على سجيتها وحريتها

ويتربص بهم خلف ألسنة المبدعين، ولذلك نرى  ميفترضون دائما وجود خطر يتهدد ه

المجتمع أو النظام يسيطر عليه الحذر والخوف من ممارسة الرغبة، فينصرف إلى تنظيم "

  هذا المنطلق آان يبيح ما يعــــضد الأوضاع ومن . )2(" الممنوعات تنظــيما سياسيا مؤســـسيا
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  .306أدونيس، زمن الشعر، ص  -)1(

  .نفسه ، الصفحة ذاتها -)2(



 

  .السائدة ويديم بقاءها، ويحظر ما يقترب من تجاوز تخوم الإباحة وما هو مسموح به

أدنى خطر على إيقاعات الوضع القائم إذا آان قانعا بالمألوف، وآان إن الشعر لا يشكل      

وبكلمات أخرى أقول إن هذا . تعبيره متساوقا مع المتاح والمباح وطرائق الإفصاح المتكررة

الشعر إذا آان لا يخرق الحدود المرسومة سلفا، ولا يقول الرغبة، وإنما يقول ما لا يعترض 

وأما إذا آان صادرا . لا يقلق أحدا ولا يشكل أي خطر -حاله هذهو -عليه العقل والحكمة، فهو

عن الرغبة وينتهك المألوف، ويتخطى المضامين والتعابير العتيقة ويفجرها حائما حول ما لا 

ويكمن وجه . " ينتهي، فهو في هذه الحال خطر يجب تقويضه ومحاربته بشتى أنواع الأسلحة

ويحاول أن يقيم مجالا ... دون تفتح الرغبة أو يشك فيهاالخطر أنه يهدم المؤسسة التي تحول 

وآذلك آان شعر الفتوحات المكية ينطلق . )1("آخر مع ما يطمح إليه، ومع رغبته المتجددة أبدا

سالكا جادة الخطر متشكلا بدافع قول الرغبة، ساعيا إلى تحطيم الجسور التي تؤدي إلى 

، نتيجة علتئم إلا على ما يأخذك بعيدا عما هو مشاوإذا آان آذلك فهو لا ي. المنقضي المنهوك

ولذلك حورب . دخوله في علاقة شديدة القوة والعمق مع المجهول، وانقطاعه عما هو معلوم

  .هذا اللون من الشعر وقزّم وآتمت أنفاسه قرونا غيرَ يسيرة

شعر  والحق أن تلك العوائق التي بسطتها لم تكن وحدها العناصر التي عطلت وصول     

الفتوحات المكية إلى المتلقي، بل يضاف إليها تقصير ابن عربي نفسه وجنوحه إلى الكتم 

أضف إلى آل ذلك خمول المتلقي وصدوده عن  -تحت مختلِف الضغوط -والستر والتعتيم

وهكذا زاد اتساع الهوة بين هذا النوع من الكتابة . محاولة الاقتراب من النص وفك تشفيراته

لم يستطع المتصوفة أن :" يقول بعض الدارسين في هذا السياق. لتفاعل اللازموبين تحقيق ا

يقربوا المسافة الفاصلة بين الانتظار الموجود سلفا والأفق الجديد الذي تحمله النصوص 

الصوفية، وذلك نظرا للمسافة التي تفصل بين الوضع التخيلي للمتصوف وبين المتلقي 

تخيلي وافق مغايرين، والسياق الذي يجمعهما آالسياق الذي  المشمول إيديولوجيا وفنيا بوضع

  .)2("يجمع الوهم والواقع
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  ).داخليــة نـصـية( عوا ئــق بنيويــة/ ب
  :الطبيعة ا لخاصــة لخطـاب شعــر الفتوحات -1

إن المقبل على المشهد الشعري الصوفي في الفتوحات المكية يلمس في جلاء انحراف      

نصوص هذا اللون الشعري عن المنحى المعهود، بمعنى أن الفضاء الذي آان يتولد فيه 

وربما يقول قائل إن . تجارب المتقدمةخطاب شعر الفتوحات لا يمكن العودة منه إلى فضاء ال

شعر الفتوحات يشترك مع غيره من الشعر الغرضي في موضوعات جمة آالمرأة والحب 

ويبدو ظاهرا أن هذا الأمر صحيح، ولكن إذا ما سبرنا أغوار . والطبيعة والجنس وما إلى ذلك

ختلف صياغات القول الباطن وحللنا طريقة الحديث والإفصاح مستكنهين أبعاد ما ترمي إليه م

الشعري في هذا النوع من الشعر، ألفينا أن خطاب الفتوحات في مثل تلك المحاور المشار إليها 

وقد مرّ . آان يسير في طريق غير الطريق الذي قد ألف شعر الأغراض سلوآه في هذا الشأن

ية ابن عربي بنا آنفا تحليل نماذج شعرية آثيرة وقفنا من خلالها على الفرق الكافر بين رؤ

  .وبين رؤية غيره من شعراء التقليد في مثل تلك الموضوعات المشار إليها سابقا

إن مختلف الموضوعات التي آانت محاور لتجربة ابن عربي الشعرية آالأحوال      

والمقامات والمنازل والحضرات والحب الإلهي ومراتب الوجود والحروف والنكاح وغير 

خانة العادي من الشعر لكون التجربة الشعرية في الفتوحات المكية  ذلك لا يمكن تصنيفها في

لا تنطلق من الرؤية التقليدية و لا تعتمد على المكدس السلفي والمنجز السابق، بل آانت تنطلق 

وبقدر ما . وتعتمد أساسا على ما آان حاضرا وحيا في النفس. من وعي خاص وفهم خاص

ندة إلى العيان والكشف والشهود، بقدر ما آانت منفتحة آانت تجربة ابن عربي الشعرية مست

داخل تلك  -ولذلك آان العالم حاضرا حيا. على المعنى الباطن للوجود بكل تشعباته وقضاياه

وإذا آنا لا . ماثلا في تضاعيفها بشتى تنويعاته ووجوهه التي تجمعها نغمة واحدة -التجربة

من  -نذوقه في خطاب شعر الفتوحات، فهذا يعنينعثر في شعر الأغراض على ما نعثر عليه و

أن هذا الأفق الجديد الذي صنعه ابن عربي لنفسه قد تخلّـى عن الحوادث وأفلت  -جملة ما يعنيه

من ربقة الشرعية والشعرية والجمالية العتيقة من خلال تأسيسه لشرعـــــية أدبية جديدة تستلهم 

  . ي وتأخذ طاقـتها من مدد المطلق الذي لا ينقــــطعحيـويتها مما هو حاضر في الإحـساس الذات



 

ثم إن هذه التجربة باعتمادها على العيان ونموها خارج الشعور أي خارج طور العقل، قد 

إنها . أصبحت تجربة غير واضحة المعالم، لا تبوح بما ينطوي تحتها من أسرار إلا بمقدار

وقد . في ذات صاحبها من ألطاف وإلهامات تجربة مؤسسة على اللاإرادة، موصولة بما  يُنفث

نبه ابن عربي مرارا في فتوحاته المكية على هذه المسألة الجوهرية، وآثيرا ما آان يخبرنا 

إن نصوصه . بأن آثيرا من قصائده آانت تملى عليه إملاءً ولم تكن له عليها أي سلطة

القهر والحصار والتعسف  بخصوصيتها تلك آانت وطنا بالنسبة إليه وواقعا بديلا عن واقع

تجربة انفتاح الأنا على المعنى " وإذا آانت تجربة ابن عربي الصوفية. الذي آان يحيا داخله

فهذا يعني أن تلك التجربة آانت فضاءً شاسعًـا يتحقق خلاله ذلك  )1("الباطني للوجود آله

ذائبا في الطرف  التواصل الفعال والدائم بين الأنا والوجود، إلى درجة أن آل طرف يصبح

الآخر، فانيا فيه، ومن هنا تأتي التجربة الشعرية مُـحاولَـةً رسم صورة ولو جزئية لهذه العلاقة 

وعلى قدر ما ينضوي تحت هذه العلاقة من أسرار وصور متشابكة . بين الذات والموضوع

ساق وغموض يكون سريان ذلك في أبْـنية النص وفي عمق ما لا يقوله وما لا تستطيع أن

 -آما أشرنا - وهذا أمر طبيعي جدّا لأن تجربة هذا اللون الشعري. التعابير أن تفصح عنه

حرآية ما لا ينتهي الذي لا يمكن مقاربته بالطرائق والأدوات  -ولو جزئيا -تسعى إلى استيعاب

ومن هنا فلا غرابة أن يطرح هذا المسلك في الكتابة الشعرية من العوائق ما يوسع . المعروفة

الهوة بين المتلقي وبين الأبعاد التي ترمي إلى ما تحبل به تلك التجربة من تصورات وقصود 

  .وعواطف متشابكة

وفي سياق الحديث عن العوائق النصية الداخلية تجدر الإشارة إلى أن العناصر المكونة      

ي آان يكتب في لمرجعية ابن عربي آانت تتصف بالـــــتنوع والــــثراء، بمعنى أن ابن عـــرب

ظل الـــنص الديـــــني قـــــرآنا وحـــديثا، وفي ظل أقوال الصوفـــية وشعراء العربـــية على 

  اختلاف مشاربهـــم ومذاهـــبهم، وآان يكتب آذلك في ظل الأخـــبار والقـــصص والمرويات 
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أقول إن هذه الشبكة المرجعية التي آان يصبغ جميع خيوطها . دون أن يكرر التجربة السابقة

بصبغته الخاصة مشكلا في أضوائها خطابه الشعري، قد نتج عنها مشكلة تمثلت في تشتيت 

لا يرجع ذلك إلى الكثافة المرجعية و. قدرة المتلقي على الاستيعاب والفهم والمتابعة والتواصل

وحدها، وإنما يعود أساسًـا إلى الأبعاد التي يخرج إليها الشيخ من خلال امتداداتها عبر منطوقه 

الشدة نعت :" يقول ابن عربي مثلا: وحتى نوضح ذلك أآثر نضرب المثال الآتي. الشعري

 -إن بطش ربك لشديد( د، وتـلي بحضرة أبي زي)-31طه -أشدد به أزري( إلهي، قال موسى

. )1("بطشي أشد، ذلك لخلو بطش العبد من الرحمة، وبطش االله ليس آذلك: ، فقال)12البروج 

  : )2(شعرا يدور حول معنى الشدة فــيقول -بعد ذلك -ثم يصوغ

  ليس للشــدة حكـم مستقـل              دون أن يبدو لعيـن شخـص ظـلْ

  ذلك الظـل الذي عنه انفعــــــــــلْ           فإذا أبصره يبهـــــــــــره   

  فهو لا يبرح من شـدتــــه             فإذا غيبه عــنـه انتـــقـــــــــــــــلْ

وخذ مثالا آخر عن تلك الصّـلات التي آان ينشئها بين نصّه وبين ما آان يتكئ عليه من      

تصال والوصل، فلم يفرّقْ في هذا التوحيد وهذا يسمّى توحيد الوصلة والا:"... يقول. نصوص

  :بين المثلين إلا لكونهما مثلين آما قال القائل

  رق الزجــاج ورقـة الخمــر         فتشاآـلا فتشابــه الأمــر

  فكأنما خمـر ولا قـــــــــــدح        وآأنما قـــدح ولا خمــــر

فما خرج شيء من ... ن معقولينفمن شدة الاتصال يقول هو هو، ظهر في موطني     

، فنفى أن يماثل المثل )-11الشورى -ليس آمثله شيء( الموجودات عن التشبيه، ولهذا قال

  شــــعرا   -بعد ذلك -ثم يـــنشئ. )3("فهذه أنوار مندرجة بعضها في بعض... غير من هو مثله
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  )1(:يتصل بمعنى ما يريد أن ترمي إليه النصوص المستشهد بها، وفي ذلك يقول

  مثــل اندراج المثــل في المثــل                   في صـورة العين وفي الشـكل

  مثل اندراج الظل في الظــــــل               وهو على التحقيق في ذاتـــــــه   

ومن هنا يتبدى لنا أن هذا المسلك في القول الشعري يطرح مشكلة على نطاق الفهم      

ومن . والتلقي، خاصة إذا فصلت تلك النصوص الشعرية عن السياقات التي تشكلت في مناخها

ة إلا داخل محيط الدائرة الروحية هذا المنطلق لا ينبغي أن نقرأ نصوص شعر الفتوحات المكي

. التي انبجست فيه من أجل تحقيق التفاعل اللازم الذي يعد أمرا جوهريا في حصول الفهم

وآثيرا ما نبه الدارسون المعاصرون على أهمية التفاعل بين البنية النصية وبين المتلقي، 

 - فضلا عن ذلك -، بل يتموأشاروا إلى أن تحقيق الفهم لا يتم عن طريق الاهتمام بالنص وحده

إن الشيء الأساس في قراءة :" يقول فولنغانغ آيزر . عن طريق حيوية التجاوب المرتبطة به

آل عمل أدبي هو التفاعل بين بنيته ومتلقيه، لهذا السبب نبهت نظرية الفينومينولوجيا إلى أن 

فس الدرجة بالأفعال دراسة العمل الأدبي يجب أن تهتم ليس فقط بالنص الفعلي، بل آذلك وبن

: وتأسيسا على ذلك قسّـم آيزر العمل الأدبي إلى قطبين. )2("المرتبطة بالتجاوب مع ذلك النص

قطب فني يتعلق بنص المؤلف، وقطب جمالي يتعلق بالمتلقي فيما ينجزه من تحقيق وتجاوب 

واقع النص ولا وهكذا فإن العمل الأدبي لا ينصرف إلى . )3(وفهم وتفاعل أثناء عملية القراءة

ومن هذه النقطة . إلى ما ينجزه القارئ، بل إنه ينصرف إلى نقطة برزخية تجمع بينهما

. الجامعة تستمد حيوية العمل الأدبي التي تأخذ طاقتها من حرآية النص وحرآية القارئ معا

  .)4("فإذا أهملنا العلاقة بينهما سنكون قد أهملنا العمل الفعلي آذلك"
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  ، ترجمه وقدم له حميد)نظرية جمالية التجاوب في الأدب( فولفغانغ آيزر، فعل القراءة -)2(

  .12، ص)د ت(الحمداني والجيلاني الكدية، مكتبة فاس، المغرب،      

  .ع نفسه، الصفحة ذاتهاالمرج -)3(

  .14نفسه، ص -)4(



 

إن التجربة الشعرية في الفتوحات المكية هي محاولة مضيئة لتصوير ذلك الذوبان      

 –خلال قراءته  -المستمر في إيقاعات الواحد الكوني، فإذا آنا في الشعر غير الصوفي نتردد

ا في التجربة الشعرية بين مدح وهجاء وبين وصف ورثاء وغزل مباشر وغير آذلك، فإنن

نلقى أنفسنا في فضاءات أخرى تفتح على عوالم  - آما يوفرها آتاب الفتوحات -الصوفية

الجمال والحب والجلال والهيبة والأنس والإصطلام والفناء والبقاء والشوق والاشتياق وما إلى 

من نغمة  ذلك من القضايا والأسرار التي تتحلق جميعا حول حقيقة الحقائق ويتضوع شذاها

  .الحق الواحدة المهيمنة على آل شيء في الوجود

وهكذا فإن هذا التحول العميق في سماء الكتابة الشعرية، والذي آسر رتابة المعتاد في فن      

القول الشعري، قد آان من بين مجموع الأسباب التي شارآت في خلق التباعد وتوسيع الشقة 

ومن هنا آيف يمكن لمتلق مشحون . وأفق التلقي وضعضعة التفاعل اللازم بين أفق النص

بمعطيات ذلك الأفق السائد وتلك الثقافة المتكررة والقيم المعادة أن ينقاد في سلاسة ويسر لما 

آان يلهج به ابن عربي عبر تضاعيف خطاباته الشعرية؟ وآيف يمكن لمتلق لا يرى 

تن الشعري العتيق وما ينضوي مشروعية للجمالية الشعرية إلا إذا آانت صدى مكرورا للم

قلت آيف يمكن لمتلق من هذا القبيل أن يستوعب أو يستسيغ . عبر تضاعيفه من خصائص

  :؟)1(مثلا قول ابن عربي

  فكان عين وجــودي عينَ صـورتــه              وحي صحيــح ولا يـــدريه إلاّ ه

  هذا فإن قــــد وسعنــــــــــاه عز الإله فما يحويه مــن أحــــــــــد             فبعد

  فما ترى عين ذي عين سوى عــــدم            فصح أن الوجود المدرك الـلـــــه

  فلا يرى االلهَ إلا االلهُ  فــاعتبــــــــــروا            قولي ليُعـلــم معناه ومغــــــــزاه 

ضيق يمتد حتى نهاية الألفية  وإذا ظل النص الشعري الصوفي محصورا في مجال تداولي     

  الثانية، فإنه مع زحف العولمة وسرعة انتشار المعرفة، وفي ظــــل الدراسات الحديثة المتميزة
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مدة طويلة، وأصبح يكوّن شيئا فشيئا صنفا آخر من القراء  التي حجبته لتلك السد و قبدأ يمز

ولعله من . المتحررين من قيود الثابت المستقر، والمنفتحين على عوالم ثقافية عالمية رحبة

المفيد أن أذآر ها هنا أن نظرية التلقي أصبحت تفتح آفاقا واسعة جدّا يمكن من خلالها الكشف 

كون هذه النظرية تتيح الفرصة للقارئ لكي يساهم أيّما عن جمالية النص الشعري الصوفي، ل

أن هذا الأثر لا "  - حسب آيزر -مساهمة في صنع الأثر الجمالي والدلالي للنص، ولكونها ترى

يوجد في النص ولا عند القارئ بل في نتائج التفاعل بينهما، فالنص له امتداد خارج بنيته، 

إنها نقطة التفاعل التي تصنع النص من جديد، ... اتهوالقارئ يكون أثناء القراءة متجاوزا لذ

  .)1("وتجعل القارئ يتجاوز آينونته السابقة

وإذا آانت الأنا من خلال تجربة ابن عربي تبدو جزءا ملتحما بالوجود، وهي تدخل معه      

ي العلاقة الت هفي حرآية تواصلية نابضة بالحيوية والحب والديمومة، فإن هذه الوضعية أو هذ

تتوحد عبرها الذات بالموضوع يمكن أن تنسحب على ما آان يقول به آيزر في شأن القارئ 

وبموجب هذا التوحد يكون الفصل بين . والنص، حيث دمج الاثنين معًـا في وضعية واحدة

الذات المتلقية والخطاب أمرا غير صالح لأن آثار الوهج الأدبي لا يسطع لها بارق إلا 

لك التفاعل بين القارئ والنص، ويتحقق ذلك في نقطة بينية تجمع بالحضور الحيوي لذ

وإذا آانت معرفة أسرار النص وجمالياته لا تتحقق إلا بتجاوز الذات وإخراج النص . الطرفين

إلا  - ولو إلى جزء منها - من واقعه الظاهر، فإن إدراك حقائق الحق وأسراره لا يمكن الوصول

وتأسيسا على ذلك لم يعد . حرارة المطلق والذوبان فيه بتخطي الذات والعيش المستمر في

شيئا مفصولا بعيدا يستدعي التعريف به، وإنما أصبح  قيمة تذاق  -في الفهم الصوفي -الحق

وقياسا على ذلك لم يعد المعنى . آشفا، وأثرا جميلا يتحقق بالمعايشة والتجربة الروحية العميقة

  .)2("وجب التعريف به، وإنما أصبح أثرا يعاشموضوعا يست" المبثوث في تضاعيف النص
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لجديد السامي الذي آان يسبح فيه شعر الفتوحات المكية على وخلاصة القول فإن الفلك ا     

إيقاعات تلك القيم والمعاني الصوفية المتشعبة قد آان أوسع من أن يستوعبه ذلك المتلقي 

المضغوط في مساحة شديدة الضيق بحيث لا يستطيع خلالها أن يرى جمالية الشعر إلا عبر 

لقي على هذا النحو من الجمود وعلى هذه الدرجة وإذا آانت حال المت. ذلك المنغلق والنهائي

من الخنوع والاستسلام لما أنجز في الماضي وأصبح من قبيل المقدس، فمن الصعب على هذا 

المتلقي المشمول فنيا وإيديولوجيا أن يتجاوز ذاته وينشئ علاقة فعالة مع تلك البنية الشعرية 

وآيف يمكن لقارئ من هذا القبيل أن . الحادثةالصوفية التي آانت متجاوزة للثابت، متخلية عن 

  :)1(قول ابن عربي -مثلا -يستسيغ ويفهم

  .فانظر فما في آونه غيره          فهو وجود الخَـلْـق والخالـق

إن الطبيعة الخاصة والمتميزة لشعر الفتوحات توحي بتحول عميق في فهم حقيقة الشعر      

ادث ووصفا خارجيا للمشاعر الذاتية، ولأشياء الوجود، بل الذي لم يعد أغراضًا و تسجيلا للحو

أصبح يسلك سبيلا آخر يبدو التعبير الشعري خلاله وهجا وجوديا وفيضانا لتجربة حب عميقة 

دائمة الجريان، تفتح على أنغام الخفي، متواصلة في نقاء ونعومة وشمولية مع بواطن الوجود 

  . ر السحر الإلهي ونضارته المتدفقة دون انقطاعومع ما هو ماثل في حرارة النفس من أسرا
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  :الجنوح إلى الكتــم وسلوك سبيل الرمز والإشـارة -2
سلوك سبيل الغموض  نراه ينبه على -ابتداء من خطبة آتاب الفتوحات -إن ابن عربي

فبعد أن يبدأ بالحديث عن عقيدة العوام نلقاه يتعرض بعدها إلى . صونا لنفسه وعقيدته

تقرير عقيدة خواص أهل االله، ثم ينصرف إلى الكلام عن اضطراره لتشتيت عقيدة 

فهذه عقيدة العوام من أهل الإسلام أهل التقليد :" وفي هذا السياق يقول. خلاصة الخاصة

وأما ... أهل الكشف والوجود... ثم أتلوها بعقيدة خواص أهل االله... نظروأهل ال

التصريح بعقيدة الخلاصة فما أفردتها على التعيين لما فيها من الغموض، لكن جئت بها 

فمن رزقه االله الفهم فيها يعرف أمرها ويميزها من ... مبددة في أبواب هذا الكتاب

  .)1("غيرها، فإنه العلم الحق

لا غرابة إذن إذا نحن لمسنا أصداء هذا التعتيم المتعمد تخيم على أجواء خطاباته و     

ويبدو لي أن ابن عربي سلك هذا المنهج في الإفصاح . الشعرية في الفتوحات المكية

ليوفر لنفسه مساحة عريضة للمناورة تتيح له الفرصة لإخفاء ما يريد إخفاءه وتؤمن له 

الظاهر وتشتيتهم بالتحليق بعيدا عن أجواء الوضوح مجالات واسعةً لمراوغة أهل 

ولقد وقفت . والمألوف، وبعيدا عن فضاءات ما يقع في مدى تصورات العقل والمنطق

على نصوص آثيرة في آتاب الفتوحات وفي غيره يشير خلالها الشيخ إلى أن سلوآه 

ه الضرورة سبيل الكتم والستر وجنوحه إلى استخدام الرمز ولغة الإشارة أمر فرضت

وقد أدى ذلك إلى تحوّل عميق في لغة . والحاجة وأملاه الاضطرار والضغوط المختلفة

الذي اصطفاه للتعبير  -وآثيرا ما آان ابن عربي يلقي في نفوسنا أن هذا الخيار.. التعبير

هو منهج الأصفياء من قبله ومنهج طائفة من الصالحين  -عن أعماق رغبته وفهمه

هذه النصوص التي نستشف عبرها ما ألمحنا إليه في سياق هذا  وإليك. والصديقين

  ..المبحث
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  .56، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(



 

وهذا الفن من الكشف والعلم يجب ستره عن أآثر الخلق لما فيه من :" يقول ابن عربي

  )1(."فلهذا نستره ونكتمه... يد والتلف فيه قريبالعلو، فغوره بع

عدل أصحابنا إلى الإشارات آما عدلت مريم عليها السلام، من أجل أهل الإفك " 

  .)2("والإلحاد، إلى الإشارة

  .)3("إلا عند حضور الغير أو في تآليفهم ومصنفاتهم) أي الإشارة( لا يتكلمون بها " 

، ولكنهم بينوا معناها ومحلها ووقتها، فلا )رة أي الإشا( استعملوها فيما بينهم" 

يستعملونها فيما بينهم ولا في أنفسهم إلا عند مجالسة من ليس من جنسهم أو لأمر يقوم 

فإذا خلوا بأبناء جنسهم ... لا يعرفها سواهم ظفي نفوسهم، واصطلح أهل االله على ألفا

من ليس منهم تكلموا بينهم  تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح، وإذا حضر معهم

  .)4("بالألفاظ التي اصطلحوا عليها فلا يعرف الجليس الأجنبي ما هم فيه ولا ما يقولون

أنه إذا تاقت نفسه إلى الحديث دعا طائفة ) هـ110ت ( ويروى عن الحسن البصري     

من الأحبة وأهل الذوق وأغلق بابه دون الناس وراح يفيض الكلام معهم في أسرار 

وعلى ما يبدو فإن خيار الكتم آان قدرًا مشترآًـا قد شمل المتصوفة جميعا . )5(القــــوم

فيما يذآر  -فهذا عبد االله بن عباس. وطائفة من الرجال الصادقين وذوي النفوس الصافية

االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض (  -جل في علاه -يقول في قوله"  -ابن عربي

  .)6("آافرولقـلتم إني تفسيره لرجمتموني  لو ذآرت، -12الطلاق  -بينهنالأمر  يتنزلمثلهن 
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  .18، ص)ضمن رسائل ابن عربي( ابن عربي، آتاب الفناء في المشاهدة -)1(

  .421، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)2(

  .424نفسه، ص -)3(

  .المصدر والصفحة نفس -)4(

  .18ابن عربي، آتاب الفناء في المشاهدة، ص -)5(

  ، آما ورد هذا النص في المصدر نفسه303، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية،ج -)6(

  .18، وآرر الشيخ ذآره في آتاب الفناء في المشاهدة، ص56ص     



 

  :)1(، آان يقول)علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب( ويذآر الشيخ أن زين العابدين

  يا رب جوهر عــلم لو أبــوح به              لقيل لي أنــت ممن يعبد الوثــنا

  ولاستحل رجال مسلمون دمــــي            يرون أقبحَ ما يأتــونه حســنـــــا

وتأسيسا على ما أثبتناه من نصوص بات واضحا أن ضغط الواقع بكل ملابساته آان      

في انكفاء العاشق الصوفي على نفسه، وآان علة مرآزية في سلوك سبيل سببا مباشرا 

  .الكتم والستر واستخدام اللغة المثقلة بالإشارات

سالكا سبيل  -خلال التعبير عن تجربته الشعرية في الفتوحات -وإذا آان ابن عربي     

طرا إلى باستعمال اللغة الإشارية، مض - تحت ذلك المناخ الكئيب - التعتيم، محكوما

الإخفاء والتعتيم، فإن هذا المسلك قد آان من أهم الأسباب التي ساهمت في تقليل انتشار 

الرسالة الصوفية المبثوثة خلال الخطاب الشعري وقلصت المساحة التداولية لهذا اللون 

الشعري المنحرف، وآانت علّـة جوهرية في منع حدوث التفاعل بين البنية النصية وبين 

ولكنه من ناحية أخرى يبدو لنا أن انتهاج هذا السبيل في فن . عظم من الناسالسواد الأ

القول الشعري باستخدام الإشارات الموحية بأبعاد المعنى الصوفي العميق قد خلص 

الشعر من المباشرة المقيتة والوضوح العقيم، وأضفى عليه ثوبا أو سدولاً  من الغموض 

بية وجعلها ترآض في دنيا أخرى مزدحمة المحمود، وغيّر مجرى الكتابة الأد

ومن هذا المنطلق أصبح النص . بالمشاهدات والصور والتجليات والعواطف الثرة

 -نائيا عن التسطيح والقصود العارية بحيث لا نستطيع -المشكل في هذا المناخ - الشعري

  فة في الصورأن نحيط به إحاطة آاملة لكونه عميق التلألؤ، وذا آثا -أثناء قراءته وتأمله
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وينسب هذان البيتان إلى الحلاج وقد . 56، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(

  :تقدمهما بيتان وهما

  إني لأآتم من علمــي جواهــره            آي  لا يرى العلم ذو جهل فيفتتنـــا

  أبو حـــــســــن           إلى الحسين ووصى قبله الحسنـــــا وقد تقدم في هذا

  ).187انظر ديوان الحلاج، ص( 



 

والدلالات والمشاعر، فلا تكاد تصل من خلاله إلى استيعاب معنى من المعاني أو مشهد 

فإذا لم يكن فهم . من المشاهد حتى يدخلك في سديم جديد من المشاهد والمعاني المتشابكة

مؤيدا بالذوق الصوفي، مشربَـا ببعض أنفاس  -أثناء الإقبال على شعر الفتوحات -القارئ

ما آان يتلألأ ويترقرق في وجدان الشيخ من خيالات واحساسات ومشاهدات، فإنه لا 

آنئذ أشبه بحال من يحاول القبض  - وتكون حاله. يستطيع أن يصل معه إلى شيء ذي بال

ر ما آان ينضوي تحت بنى الخطاب الشعري في فعلى قد. على دفقة ماء أو هبة هواء

الفتوحات من أبعاد مغلفة بسديم من العواطف الكثيفة الغامضة، أقول على قدر ذلك 

يتحدد مستوى القيم الفنية والأدبية المنصهرة خلال الأنساق التعبيرية المفصحة عن 

ع، وتتطلع إلى إلى تحدي عقبات الواق -على الدوام -أصالة الرغبة الصوفية التي تطمح

القفز على الموانع المفروضة على صعد المجتمع والسياسة والإبداع والرواسب الفكرية 

لا تكون حاضرة أمامك " وقد وصف أدونيس القصيدة العظيمة بأنها. التقليدية

إنها عالم ذو . وهي ليست شيئا مسطحا تراه وتلمسه وتحيط به دَفعة واحدة...آالرغيف

وآذلك آانت طائفة غير . )1("تعيش فيها وتعجز عن القبض عليها... جعالم متمو... أبعاد

ويقترب قول أدونيس هذا مما ساقه صاحب آشف . قليلة من قصائد الفتوحات المكية

الغايات، في مقدمة شرحه لكتاب التجليات الإلهية لابن عربي، من آلام حول الكتاب 

ما لا تتسلّـق إلى حل أغلاقه " المذآور المنطوي على المطالب العلية والذي حوى

ويبدو لي أن الأفهام السقيمة التي ألمح إليها صاحب آشف الغايات . )2("الأفهام السقيمة

ليست سوى إشارة إلى علماء الرسوم وأهل الظاهر وجملة الذائبين في بوتقة الرواسب 

ف بوصفها قيما الماضوية والتقاليد الأدبية والفكرية التي آان يتلقفها الأخلاف عن الأسلا

  .نهائية تامة لا تقبل الرفض أو الزيادة والنقصان

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .159أدونيس، زمن الشعر، ص -)1(

  .159مجهول، آشف الغايات، ص  -)2(



 

عد ما وبالقياس إلى ما آان يلقاه ابن عربي من حصار لجأ إلى استخدام الإشارة، ب     

التحكم في الخلق بما  معلم أن االله قد جعل الدولة في الحياة الدنيا لأهل الظاهر وأعطاه

  :)1(وقد حذر من عواقب البوح بالسّـر فقال. يصدرونه من فتاوى وأحكام

  فمن فهــم الإشارة فليصنــها             وإلا سوف يـقتل بالسّـنان

مز يوظف سَترا  للحقيقة وصونا للسرّ، بل وليست الإشارة في فهم ابن عربي مجرد ر

  :)2(إن الإشارة  ترتقى إلى درجة العلم  وهذا ما نلمسه من قوله

  علم الإشارة تقــريب وإبعــــاد            وسيرها فيك تأويــب وإسنـاد

  فابحث عليه فإن االله صيـــــره            لمن يقوم به إفك وإلحــــــــاد

ارة تجعل المعنى محددا جامدا يقبع في أفق من الوضوح والانغلاق ولا فإذا آانت العب

يسمح بتعدد التأويلات، فإن الإشارة تلميح لا يبوح بتصريح محدد للمعنى، وإنما هي 

ومن شأن هذا الإيحاء أن يجعل " إضاءة تسمح لنا بقراءات مختلفة للمعنى دون تعيين

وإذا آان هذا . تمديد والاتساع والتأويلات المتباينة، قابلا لل)3("المعنى أفقيا منفتحا دائما

الإيحاء الذي تخفيه الإشارات في تضاعيفها، متمردا على التحديد الصارم والرصد فإنه 

يكتنز بداخله أسرارا ومفاجآت وعلاقات تنبئ بحيوية الرغبة  -طوال العصور -يبقى

ن مشاعر وخيالات وفهوم الصوفية، وتوحي بأصالة التجربة الشعرية وبعمق ما فيها م

تدور آلها حول الحق الذي هو نبع الحياة والحب ومصدر الإلهام والوجود، وهو 

والمقصود في ... المتجلّـي في آل وجه والمطلوب في آل آية والمنظور إليه بكل عين"

  . )4("الغيب والشهود
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  عربي، رسالة شــــق الجيب بعلم الغـــــيب، في مجلد واحد مع آتاب العظمة ابن  -)1(

  ومراتب علوم الوهب ومنازل الفــــهوانية ورسائل أخرى، حققه سعيد عبد الفتاح،      

  .306، ص2001، 1الانتشار العربي، بيروت، ط     

  .421، ص1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)2(

  .90زيد، هكذا تكلم ابن عربي، صنصر حامد أبو  -)3(

  .223، ص6ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)4(



 

  .)1("هي إشارة إلى علاقة -عند ابن عربي -آل عبارة:" تقول سعاد الحكيم

، )هـ336ت ( فإذا آانت العبارة تزداد ضيقا آلّـما اتسعت الرؤية آما يشير النفّري     

، أقول إن )2(معاني الحالات آما يقول ابن عربي وآانت قوالب ألفاظ الكلمات لا تحتمل

آان عجز اللغة باعثا جوهريا على سلوك سبيل الإشارة، فإن صيانة النفس من سيف 

السلط المتحالفة يبقى سببا مرآزيا في العدول عن التصريح وعلة في رآوب جادة 

سهم بتسميتهم صانوا عنهم أنف" ولما علم أهل االله منطق الشرعيين . الإيماء والتلويح

تلك الإشارات لا يمكن أن تكشف عن مكنونها البعيد إلا لمن ذاق . )3("الحقائق إشارات

مذاق العاشق الصوفي وشرب شربه وتفاعل تفاعلا عميقا مع تجربته الروحية 

بالرزق الإلهي المتدفق باستمرار عبر التجليات والرؤى  -على الدوام -الموصولة

  .والمكاشفات القلبية

ويرى ابن عربي أن فهم الإشارات الصوفية وما اصطلح عليه القوم يتصل مباشرة      

لا يتعلق بإعمال الفكر وإجهاد العقل،  -فيما يرى -بالفتح الإلهي، بمعنى أن حدوث الفهم

فإذا آان المريد صادقا فتح االله عين فهمه . وإنما ينكفئ إلى عناية الحق وهدايته وفتحه

حق مباشرة، وإذا جالس أهل االله فَهمَ جميعَ ما تكلموا به، وأصبح ينهل من نبع ال

وشارآهم في الحديث آأنه هو الواضع لذلك الاصطلاح دون أن يدري ذلك المريد 

  .)4(آيف حصل له ذلك قالصاد

ومن خلال ما تقدم يمكن القول إن سلوك ابن عربي وغيره من الصوفية سبيل      

أولها الوقاية من سيف السلطة وهجوم : افالإشارة آان ينضوي تحته ثلاثة أهد

الشرعيين وآيدهم، وثانيها الرغبة في محاآاة المنهج الإلهي الذي استخدم لغة الإشارة 

  وفي هذا السياق أقول إذا آان ابن عربي يعد الحق مصدرا لكل شيء، ويعد . في خطابه
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  .86سعاد الحكيم، ابن عربي ومولد لغة جديدة، ص -)1(

  .95نقلا عن نصر حامد أبي زيد، هكذا تكلم ابن عربي، ص -)2(
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تجربة العاشق الصوفي شبيهة بتجربة النبي، فمن اليسير أن نفهم أن التعبير عن تجربة 

و ثالث هذه الأهداف . ميقة بالتعبير الوارد في بيان الخطاب الإلهيالمتصوف ذو صلة ع

السعي إلى إخراج لغة الكتابة الإبداعية من عباءتها القديمة وأفقها المغلق، عن طريق 

وإذا آان . شحنها بطاقات ما في التجربة الصوفية من حرارة وحيوية وأنغام متجددة

التي  ةجزءا لا يتجزأ من الطبيعة الأسلوبي -اآما درست ذلك سابق -سبيل الرمز والإشارة

َ بْـيَـنَ ما  آانت تطبع إبداع الشيخ الأآبر وتشمل جميع مرقومه، فإن هذا السبيل نراه أ

ولقد نبه عبد الوهاب . يكون في شعر الفتوحات وترجمان الأشواق والديوان الكبير

عوبات وعقبات على الشعراني على ما آان يطرحه آلام ابن عربي شعرًا ونثرا من ص

طريق الفهم والتلقي لكونه لا يتحدث بلغة عموم الخلق، وإنما يسلك منهجا خاصّا في 

إن آلام الشيخ تحته :" وذآر الشعراني أن سراج الدين البلقيني قال. صياغة الكلام

رموز وروابط وإشارات وضوابط، هي في علمه وفي علم أمثاله معلومة وعند غيره 

وإذا نحن رجعنا إلى أبي العلا عفيفي وجدناه في مقدمته على . )1("ةمن الجهال مجهول

الفصوص يشير إلى جملة العوائق البنيوية والعقبات الأسلوبية الداخلية التي تنتصب في 

عن  -طريق الفهم والتواصل، ويجملها في عدة نقاط جوهرية أهمها جنوح ابن عربي

في نفسه، ولجوؤه إلى حَشْـد آَـمّ هائل من إلى تعقيد البسيط وإخفاء الظاهر لغرض  -عمد

المصطلحات الفلسفية التي يستخدمها على سبيل الترادف والمجاز مع ألفاظ أخرى 

 - حسب عفيفي -وإضافة إلى آل ذلك فإن الشيخ. مستمدة من النص الديني قرآنا وحديثا

للإشارة به إلى بعد  لا يلتزم بالرمزية التزاما مطّردًا، بمعنى أنه إذا استخدم رمزًا معينا

وفي . )2(من الأبعاد الصوفية عاد واستخدم الرمز نفسه ليشير به إلى معنى مغاير وهكذا

السياق نفـسه يرى الباحث حسين نصر أن ابن عربي آان يعيــش في عالم من 

  .)3("حــيث آل شيء له ظاهر مشـهود وباطن هـــو رمز محجوب"الإشارات والرموز،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14، ص1الشعراني، اليواقيت والجواهر، ج -)1(

  .وما بعدها 17أبو العلا عفيفي، مقدمته على الفصوص، ص -)2(

  . 18نقلا عن سعاد الحكيم، ابن عربي ومولد لغة جديدة، ص -)3(



 

رمز والإشارة اصطنع  أسلوب ال" وآان محمد مصطفى حلمي يرى أن الشيخ الأآبر

  .)1("لستر آنوز الأسرار

إضافة إلى ما  -ولم يلتفت أحد من هؤلاء الباحثين إلى أن ابن عربي سلك هذا السبيل     

من أجل التأسيس لمعالم جمالية جديدة، ومن أجل خلق تحول عميق في فن الكتابة  -ذآر

لفهم ومن شأن هذا المسلك أن يطرح عقبات وصعوبات على مستوى ا. الأدبية

والاستقبال خاصة إذا آان القارئ مغموسا من أخمصيه إلى ذقنه في ظل التراآم 

  .المنصرم ولم يحاول الانفلات من سطوة الحمولات العتيقة المغلقة

وفي خضم آل تلك الصعوبات المختلفة ما هي الأدوات الفعالة التي يتسنى لنا من      

جابي مع خطاب الشعر الصوفي؟ وما خلالها تجاوز تلك الصعوبات وتحقيق تفاعل إي

هي المنطلقات المرآزية التي ينبغي أن نستند إليها في تقريب فضاء هذا النص المتميز، 

وتليين ما يعترض طريقه من حواجز؟ وما هي الوسائل المتاحة التي بموجبها نتمكن من 

  .الكشف عمّـَـا يترقرق داخله من عناصر الفن والجمال؟

لة وغيرها هي ما أحاول أن ألقى له إجابة في سياق الاقتراحات إن هذه الأسئ     

  ...الموالية
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  أنظر الكتاب التذآاري محيي الدين بن عربي، دار الكتاب العربي، القاهرة، -)1(

  .35، ص1969     



 

  :ب الشعري الصوفيفي سبيــل تلقّ إيجابي للخطا/ جـ
 :النهوض من سلطة التكفير إلى سلطة التفكــير  -1

إن آفة الآفات وعلّـة العلل الإيمان بأن السلطة التكفيرية تخدم الدين وتحافظ على      

بل العكس هو . وحدة المسلمين، وتكون عينا ساهرة على تماسك انتمائهم وتراثهم وآدابهم

كفيري لا يؤدي إلا إلى إثارة القلاقل، ولا يقود إلا الصحيح، بمعنى أن سلوك المنهج الت

إلى تقييد العقل وإغلاق دائرة التفكير الحرّ وشلّ أجنحة الخيال المبدع الخلاق، خاصة إذا 

ما أحكم هذا المنهج القبيح قبضته على نطاق واسع ولقي دعما من لدن جهاز الحكم الذي 

يوية المتمثلة في الحفاظ على المكاسب يشترك مع أصحاب هذا الاتجاه في المصلحة الدن

إن الذين يعتقدون أن الدين ملك شخصي خصتهم به الأقدار . المحققة والأوضاع السائدة

ولا ينبغي لغيرهم الاقتراب منه أو الخوض فيه والحديث عنه إلا في ظل رؤيتهم 

من  -ونالمسطحة الضيقة المشبعة بالأنانية، هم قوم يلحقون ضررا بالغا بالدين ويسع

إلى تحجيمه وانكماشه، وإلى تنفير الناس مما ينشأ في ظله من فكر  -حيث لا يدرون

ولا يمكن أن . وهم بذلك يعكرون صفوه ويشوهون سماحته ويقللون من شأنه. وأدب

يؤدي هذا الاتجاه الغبي سوى إلى إطفاء لذة التفاعلات التي يمكن أن تتشكل في ضوء 

ولست أشك في أن . خلال الكتابة والتجارب الروحية العلاقات العميقة بالدين من

أصحاب هذا الموقف يعملون في الاتجاه المعاآس الذي يكفل للدين بقاءه حيا نضرا 

بأبعاده المغموسة في أنغام الحق التي تترقرق عبر إيقاعات الكون ومختلف شؤون 

سخوا في عقلية الناس إن الذين يقفون هذا الموقف المهلك يريدون أن ير. الإنسان والحياة

أن الدين قد استنزف آل ما عنده وأفرغ جميع ما في قراره من أسرار، ولم يبق في 

على أنه ناموس واضح، " ومن منطلق هذا الفهم يقدمون الدين. مضمونه أي سرّ يذآر

آامل الأجزاء، صريح في آل تفصيلاته، قد فضّ الناس ما فيه من مضمون على مرّ 

  ثم إنهم لا يكتفـون بعرض ما هم مقـــــتنعــــون به،  بل يشتطون  . )1("الأجيال والأزمان
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   9عبد الرحمن بدوي، مقدمته على آتاب شخصيات قلقة في الإسلام، ص -)1(



 

ا آخر غير آل الشطاط حينما يرمون بالكفر آل من يخالفهم في الرأي، ويشق طريق

الطريق الذي ورثوا سلوآه على الإيقاعات المنكرة المستمدة من القسوة والتعصب 

وليس يخطئ من يصف هذا المسلك السيئ بأنه مسلك جفف ينابيع . والأنانية والعنف

الدين وقوض حرية الفكر وحرم المجتمع والأدب من الانتفاع بما في التجربة الصوفية 

جربة التي تتجاوز آون الإنسان مجرد تاريخ، وتتخطى آون تلك الت. من آنوز وأسرار

وبناء على ذلك آان الإنسان من خلال تجربة ابن . الدين مجرد فرائض ونواه وأوامر

عربي مختصرا شريفا ونسخة جامعة، وهو أقوى أشعة الحق التي تترجم خلال هذا 

روت وغموض وما الكائن العظيم ما ينطوي عليه المكنون الإلهي من سحر وبهاء وجب

ويقف الدين بنصوصه وأبعاده وحقائقه العميقة إلى جانب هذا الفهم . لاينتهي من القيم

الذي يعد تلك النصوص تشكيلة من الرموز والإشارات التي تفتح على الغيب الثري، 

وعلى مناخات اللامرئي المتجددة وهكذا يقف الإنسان مع الحق والدين وآل تنويعات 

والباطنة، في وهج من العناق الحار المشمول بنغمة الواحد الكوني الذي  الوجود الظاهرة

وتأسيسا على ذلك فإن العاشق . لو لا وجوده لما استقامت حقيقة أي شيء في الوجود

هو نقيض الإنسان المسلم في صورته السلفية التقليدية، لأن هذا لا يرى أي " الصوفي

ال المطلق، فالمرئي في رأيه من طبيعة مغايرة علاقة بين المرئي واللامرئي إلا الانفص

جوهريا لطبيعة اللامرئي، بينما هو في رأي الصوفي صورة اللامرئي وشكل من أشكال 

وهذه نقطة من النقاط المرآزية التي آانت تذآي نار الخلاف وتوسع التباعد . )1("تجلياته

لفريق الثاني بالتعصب بين أهل العرفان وأهل الظاهر، حيث طفق الفريق الأول يرمي ا

والاآتفاء بما هو واضح، وطفق الفريق الثاني يتفنن في آيل الاتهامات للفريق الأول 

  صورا من المآسي -آنفا -وقد ســــقت. ويشنع عليه ويــــصنفه في خانة المروق والإلحاد
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التي شملت أهل الذوق فحبسوا وجلدوا وحوصروا وقتلت منهم طائفة، على حين لم يذآر 

إقبال المتصوفين على الكيد لأهل الظاهر، حتى وإن  -ولو مرّة واحدة - لنا التاريخ

الكافر بين الأرواح التي تسكن وتأملوا الفرق . توافرت لهم إمكانات الكيد وسبل الأذى

  ..رجال الطائفتين

ولست أشك في أن النهوض من سلطة التكفير إلى سلطة التفكير هو من بين النقاط      

المرآزية والمنطلقات الصحيحة التي ستساهم في توطئة المسالك نحو تحقيق تلقّ إيجابي 

وعلى فترات، نكون قد فإذا ما تم ذلك، ولو بصورة جزئية . للخطاب الشعري الصوفي

 إلى انتشال النص -شيئا فشيئًـا -قطعنا شوطا مهما في الاتجاه الصحيح الذي يؤدي 

الشعري الصوفي من مغارة الإهمال والصمت والغبار، ويؤدي إلى إلحاقه بفضاء 

الدرس والاعتراف بشرعيته الفنية والأدبية، ونكون آذلك قد قللنا من عدد المشدودين 

التكفيرية المنتشرة في آل مكان، وألجمنا تداعيات تلك الأصوات المنكرة إلى الأصوات 

التي تبدو هيمنتها واضحة على مجمل الخطاب الإسلامي خاصة في أواخر الألفية الثانية 

فإذا نحن عملنا على تصحيح الذهنيات والأفكار ونبهنا بشتى السبل . وبداية الألفية الثالثة

تنجم عن تبني المنهج التكفيري، واجتهدنا في إشاعة الحوار  على النتائج الكارثية التي

وترقية الديمقراطية الحقة، وانفتحنا على ثقافات العالم بشكل متوازن آخذين في الحسبان 

ضرورة التحرر من عقدة الآخر الوحيد، بمعنى أن هذا الآخر ينبغي أن يكون متعددا، 

، مع ندبية السائدة في أوربا والأمريكتيوينبغي أن يشمل مختلف التيارات الثقافية والأ

. الانفتاح أآثر على التجارب التي تكونت في أقاصي بلاد الشرق آالهند والصين واليابان

وفتحنا الحوار مع " أقول إذا عملنا على ترسيخ هذه المرتكزات المتنوعة في النفوس

  وربما أدى بنا هذا. )1("ثقافات الشعوب، تمكنا من الوصول إلى تجاوز الصراع الدموي
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أصواتا  -بعد ذلك -أصحابه أنفسهمالمسلك إلى تفكيك المنهج التكفيري الذي سيجد 

منعزلة عن حرآية التاريخ والثقافة وسيرورة النمو الطبيعي والمجتمعي في جميع 

وليس في ذلك دعوة إلاّ إلى تخلي المكفرين عن منهجهم الذي لم يجن منه . المجالات

المجتمع العربي الإسلامي سوى المهالك على جميع الصعد والمستويات، ولم يرشح 

ه غير الآثار المدمرة التي تقدم الإسلام والمسلمين في أبشع مظهر وأقبح صورة خلال

وما جدوى ذلك آلّـه للدين والمجتمع؟ وما جدوى . للتخلف والتطرف والقسوة المنكرة

  .ذلك آلّـه للحياة العلمية والثقافية والأدبية بين الناس؟

إلاّ على ضياع  نواقع لا يخافوإن الذين يدّعون الخوف على ضياع الدين، هم في ال     

مكاسبهم، وليس في دعواهم ما يوحي بأنهم يعرفون االله ويحبونه، ولا نستنتج من 

إنهم . مسلكهم، في الحديث والتصرف إلا ما يوحي بالغلظة والفضاضة وإلغاء الآخر

أقرب الناس إلى القسوة وأبعدهم عن الرقة والنعومة وأآثرهم بغضا للتطور والتفتح 

بداع، وأشدهم انعزالية وسلبية، وأنآهم عن معرفة جمال الحق وحقيقة الإنسان وقيم والإ

وآيف يمكن لمن آان جاهلاً بنفسه أن يعرف ربّه؟ وآيف . الرحمة والسماحة والحرية

يكون بمقدور من يبغض الناس ويحقد عليهم أن يحب االله أو يذوق شيئا من حلاوة بهائه 

حدد سلطان العارفين الفرق بين أهل االله وأهل الأعراض  وفيضان أنغامه الشاملة؟ ولقد

  :)1(وطائفة الدنيا والتكفير فقال

  عزت علــوم القوم عن إدراك مـــن             لا يعـتريــه صبابــة وتحـيــــر

  وتذلــل وتوله في غيبـــــــــــــــــــة             وتـلذذ بمشاهــد لا تـظــهــــــر

  م القوم في أحوالــهــــــــــــم             ليس آمن قال الشـريعة مزجرهذا مقا

  ثم ادّعى أن الحقيقة خــالفـــــــــــت             ما الشرع جاء به ولكن تستّـــر

  تبا  لها مــــن قــالة مــن جـــاحــــد             ويل له يوم الجحـــيـم تسعّـــــر
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إن النهوض من سلطة التكفير والانغلاق إلى سلطة التفكير والانفتاح على العالم      

بكامله حتمية تاريخية لا محيد عنها، وضرورة ملحة يفرضها علينا الواقع في جميع 

ولا يتأتى لنا بلوغ منزلة ذات أهمية . علم والثقافة والإبداعالجوانب لا سيما جوانب ال

ضمن سياق الإبداع العالمي إلا بدفن التعصب والإنكار، وبمعرفة الذات في علاقتها 

ولعلّـي لا أخطئ الصواب إذا قلت إن بناء نهضة شعرية قوية ومتميزة . بالآخر المتعدد

ا إنتاج ابن عربي، أصلا من أصول لا تتحقق إلا بجعل أدب الصوفية وشعرهم لا سيم

فإذا نحن صححنا المسار وفتحنا الحوار ورحنا نطرح الأسئلة بشكل . ذلك البناء ورآائزه

متواصل، وأقبلنا على الكشف عما في تراثنا الصوفي من قيم نكون قد تناغمنا مع أنفسنا 

نا الإنسانية في ومع العالم في صلة حميمة، ونكون بهذا الوعي قد أفدنا واستفدنا وشارآ

فحين يكون عقل المرء منفتحا شعريا أو صوفيا أو دينيا فإنه ." ترقية الإبداع والحضارة

يشعر بأنه حتى في ورقة عشب ثمة شيء متعال حقّـا على آل المشاعر الإنسانية الدنيئة 

  . )1("الفاسدة
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  .17إريك فروم، تصديره لكتاب التصوف البوذي والتحليل النفسي لسوزوآي، ص -)1(

  

  



 

  :دور المــؤسسة الجامعية والباحثـــين -2

لا يمكن لأي مشروع ثـــقافي ذي أهــمية أن يتحقــــق على نطاق واسع، وأن يضمن      

لانسجام مع الظروف تفتق بذور التجديد والنماء فيه، وأن يحوز إمكانات ا -باستمرار –

المتسارعة والمتلونة آالتي يعيشها العالم حاليا تحت إيقاعات الزحف الرهيب للعولمة، 

إلا إذا آانت فكرة هذا المشروع تستند إلى إرادة نخبة ترعاها وتضحي دونها وتسهر 

على  -بعد ذلك -على تحريكها في آل الاتجاهات رغبة في إقناع الناس بجدواها وحملهم

وينبغي أن يتوازى ذلك مع الحرص الشديد على جرّ الآخر المتعدد إلى . نهااحتضا

التواصل معها في ظل ما تحمله من عناصر إنسانية مشترآة تتيح مجالات أرحب 

  .للتعامل والتفاعل

ويبدو لي أن المؤسسة الجامعية وما يندرج داخلها من وسائل وعقول، تستطيع أن      

ي سبيل تلقّ إيجابي للخطاب الشعري الصوفي الذي ظل يعاني تقوم بدور بالغ الأهمية ف

وعلى جادة هذا السياق أنبه . من اتساع الشق بينه وبين القراء ردحا غير قليل من الزمان

على أن إنشاء مراآز للبحث تختص بدراسة المشهد الشعري الصوفي أصبح ضرورة 

ولعله من المفيد أن أذآر . عقباتملحة إلحاحا شديدا في سياق ما يكتنف مشكلة التلقي من 

نائب رئيس جامعة الجزائر ( أن مخبر البحث الذي أنشأه الدآتور حميدي خميسي

، برعاية رئيس جامعة الجزائر الدآتور طاهر حجار، يعد )ومتخصص في التصوف

نموذجا تأسيسيا، يمكن أن تقوم على هداه مخابر بحث أخرى في هذا المجال مجال 

ثم إن ما يعمّق أهمية هذا المخبر أنه ضمّ . ي شأن الخطاب الصوفيالبحث المتخصص ف

لفيفا من الباحثين والأساتذة الذين يؤثرون الإقبال على متن الخطاب الصوفي ودرسه 

باستخدام مناهج بحثية معاصرة متخطية للرؤية التقليدية التي صنفت مشهد هذا الخطاب 

وللإشارة فإن . انية والعالمية الواسعةفي دوائر ضيقة قوضت فضاءاته وأبعاده الإنس

أعضاء هذا المخبر يجمعهم همّ واحد وهــــــو محاولة آسر الحصار المضروب على 

  . هـــــذا اللون من الخطاب والعمـــل على طريق إخراجه من عزلـــته المفـــروضة عليه



 

راسة والتحقيق، وقد ولقد توزعت انشغالات هؤلاء الباحثين المكونين لهذا المخبر بين الد

  .أعدوا بحوثا ستأخذ طريقها إلى النشر قريبا

وفي سياق متصل بدور المؤسسة الجامعية والباحثين تجدر الإشارة إلى أهمية عقد      

. الملتقيات التي تتمحور حول نتاج المتصوفة وإبداعهم الشعري ومنهجهم في الكتابة

ليد الحرية الكاملة في الحديث عن أهل ومن الأهمية بمكان أن يوازي ترسيخ هذا التق

ثم إن تيسير . الحقيقة وعن فضاءاتهم الروحية ومشاهداتهم وطرائقهم في الكتابة

الاتصالات بين المعتنين بشأن الإبداع الصوفي في إطار مراآز البحث المحلية والدولية 

 دائرة الدرس ويعزز عملية الكشف عن جواهر الخطاب الصوفي - بلا شك -سيوسع

وينتشله من غربته، ويخرجه من فضاء التقزيم والتعسف والإقصاء، إلى فضاء التداول 

  .الحي والشرعية القائمة على أسس الإنصاف والموضوعية

فإذا ما وجد هذا الإبداع الشعري الصوفي العناية الكافية بمسالكه التعبيرية و الجمالية      

 - ثين، فإنه سيشق للقصيدة العربيةفي ظل اهتمام المؤسسة الجامعية وجهود الباح

على نحو ما  -طريقا يفتح على العالمية، خاصة إذا علمنا أن هذا اللون الشعري -بالتدريج

يسلك دروبا مجانبة لإنكار الآخر، وهو يتشكل في أجواء  -هو ماثل في الفتوحات

روحانية تتعالى على العواطف الرديئة والمشاعر المغموسة في وحل التعصب 

وقد حاز هذه الخصوصية بترآه الخوض في العادي منقطعا إلى . تجارب المكرورةوال

ترجمة أنغام الذات المتماهية مع المطلق على إيقاع الحب العميق الذي يفتح على أسرار 

  .الغيب التي لا يعرف لها نهاية أو قرار

" ولعل في ظهور جمعيات باسم ابن عربي في بعض دول الغرب مثل جمعية     

، ما يفتح الشـهـــية للإقـــبال أآثر على الشعـــر الصوفي عامة وشــــعر )1("آسفـــوردأ

  .الشـــيخ الأآــــبر بصفـــة خاصة ويدعـــو إلى درسه والاعتناء به عـــلى نحو متزايد
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إنّ ما ينبغي أن تقوم به الجامعة والباحثون سيعزز عُرى التواصل بهذا النص وينسف ثم 

ما أمكن من عراقيل، ويغري بتأسيس جمعيات ونواد ومواقع على الانترنيت تشارك 

لتلقي الإيجابي والمثمر لأبعاد جميعها في خلق المناخات الملائمة لتحقيق الفهم العميق وا

  .ما يكنه هذا الخطاب المتميز من أسرار وتصورات وفهوم جديدة

  

  

  

  

  

  



 

  :دور المدرسة وضرورة تغيير البرنـامـج الدراسـي -3

إذا نحن أقبلنا على تأمل محتوى البرنامج الدراسي في مختلف مراحل التعليم في      

نعثر في محتوى هذا البرنامج المتعلق بآداب اللغة  جميع الأقطار العربية والإسلامية، لا

وعلى الرغم من . العربية على أي شيء يتصل بالشعراء الصوفيين وأخبارهم وإبداعهم

في شتى الفترات الزمنية،  -جزئيا أو آليا -التغييرات التي مست محتوى هذا البرنامج

من القليل بالنص الشعري  فإن القائمين على هذا التغيير لم يهتموا لا قليلا ولا أقل

وعلى هذا الأساس آان المقرر . الصوفي وما ينضوي تحته من قيم إنسانية وأدبية

يدور آله في نطاق شعر  - ماضيا وحاضرا -الرسمي في مختلف مراحل التحصيل

قد  -عندنا مثلا -وإذا ما رأيت تغييرا ما. الأغراض ونصوص الحوادث والمناسبات

نامج فإنك لا تراه يصب إلا في خانة التغيير الشكلي الذي لا حدث في محتوى هذا البر

نصّا شعريا في الغزل أو الوصف أو الرثاء  -مثلا -فما قيمة أن تلقى. طائل من ورائه

آان مقررا على طلبة السنة الأولى ثانوي، وبعد مدّة تلقاه قد تحول إلى مقرر السنة 

  في مقاربته وتحليله؟ الثانية أو الثالثة مع الاحتفاظ بالمنهج نفسه

إن تغيير مواقع النصوص وإيثار الدوران في فلك الشعر الغرضي دون تجاوز ذلك،      

مع الثبات على الفهم نفسه في معالجة النصوص التي تدفع إلى التلاميذ، لا يخدم التغيير 

مكان وإذا لم يكن في إ. الحق، ولا يمكن أن تنسجم البتة مع التطور المتسارع في العالم

أن  -من جملة ما يعنيه -أي نهضة عميقة أن تنطلق من خارج أسوار المدرسة، فهذا يعني

حقل التربية والتعليم يُعد بحق من اخصب الحقول لنمو المشاريع الثقافية آالمشروع الذي 

وفي هذا السياق أسوق الاقتراحات الآتية . نحن بصدد الحديث عن خطوطه العريضة

  .ضية التلقي الإيجابي المتعلق بشأن النص الشعري الصوفيالتي تتصل مباشرة بق

  :مرحلة التعليم المتوسط -)1

أقــترح أن ننطلق في إدراج الفــكرة الصوفــــية ضمن محتوى برنامج التعليم      

  المتوسط المتعــلــــق بأدب اللغة العربية، ابتداءً من السنة الثالــثة أو الرابعة، لأن التلميذ



 

ه المرحلة من تحصيله العلمي يكون قد بلغ درجة من الوعي والنضج، وأشرف في هذ

وفي ظل هذه المرحلة التعليمية أقترح أن يضم . على تكوين جزء هام من معالم شخصيته

وبعد . البرنامج تعريفا مبسطا بكلمة تصوف يناسب إدراك المتلقين ويتناغم مع فهمهم

تاريخي ميسر ومختصر عن الحرآة الصوفية،  ذلك ينبغي أن يلحق هذا التعريف بمدخل

وبعد . مع إعداد تراجم بسيطة في الهامش عن بعض المتصوفة المشار إليهم في المتن

تهيئة الأجواء النفسية والعقلية للمتعلمين نقبل على إثبات بعض النصوص الشعرية 

تها أساتذة الصوفية اليسيرة التي يجب أن يشرف على اختيارها وتقريب معانيها ودلالا

  .متخصصون في التصوف ولهم خبرة وتجربة في حقل التربية والتعليم

  :مرحلة التعلــيم الثـــانـوي -)2

ولو  - عندما ينتقل التلميذ إلى مرحلة التعليم الثانوي يكون قد تأسست في ذهنه خلفية     

فسه إلى ومن هنا قد تتوق ن. عن هموم العاشق الصوفي وطبيعة شعره المتميزة -بسيطة

الاستزادة وطلب ما هو أوسع واعمق قصد الاقتراب اآثر من ذلك الفضاء الجديد المثير 

ولعل . الذي لا عهد له به خلال ما وقف عليه من شعر الحوادث والمناسبات والبكائيات

تلك الخلفية التي تكونت لديه في البداية تحمله على طرح مقدار من الأسئلة التي لم يتعود 

ومن هنا ينبغي أن يكون المقرر المخصص لهذه المرحلة متساوقا مع . اعلى طرحه

ويبدو . رغبة التلميذ واستعداداته في طلب ما هـــو ابعد مما ترسخ في عــقليته من قبل

  لي انه من الأهــمية بمكان أن انبه، في سياق هــذا الحديث، على ضرورة وجود التوازن

بين نصوص الشعر الصوفي ونصوص  -الثلاث خلال المرحلة الثانوية بسنواتها -

الشعر الآخر من أجل تمكين التلميذ من رصد الملاحظات المستمرة المتعلقة بالقضايا 

آما أقترح أن تكون النصوص المنتخبة من شعر . والهموم التي تحرك آلا الاتجاهين

 بعض المتصوفين آابن الفارض وابن عربي وعز الدين المقدسي ورابعة العدوية

وسواهم، شاملة لجميع الشعب، لأننا سنرى بعد البكالوريا من يوجه إلى قسم الآداب 

  وإنه لمن المفيد.بقطع النظر عن الشعبة التي آان ينتمي إلــيها في مرحلة التعليــم الثانوي

   



 

ً ا أن يكون برنامج الفلسفة في هذه المرحلة مشتملا على بعض المحاور المتعلقة  جدّ

وفية آنظرية وحدة الوجود، وفكرة وحدة الشهود، والحب الإلهي، وما بالفلسفة الص

ويجب أن يقدم بعض ما ذآرت . يتصل بسلوك الصوفية وأخلاقهم وأحوالهم ومقاماتهم

فإذا ما وقف الطالب على معرفة شيء . في لغة يسيرة، وعلى طريق الإيجاز والاختصار

وعضدا على التوغل عميقا في  من هذه الجوانب، فإن هذه المعرفة ستكون له عونا

ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلا إلى مزيد من الوعي . تضاعيف النص الشعري الصوفي

ولا شك أن تقديم هذا النوع من الشعر موصولا . والفهم والتناغم والمتعة وقوة التواصل

ببعض ما يتعلق به من قضايا ومشكلات جوهرية سيفتح عين المتمدرس على ذلك العالم 

ونكون بذلك قد وضعنا . ري الصوفي المفعم بالخصوبة والعمق والانبهار والتجاوزالشع

في نفس الطالب وعقله بعض الاستعدادات التي سيتخذها فيما بعد سندا ينطلق منه في 

إقباله على مدارسة الشعر الصوفي وعلى استكناه ما تخبئه أنساقه التعبيرية ووسائله 

  .شعرية وإحساس شامل بالوجود الأدبية من مواجيد وصور وخصائص

  :مرحلـة التعليم الجــامعي -)3

عندما يصل الطالب إلى هذه المرحلة من حياته التعليمية يكون قد شيد قاعدة فكرية      

ما عن عالم الصوفية وعن إبداعهم الشعري، وأصبح يتوافر على مفهومات شتّى تتصل 

ن أن يكون قد استقر في وعيه أن هذا آما يمك. برؤية المتصوفة لمختلف قضايا الوجود

على نماذج منه، يرآض في دروب  -خلال تحصيله السابق -اللون الشعري الذي وقف

وإذا آان الطالب قد ترسخ . مختلفة عن الدروب المعتادة في تجارب الشعراء التقليديين

را في فهمه شيء من هذا التصور عن عالم الصوفية وشعرهم، فإنه يكون قد تساءل مرا

عن البواعث التي أفضت إلى تهميش الشعر الصوفي وإلى قمع أصحابه وإبعادهم عن 

وتأسيسا على ذلك . المشارآة الطبيعية في حرآية الثقافة الرسمية عبر مختلف العصور

في معرفة ما يكنه هذا اللون  -آلما تدرج في التحصيل والإطلاع -تتصاعد رغبة الطالب

الأسلوبية من آفاق بعيدة يبدو خلالها أصحاب الذوق آأنهم الشعري في مخابئة اللغوية و

  .يجيئون من بعد آخر



 

وحرصا على تدعيم رغبة الطالب في سبيل العناية بالخطاب الشعري الصوفي      

  :أطرح التصور الآتي في هذه المرحلة المهمة

تثبيت محور قار يدور حول الشعر الصوفي في مختلف عصوره يمتد من السنة  -/أ

الأولى إلى سنة التخرج، لأن ربط الصلة الدائمة بين الطالب الجامعي وبين هذا اللون 

سيقوي علاقته أآثر بفضاءات القول  -خلال آل سنوات التحصيل الجامعي - الشعري

الشعري الصوفي، ويشق له مجالا أرحب نحو تعميق الفهم، ويفتح له أفقا أوسع للقراءات 

امى داخله الرغبة في ضرورة تحسين أدوات البحث وتجديد ومن ثم تتن. الكثيرة المنتجة

  .الأفكار من أجل تحقيق نتائج أفضل على صعيد القراءة والدرس والتحليل

يجب أن يسند تدريس خطاب شعر المتصوفة إلى أستاذ متخصص وإذا تعذر ذلك  -/ب

. على الأقلفمن الضروري أن ينتدب له من له اهتمام بهذا الشأن ويتوافر على اطلاع ما 

بأهمية هذا  - على الدوام -وفي سياق عملية التدريس ينبغي للأستاذ أن يحسس طلبته

الخطاب من خلال ما يقدمه من محاضرات ودروس تطبيقية، ومن خلال ما يعرضه 

وبالموازاة مع آل ذلك ينبغي أن تظل . عليهم من موضوعات متعلقة بشأن هذا الخطاب

ث وتجديد الأفكار من مجموع ما تشمله  عطاءات الأستاذ الدعوة إلى تحسين أدوات البح

  .المدرس من أجل التحكم الجيّد في ما يقبل عليه الطلبة من نصوص خلال بحوثهم

وفي سياق عملية التحصيل والبحث يحسن أن يرافق آل ذلك عقد ملتقيات على  - /جـ

ذلك في الإمكان مستوى القسم يدعى إليها أساتذة متخصصون في التصوف، وإذا لم يكن 

يكتفي بإلقاء محاضرات وعقد ندوات ينشط فعالياتها من لهم اهتمام بالمشهد الشعري 

  .الصوفي

بعد سنوات  -فإذا ما تم لنا ذلك أو جزء هام منه على أقل تقدير، وجدنا تحت أيدينا     

لا عشرات المذآرات والرسائل التي آثر أصحابها المدونة الشعرية الصوفية مجا -قليلة

وإذا ما استمر هذا العمل على نحو من الاهتمام . للبحث والتحليل من زوايا متعددة

نحو تحقيق  -آل يوم - المتصاعد بأهل العرفان وإبداعهم ألفينا السبيل يزداد توهجا

  .تواصل افضل وتلق إيجابي



 

  :دور الإعلام ودُور النــشــر -)4

تلفة ومؤسسات النشر من أهمية في حياة لا يخفى على أحد ما لوسائل الإعلام المخ     

عن  اويستحيل أن ترى أمة قد بلغت شأوا من الرقي بعيد. الأفراد والمجتمعات والدول

أن ترى أمة  -بالمقابل -ويستحيل. مواآبة تلك الوسائل ودور النشر لذلك الرقي المتحقق

حاجة إلى  ولست في. متخلفة داخل محيط إعلامي متطور وحرآية نشر فعالة الحيوية

، لأن مسرح ةتوضيح الواضح أو البرهنة على ما هو في غنى عن تقديم الحجج والأدل

  .الحياة المتعلق بهذا الشأن أنصع من أن نلقي عليه أي ضوء

إن العناصر السابقة والاقتراحات المتصلة بشأن التواصل وتليين صعوبات التلقي      

توازيها حرآية إعلامية نشطة، وحيوية متجددة  ستبقى قليلة الجدوى والفعالية إذا لم تكن

ونظرا للدور المحوري الذي ينطوي عليه الإعلام والنشر في . داخل مؤسسات النشر

  :عملية التنوير وتعزيز التواصل، فإنه من الأهمية بمكان أن نسوق الاقتراحات الموالية

وفة وفلسفتهم، إنشاء مجلة شهرية متخصصة تعنى بالشعر الصوفي وأخبار المتص -/أ

  .تشرف عليها لجنة تضم طائفة من الباحثين الجامعيين المتخصصين في هذا الشأن

ضرورة مشارآة الصحف اليومية والأسبوعية في هذا المشروع بتحسيس المجتمع  -/ب

بأهمية خطاب القوم، وذلك عن طريق تخصيص مساحة محترمة، ضمن الصفحات 

وربما يكون أفيد من . يتعلق به من قضايا وإشكالات الثقافية، لهذا النوع من الخطاب وما

ذلك آلّـه إن عمدت بعض هذه الجرائد والصحف إلى إنشاء ملحق أسبوعي تعنى بعض 

هذا المتن الذي لمّـا يزل يعاني إهمالا . صفحاته بهموم العاشق الصوفي ومتنه الشعري

ـــرأ على مدار عام آامل آليا في الصحافة في مجمل أقطار الوطن العربي، إذ لا تكاد تق

شيئا عن آثار المتصوفة  -سواء في المجلات الشهرية أو الصحف اليومية والأسبوعية –

وآل ما يمكن أن تقرأه في هذا الإطار لا يكاد يتجاوز حدود لقاء . وخطاباتهم الشعرية

  .يعقد مع هذا الباحث أو ذاك في هذه الجريدة أو تلك

بي قد قدم أعمالا آثيرة عن شعراء غير المتصوفة آالمتنبي إذا آان التلفزيون العر - /جـ

  وأبي فراس وابن زيدون وسواهم، فإنه من ناحية أخرى قد أهمل شعراء الصوفية إهمالا



 

. إلا مسلسلا واحدا عن السهر وردي المقتول -في حدود علمي -شبه آلي، حيث لم نشاهد

ن إلى أهمية إبداع أهل الحقيقة، ففي وأنتهز هذه الفرصة لألفت عناية المخرجين والمنتجي

وبالموازاة . نتاجهم وأخبارهم وتجاربهم مادة شديدة الخصوبة والغنى للأعمال التلفزيونية

مع ذلك لا نستطيع أن ننكر الدور الذي يمكن أن تؤديه الإذاعة والمسرح والانترنيت إلى 

  .جانب الفضاءات  الإعلامية الأخرى في هذا الاتجاه

سياق متصل بالتلفزيون خاصة أقترح إنشاء محطة فضائية للثقافة والأدب وفي      

تخصص مساحة زمنية محترمة للحديث عن تجارب المتصوفة وشعرهم وهمومهم 

فإذا أصبح للرقص والعراء والغناء الفارغ قنوات، وللجنس وممارسة الفاحشة . المختلفة

ولأفلام العنف والخلاعة قنوات،  والبهائم والحشرات قنوات، تقنوات، ولحياة الحيوانا

وللطبخ وعرض الأزياء قنوات، فما المانع أن تنشأ قناة أو أقنية حرّة مستقلة للثقافة الحقة 

والأدب الرفيع؟ وغير بعيد عن ذلك ما المانع أن يقبل أهل الطرب والفن على تلحين 

  :لتي منهانصوص شعرية صوفية آما فعل أحدهم مع نونية ابن عربي؟ تلك النونية ا

  أدين بديــن الحب أنى توجهــت             رآائبــه فالحب ديني وإيمانـي

وهو يتحدث عن ) نصير شمة( ولقد استمعت ذات يوم إلى ملحن عراقي شاب يسمى 

ضرورة العودة إلى المتن الشعري الصوفي وضرورة تلحين نصوص منه، من أجل 

يعمل على تكريس الكلمة الرديئة والألحان  التقليل من سيطرة ذلك التيار التافه الذي

الصاخبة المثيرة للاشمئزاز حينا وللغرائز الحيوانية أحيانا أخرى من خلال تحريك 

  .النهود والخصور والأرداف المضغوطة

إن العناصر التي بسطناها سابقا ستظل محدودة الجدوى، ضحلة الأثر في سياق  -/د

اقه بفضاء التداول الواسع، وفي سياق الإفادة النهوض بالخطاب الشعري الصوفي وإلح

العريضة من أسراره الفكرية والجمالية، ما لم تكن توازيها حرآية نشطة في عمليات 

إلى أن آثيرا من إرث  -وفي هذا الامتداد أشير على سبيل المثال. الطبع والنشر والتوزيع

يزَل مخطوطًـا إلى اليوم، ابن عربي الشعري المبثوث في تضاعـيف تصانيفه العديدة لما 

  وهو ينتظر من ينفــض عنه الغبار، وقــــس على ذلك بقاء مئات المخطوطات الصوفية



 

ولحلّ هذه المشكلة أقترح تأليف لجنة مشترآة على شاآلة المجامع . في الوضعية ذاتها

اللغوية والعلمية يشارك فيها ألمع المهتمين بالتصوف في جميع أقطار العرب 

مين، تعنى بطبع الآثار الصوفية وتحقيقها، مع الاهتمام بنشر الدراسات المعاصرة والمسل

الموصولة بالإبداع الصوفي، وترجمة الأعمال التي يقوم بها الباحثون الأجانب في هذا 

  .الشأن

وبعد فإن مجموعة الأفكار التي صغتها في سياق ما طرحته من اقتراحات ستقضي      

عقبات المنتصبة على جادة الفهم والتلقي والتواصل، إذا ما أحسن بالتدريج على أخطر ال

وغني عن البيان أن أشير إلى أن أي . استثمار تلك الأفكار والمقترحات المعروضة

لا يمكن أن يعرف طريقًـا نحو الالتئام على ما ينشده  -مهما آبر شأنه أو صغر -مشروع

ر، وتدمير غرف التعذيب والاستجواب، من غايات إلا بتحطيم أصنام الاستبداد والتكفي

ذلك لأن الأمم لا تستطيع أن تحجز لنفسها مكانة محترمة في مسار الإبداع والحضارة 

والتاريخ بتوسيع السجون والمقابر وتضييق الخناق على الأعناق والعقول، وإنما يتم لها 

لعلم والذات ذلك بتوسيع أظلال الحرية والديمقراطية والحوار والمحبّـة، وتقديس ا

  ).1"(وأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. " العارفة
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  خــاتــمــة

  

ة جمل           ائج التي    لقد تبين لي بعد درس بنية الخطاب الشعري في الفتوحات المكي ة من النت

  :أحاول سبك أهـمّـها في النقاط الآتية

رى       :أولا ان ي ه آ لم يكن ابن عربي مبدعا آباقي المبدعين، ولا شاعرا آغيره من الشعراء لأن

اس ي الن ا ف د من إذاعته الة لا ب ة، وصاحب رس ة المحمدي ا للولاي م يكن نتاجه . نفسه خاتم ول

ا عن       -فيما يذآر -الفكري أو إبداعه الشعري ان ناتج ا آ د، وإنم ناتجا عن إعمال فكر وبذل جَه

ك  -إنه آان يسمع الخطاب ويرى المشاهد بالسّر الإلهي، ثم ينطلق. وهب ووحي وإلهام  -بعد ذل

ه ومشاهداته   ه  . إلى تقييد مما آان يلقى إليه في وقائع م إن ة     -ث ر قليل ايينَ غي ان يحول    -في أح آ

ددًا من نصوصه الشعرية آانت       . بات شعرية آثيرا مما آان يسمعه ويشهده إلى خطا ل إن ع ب

ه       ه ومنامات ه في تجارب ـدت ل تفرض عليه فرضًا فلا يجد فكاآًـا من إخراجها إلى الناس آما حُـ

ه وأشعاره إلا أن جزءا      . ووقائعه ا آتابات وبالرغم من مناخات الإلهامات التي آانت تتشكل فيه

ان      غيرَ يسير من إبداعه الشعري لم يكن آله إ ا آ لقاءً صرفا وإنما يوجد في بعض تضاعيفه م

آما أثبتُّ ذلك  -ومن الإنصاف أن نقول. استجابة لصوت الإرادة الحرة وإيقاعات الذات الطليقة

ن عربي     -في سياق هذا البحث ا اب أن تجربة الشهود آانت من أهم الينابيع التي آان يستقي منه

وعلى ضوء . المعرفة السابقة والمكرور من القولصوره وأفكاره وآفاقه الشعرية متجافـيا عن 

ات،      راض والبكائي وادث والأغ عراء الح رة ش ى جمه ي إل ن عرب ن اب ودة م ا الع ك لا يمكنن ذل

ه الشعر          ان يسير في ذي آ درب ال واز لل بمعنى أن قسطا وافرا من شعره آان يسير في درب م

ت تف      ي آان اءات الت ادة للفض اءات مض ي فض كل ف ان يتش ر، وآ انية  الآخ ادة الإنس ا الع رزه

  .والتقليد

ـيا ارة       :ثانـ ة الإش ى لغ د عل ا يعتم ة الإيضاح وإنم ى اللغ عرية عل ياغاته الش ي ص د ف لا يعتم

ويح ل     . والتل يطا لنق ر ووس يلة تعبي ا وس اوزة أصبحت تتخطى آونه فية المتج ة الكش ذه اللغ ه

ازا وجو   ة وأحي ا آوني دو وجوه ة وعصارات العواطف لتغ ات التجرب ائق مكنون تكلم حق ة ت دي

ى مختلف تنويعات           ا وسائل للسيطرة عل ة أن توصف بأنه العالم خلال مفرداتها، بل هي خليق

  .العالم وامتلاآها، وتعبير عن التدفق المتواصل والتجلي المستمر لحقائق اللامرئي



 

ذاتي وفضاءً             ر ال ه حقلا للتعبي ة متجاوزا آون وهكذا صار النص الشعري في الفتوحات المكي

ك     -فضاءات الوجدان ولكنه أضحىلإ ا       -فضلا عن آل ذل ة تناغم ة متناغم ة حي ة وجودي تجرب

ه     ه أي شيء بذات ه نص يشجع    . شديدا مع أصداح الواحد الكوني الذي لا يمكن أن يستقل عن إن

تى              ه ش ار بقبول د الأفك ي تولي ة ف ارآة الفعال ى المش دعوه إل اني وي اج المع ى إنت ارئ عل الق

تح            التأويلات، آما يجع ا يف ذاذ بم ا الت ذ أيم ه، ويلت ردة من مفردات له يسمع نداء الحق في آل مف

  .عليه من سرّ وسحر وجمال وإمتاع

ى         :ثالثــــا دعونا إل ان، وي ا الشعور بالحب والإيم إن الخطاب الشعري في الفتوحات يعمق فين

ة مز  يتنا الوجداني ات، ويحرك داخل حساس ون والكائن اهر الك ع مظ ع جمي اطف م ن التع دا م ي

ة         ه من أسرار عميق ا ينطوي تحت ه خطاب نلمح    . الرغبة في التفاعل مع إيقاعات الخفي وم إن

وفضلا  . خلاله محاولة ملء الفراغ بين الأنا والوجود، وتضييق المسافة بين الإلهي والإنساني 

الم      ال الع ل جم ازًا بتحوي ه     -عن آل ذلك آان هذا اللون من الخطاب الشعري ممت يس في ذي ل ال

ة        . إلى جمال شعري -يء من القبحش ع إلا ترجم م يكن في الواق ه ل ى ب ولكن هذا الجمال المتغنَّ

  .عن جمال الحق

الم من مستوى الموضوع المعرفي       :رابــعـا لقد نقل ابن عربي المرأة والأنوثة السارية في الع

اء ا            ى به تح عل ا يف ال، وبكل م لحق  إلى مستوى الموضوع الفني الطافح بكل خصائص الجم

ان         . والجمال المثالي الخالد ة التي آ ن عربي آل الخصائص المذموم وفي خضم ذلك نسف اب

ا آل الخصائص      دلا منه يتحرك ضمنها الخطاب الثقافي التقليدي في حديثه عن المرأة، مثبّـتًا ب

ى الفضيلة،       . المحمودة ة إل ى المقدس ومن الرذيل وهكذا تحولت المرأة على يديه من المدنس إل

وغير بعيد عن ذلك لم تعد ظاهرة النكاح علاقة بين ذآر . البعد الشيطاني إلى البعد الإلهيومن 

ياء الوجود، وأصبحت              ة لكل أش ل غدت ظاهرة جامع ة وحسب، ب وأنثى وصلة جنسية ممتع

  .تشمل حتى لغة التخاطب ولغة الكتابة

دي     تشعرنا نصوص الفتوحات بالإحساس الشامل بالوجود، وتشعرنا :خامســـا ق الأب ذلك القل ب

ع             ا يقب انية وم نفس الإنس الم ال الم الغيب والملكوت وبع ا بع الذي يسكن ذات الشاعر في علاقته

  آما تفــتحنا نصوص الفتوحات ، فـــي  جانب منها،. خلف آل ذلك من حقائق وأبعاد متشابكة



 

د انفصاله عن أ            بطن إحساس الإنسان الصوفي بع ذي ي ك الحزن العميق ال ذا  . صله على ذل ه

ر    . الأصل الذي ظل يحن إليه ويتشوق إلى احتضانه ة عب ى البداي وتتجلى الرغبة في الانكفاء إل

ر الالتصاق المتواصل            ة وصورها، وعب ياء الطبيع ر المنقطع في مختلف أش الاضمحلال غي

ن عربي            . بالجوهر الأنثوي د في حساسية اب د ول الم ق ان بسحر الع ان الافتت ك آ وفي خضم ذل

ذوبان          : متناقضين شعورين ائق الحق وال ة لحق ى المعايشة الدائم دعوه إل ا الشعور الأول في فأم

ل احتضان      ن أج ي م ود العين ن الوج ل ع ة الرحي ه أمني رك في اني فيح عور الث ا الش ا، وأم فيه

  .الجذور البدائية

ه شعراء           :سادســا ا أجمع علي ا لم إن عددًا غير قليل من نصوص شعر الفتوحات آانت خرق

ن       الأغ ر ع ي التعبي لوآها ف د س عراء التقلي ف ش ي أل ة الت ادة العتيق ن الج ًـا ع راض، وانحراف

وم   . همومهم ومكنون تجاربهم وهكذا آان شعر الشيخ في مجمله يشكل قفزة نوعية خارج المفه

ه من   ى تفلت ه عن الأحداث والأغراض، وإل ى تخلي ا إل ذا يرجع أساس ائع عن الشعر، وه الش

تنزفة، دم    الفضاءات المس ى ع ر الشعري إل ي التعبي ر ف لك المبتك ذا المس اع ه ن إرج ا يمك آم

ة       اآس للحادث اه المع ي الاتج ير ف و إذن يس انية، فه ادة الإنس يفه الع ذي تض المعنى ال ا ب الرض

ا عن السرد والوصف، وعن            دهش، متجافي ه في ظل الخفي والم صانعًا معانيه ومولدًا دلالات

ة اني المرجعي ادة المع ا. إع ذا ح ي  وهك ار الأدب ق الانتظ ر أف عري تغيي ون الش ذا الل ول ه

ة           ا العلاق ر الشعري متخطي دة وفضاءات خاصة للتعبي ق جدي اعي، وحاول سن طرائ والاجتم

ا يتكرر من المشاهد        .. الشكلية بين الإنسان والعالم ادة لم ا وليست إع والحياة فيه ليست انعكاسً

ة وخل      ر مألوف اق غي ا لآف ان فتحً ات اللامرئي       الخارجية لكونه آ فا لعلاق دة وآش وات جدي ا لحي ق

  .والمجهول وما تحجبه المظاهر والأشكال

ـا دي     :سابعــ عر تقلي ن ش ات م عر الفتوح ل ش ا تخل ذه     -إن م ـسَّه ه م تمَ ذي ل ب ال و الجان وه

ات  -الدراسة ي تخفيف هجم ة ف ألوف ورغب اراة للم ائد ومج ذوق الس د صيغ إرضاءً لل ان ق آ

و جزء لا يتجزأ من أحاديث ابن عربي الظاهرة الموجهة لطائفة أهل الشرعيين والمنكرين، وه

  .  الظاهر وأهل التقليد والذين لا حظ لهم في شرب المحققين



 

ـا م  :ثامنـ ى إيقاعات فه تقبل عل أتي من المس ل ي ي لا يجيء من الماضي، ب ن عرب ان اب إذا آ

ي، فه    ى الآت رًا من     مضاد للعادي والمعروف والمعطى المتقدم منفتحا عل ذا يعني أن قسطا واف

ه   ه ب ن يتوج م يك داعي ل طوره الإب عري ومس ه الش ان  -مرقوم ن الأحي ر م ي آثي ق  -ف ى متل إل

وم    دّهر ذات ي ه ال يجود ب ا س ا ذهني ه متلقيً ان يخاطب ب ا آ واقعي، وإنم زمن ال مه ال ذا . يقاس ه

ق، و  ) الحلم( المتلقي م العمي ه    هو الذي ستتم بوساطته الاستجابة الحقة والفه تنتصب خلال وعي

ود    ل المنش ل وأدوات التفاع ور التواص د جس ة     . الممت وفية المبثوث الة الص د الرس م تج ن ث وم

ن     د زم عرية بع ة الش الم الكتاب ي ع ي ف ر الحقيق داث التغيي ول وإح ب والقََب ى الترحي ا إل طريقه

  .الانغلاق والقهر والتعصب والإنكار وتعذر الفهم وانعدام النصفة

  )1(: يقول ابن عربي

  فقل للمنكريــن صحيــح قولــي                  عميتــم عن مطالعــة العمـــــــاء

      

د من     ومهما يكن من شيء فإن آثيرا من نصوص شعر الفتوحات تبقى في حاجة إلى بذل مزي

ردي والمشترك      د من البحث الف ى مزي د، وإل ابر     . الجه ى مخ ين إل ة المنتم ا أوجه عناي ا هن وه

ذا  البحث إ ي ه احثين ف ود الب ي تضافر جه ه، فلعل ف ي ودرس ن عرب ى شعر اب ال عل ى الإقب ل

ة عن           . السياق ما يسمح بتحقيق نتائج أفضل تح المجال واسعا نحو الإجاب ا يف ك م ولعل في ذل

وم        ا يسيجه من هم ى أطراف م آثير من الأسئلة المطروحة على هوامش الشعر الصوفي وعل

  .وفهوم وجمال فني غير مألوف

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .353، ص6ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -)1(



 

  

 



 

  

  ما يشير إليـــــه المصطلــح الحرف

  

  

  

  

  الألف

ابن عربي، آتاب ( تصيير الذاتين واحدة وهو حال  الاتحاد

 ).415اصطلاح الصوفية، ص 

  

  

  

  

  

  الإثبات

عربي، اصطلاح الصوفية،  ابن( إقامة أحكام العبادة-

  )410ص

ا   - دلا منه ى ب ة وأت ه الخصال الذميم ى عن أحوال فمن نف

ات     و وإثب احب مح و ص دة فه ال الحمي يري، ( بالأفع القش

  .73الرسالة القشيرية، ص

ار الحب آؤوس      - يهم من آث السهر  .( الإثبات بما أدير عل

  ).527وردي، عوارف المعارف، ص

رر ال     - الم   الإثبات هو الأمر المق ع الع ه جمي ن  ( ذي علي اب

ات، ج ي، الفتوح ه  ). 273، ص4عرب أ الحق ل ا انش أي م

ة  ن الوجودي ارف،   . ( م وارف المع هر وردي، ع الس

  . 524ص

  

  

  
  الأدب

يريدون به أدب الشريعة، ووقتا أدب الخدمة، ووقتا أدب  -

  )407ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص( الحق

القشيري، الرسالة ( رحقيقة الأدب اجتماع خصال الخي -

  ).284القشيرية، ص

أنظر تفصيل ما يشير إليه هذا المصطلح في الفتوحات  -

 ).165، ص 4ج



 

  

   

  

  

  

  

  

  الإرادة

وهي لوعة في القلب يطلقونها ويريدون بها إرادة التمني  -

وهي منّة، وإرادة الطبع ومتعلقها الحظ النفسي، وإرادة 

ح ابن عربي، اصطلا.( الحق ومتعلقها الإخلاص

  ).407الصوفية، ص

ين       - ه وب د، تحول بين الإرادة عند القوم لوعة يجدها الوري

د أبي   . ما آان عليه، مما يحجبه عن مقصوده   والإرادة عن

رك الإرادة طامي ت د البس ات، .( يزي ي، الفتوح ن عرب اب

  ).225، ص4ج

ـدمة آل أمر       - الكين، وهي مقـــــ ق الس . الإرادة بدء طري

  ).201قشيرية، صالقشيري، الرسالة ال(

ى  - ب المقتض ى حس ق عل م الح ي عل فة تجل الإرادة ص

ق  ين إرادة الح ي ع ا ه ة فين ذاتي، والإرادة المخلوق ال

  ).84الجيلي، الإنسان الكامل، ص( سبحانه وتعالى

  

  الإشارة

. تكون مع القرب مع حضور القــلــب وتكون مع البعد -

  ).416ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص(

َـطافة       ا - ارة لل فه بالعب تكلم آش ن الم ى ع ا يخف ارة م لإش

 ). 289الطوسي، اللمع، ص( معناه

  

  

  صطـلاملإا

نعت وَلَـــــه يرد عـــــلى القلب فـيـــــسكن تحـــت  -

  ).413ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( سلطانه

  للاصطلام على القلوب تحكم -

  تـــقدم وله على آل النعوت                         

  يعطي التحيرَ في العقول وجوده

  وهو السبيل من الإله الأقوم                         

  



 

  

  

  لو لاه  ما عرف الاله ولا درت  

  ألباب أهل االله أين هم هم                     

 ).240، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

  

  

 الإلهـية

ى البشر    - ن عر .( آل اسم إلهي مضاف إل ي، إصلاح   اب ب

  ).415الصوفية، ص

ه   - ا أن آدم علي ة، آم ائق الوجودي ع الحق ع جمي ة جم أحدي

ع الصور البشرية     اني،  .( السلام، أحدية لجمع جمي الجرج

 ).52التعريفات، ص

  

  

 الأنانية

ا - ك أن وفية، ص  .( قول ي، اصطلاح الص ن عرب . 415اب

الحقيقة التي يضاف إليها آل شيء   ةالأناني:" وقال الكاشي

َـهانوى  .. نفسي وقلبي: من العبد، آقولك ال التّـ  ةالأناني : وق

و خزام، معجم المصطلحات       " ( شرك خفي  ؤاد أب ور ف أن

 ).48، مادة أنا، ص1993، 1الصوفية، مكتبة لبنان، ط

  

  

  

 الانتباه

ابن عربي، ( زجر الحق للعبد على طريق العناية -

  ).417اصطلاح الصوفية، ص

اه زجر الحق للع   - اه   الانتب اءات مزعجة منشطة إي د بإلق ب

ه   ـناية ب ق العـــ ى طري زة، عل ال الع ن عِق اني، ( م الجرج

  ).55التعريفات، ص

ن    - ة ع اه زوال الغفل اه معن ويري أن الانتب رى الهُج وي

أنور فؤاد أبو خزام، معجم المصطلحات الصوفية،  ( القلب

 )48ص

  



 

   
  

 الانزعاج

ؤمن      - ب الم ي قل ذي ف وعظ ال ر ال و أث ي،  ا.( ه ن عرب ب

  ).408اصطلاح الصوفية، ص

ـماع     - وعظ والســــــ ـير ال ى االله بتأث ب إل رك القل و تح ه

 ).56الجرجاني، التعريفات، ص( فيه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الأ نـس

أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهية في القلب، والأنس  -

ناشئ من البسط الناشئ من الرجاء، والأنس أتم من 

  ).409ية، صابن عربي، اصطلاح الصوف( البسط

هو ما تقع به المباسطة من الحق للعبد، وقد تكون هذه  -

ابن عربي، .( المباسطة على الحجاب وعلى الكشف

  ).254، ص4الفتوحات، ج

اح      - تأنس ص ل مس ق فك حو بح س ص ق الأن ول . وح يق

و  )حال الأنس( يبلغ العبد حدًّ ا:" السري السقطي ، بحيث ل

عر م يش يف ل ه بالس رب وجه يري".( ض الة القش ، الرس

  ).60القشيرية، ص

ود    - ع وج مة م اع الحش و ارتف د أن الأنس ه رى الجني وي

ة ول  . الهيب راز يق ان الخ ع    : وآ روح م ة ال س محادث الأن

  .المحبوب في مجالس القرب

  :آل مطيع مستأنس، وأنشدت: قالت رابعة العدوية

  ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي

  أراد جلوسي وأبحت جسمي من                          

  فالجسم مني للجليس مؤانسي

  وحبيب قلبي في فؤادي أنيســي                         

  )512، 511السهر وردي، عوارف المعارف، ص ص( 

ه        - تعانة ب ه والاس كون إلي ى االله والس اد عل ـو الاعتم هــ

 ).60الطوسي، اللمع، ص(



 

  

   

 الإمامــان

ه والآخر عن شماله    خليفتا القطب، واحد عن ي - ا  . مين فأم

ك،        اني فنظره في المل ا الث الأول فنظره في الملكوت، وأم

ف   ذي يخل و ال ن صاحبه وه ة م ى درج ر أعل ذا الأخي وه

 ).409ص. ابن عربي، اصطلاح الصوفية.( القطب

  

 الأوتاد

ع    - م الجهات الأرب الشرق،  ( هم أربعة رجال يحفظ االله به

وب   مال، الجن رب، الش طلاح   ا)( الغ ي، اص ن عرب ب

 ).407الصوفية، ص 

  

  

  

  

  

البــــاء

  

  

  

 الباطــل

دم - و الع ي، اصطلاح الصوفية، ص( ه ن عرب ). 416اب

والباطل عند الكاشي نقيض الحق، وهو العدم، إذ لا وجود 

ق   ة إلا للح ي الحقيق م     .( ف زام، معج و خ ؤاد أب ور ف أن

  ).52المصطلحات الصوفية، ص

يئا    - د ش ه ولا يفي اني، .(هو ما لا يعتد ب ات،   الجرج التعريف

 ).61ص

  

  

 البـدلاء

دا       - رك جس وم عن موضع وت هم سبعة ومن سافر من الق

دل       ذلك هو الب د، ف ه فق على صورته حتى لا يعرف أحد أن

ا        . لا غير م عارفون بم اليم السبعة وه م يحفظ االله الأق وبه

يارة من الأسرار    ن  .( أودع االله سبحانه في الكواآب الس اب

 ).409، 408طلاح الصوفية، ص ص عربي، اص

  

  

 البــرزخ

ـم     - اني وعال الم المع ين ع هود ب الم المش ـو الع هــــ

  ).416ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( الأجسام

هو الحائل بين الشيئين، ويعبر به عن عالم المثال، أعني  -

ـجردة،       الم الأرواح المـــ ة، وع ام الكثيف الحاجز من الأجس

دنيا و ي ال رة،أعن ات، ص ص .( الآخ اني، التعريف الجرج

63 ،64.( 



 

ًـا    -   ان تامّـ البرزخ وجود ولكن غير تام ولا مستقل، ولو آ

الجيلي، .(أو مستقلا لكان دار إقامة مثل دار الدنيا والآخرة

 ).222الإنسان الكامل، ص 

 

  

  

  

 البســط

يء     - عه ش ياء، ولا يس ع الأش ن يس و م ي،  .( ه ن عرب اب

  ).409ة، صاصطلاح الصوفي

  ...حقيقة البسط لا تكون إلا لرفيع المنزلة

  البسط حال ولكن ليس يدريه

  إلا الاله الذي أقامنا فيه                           

  ).209، 208، ص ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ثم انظر آذلك ما ساقه السهر وردي من آلام حول البسط   

وانظر  .. وما بعدها 517والقبض، عوارف المعارف، ص

، 58حديث القشيري في هذا الشأن، الرسالة القشيرية، ص

 .وما بعدها

  

 البعــد

ات    - ى المخالف ة عل و الإقام طلاح   ..( ه ي، اص ن عرب اب

  ).415الصوفية، ص 

ه   - ن طاعت افي ع ه والتج دنس بمخالفت و الت يري، ( ه القش

 ).80الرسالة القشيرية، ص

  

  

  

 البقـــاء

اصطلاح الصوفية،   ( لى آل شيء رؤية العبد قيام االله ع -

  ).415ص

  ...البقاء نسبتك إلى الحق وإضافتك إليه -

  إذا رأيت قيام االله جلّ على   

  آل النفوس بما فيها من الأثـر                     

  ذاك البقاء الذي قال الرجال به

  وأنت باق به إن آنت ذا نظر                      

 ).215، 216، ص ص 4ابن عربي، الفتوحات، ج( 



 

السهر .( البقاء هو الحضور مع الحق: قال الخراز -  

  ).520وردي، عوارف المعارف، ص

ودة    - روز الأوصاف المحم القشيري،  ( البقاء إشارة إلى ب

 ).67الرسالة القشيرية، ص

 
  
  

 البـــوادة

ا بموجب      - ة، إم ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهل

ابن عربي، اصطلاح الصوفية،   .( فرح وإما بموجب ترح

اقه القشيري في       ).( 413ص ذي س وهو التعريف نفسه ال

  ).78رسالته، ص

  نور البوادة فجآت الغيوب على

  قلب تقلب في ظلمائه زمنــا                       

 ).279، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

  
  
  
  
  
  

 التـــاء

ابن عربي، .( هو إماطة السوى والكون من القلب والسر -التجريــد

 ).411اصطلاح الصوفية، ص

 
  
  
  

 التجلــي

ابن عربي، .( هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب -

  ).412اصطلاح الصوفية، ص

  :يقول ابن عربي في شأنه

  بفضله قــد سرى إلينا          ما يحمد االله في الضمائــر

  ).171، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

وار إ - و أن ه ه ـبلين علي وب المقــــ ى قل ـبال الحق عل .. قــ

ع، ص ( ي، اللم هر    ).. 310الطوس اقه الس ا س ر م م انظ ث

 .526وردي في هذا الشأن، عوارف المعارف، ص

 
 التحــلـي

ي  - ن عرب د اب و عن ة ، وه الأخلاق الإلهي هو الاتصاف ب

الاتصاف بأخلاق العبودية وهو الصحيح، فإنه أتم وأزآى  

 ).417اصطلاح الصوفية، صابن عربي، ( 



 

  :يقول ابن عربي في هذا الشأن -  

  لو لا التحلّـي لما آنا بحضرته

  مستخلفين على نور بأنبائــهْ                      

  ).168، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ار     - الأقوال وإظه التحلي هو التلبس والتشبه بالصادقين، ب

  ).309ص الطوسي، اللمع،( الأعمال

وهو عند الهجويري الإنتساب إلى قوم محمودين في القول 

ل طلحات  ( والعم م المص زام، معج و خ ؤاد أب ور ف أن

 ).58الصوفية، ص

 

  

  

  

التخــــلي

ـن الحق    - اختيار الخلوة والإعراض عن آل ما يشغل عــ

  ).412ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص( 

  :يقول ابن عربي

  آيف التخلي وما في الكون من أحد

  سواه وهو الذي في الكون نعبده                       

  ).169، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

هو الإعراض عن العوارض المشغلة بالظاهر والباطن،  -

  ..وهو اختيار الخلوة، وإيثار العزلة، وملازمة الوحدة

 ).310الطوسي، اللمع، ص( 

  
 التــدانـي

ربين  - ي، اصط   .( هو معراج المق ن عرب لاح الصوفية،  اب

  ).414ص

ة، ينتهي      - دون الوراث هو معراج المقربين بالأصالة أي ب

 76الجرجاني، التعريفات، ص. ( إلى حضرة قاب قوسين

  



 

   

  
ّــي  التدلـ

د     - يهم عن ق إل زول الح ازاء ن ق ب ربين، ويطل زول المق ن

  ).414ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص( التداني

ى منتهى    نزول المقربين بوجود الصحو بع   - ائهم إل د ارتق

ه    دس ذات ن ق ق م زول الح ازاء ن ق ب اهجهم، ويطل . من

 ).77الجرجاني، التعريفات، ص(

  

 التـــرقــي

ارف    - ات والمع وال والمقام ي الأح ل ف و التنق ن ( ه اب

 ).414عربي، اصطلاح الصوفية، ص

  

  

  

 التصــوف

ا  - اهرا وباطن رعية ظ ع الآداب الش وف م ال ..الوق د يق وق

ي،  .( تيان مكارم الأخلاق وتجنب سفسافهابازاء إ ابن عرب

ا سرده القشيري    ). 417اصطلاح الصوفية، ص وانظر م

الة القشيرية، ص      ذا الشأن، الرس ا   280من آلام في ه وم

دها لام   .) بع ن آ هر وردي م اقه الس ا س ذلك م ر آ م انظ ث

ارف، ص   ا   53الصوفية حول التصوف، عوارف المع وم

 ).بعدها

  

 التمكــــين

و - ـل   ه ال أهــ ـل ح ـن وقيــــ ي التلويــ تمكن ف ال

  ).413ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( الوصـول

ائق،  - ل الحق و صفة أه يرية، ( ه الة القش يري، الرس القش

 ).78ص

  

 ـلـــويــنالت

اقص     - ام ن رين مق د الأآث و عن ه وه ي أحوال د ف ل العب تنق

ه      ال قول ه آح د في ال العب ات وح ل المقام و أآم دنا ه وعن

ي،   "( -29الرحمن -آـلّ يوم هو في شأن:" تعالى ن عرب اب

 ).413اصطلاح الصوفية، ص
  



 

اب الأحوال -   ق .. هو صفة أرب ي الطري د ف ا دام العب فم

ال        ى ح ال إل ن ح ي م ه يرتق وين لأن احب تل و ص .( فه

  ).78القشيري، الرسالة القشيرية، ص

  : قال ابن عربي
  ل     دليل على العالي من الحاليإن التلون من حال إلى حا

  ).191، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

 

  

  

  

  

  
 لتـواجـدا

ـير   - ن غ د م ة الوج ار حال ـيل إظه د وقــ تدعاء الوج اس

  ).409ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص( وجد 

ن         زج م ا يمت و م ى، وه ا المعن اآر قريب د والتس التواج

د     كر والوج تدعاء الس د باس اب العب ـي، .( اآتس الطوســ

  ).292ع، صاللم

يس لصاحبه     - ار، ول هو استدعاء الوجد بنوع من الاختي

  ).61القشيري، الرسالة القشيرية، ص.( آمال الوجد

ى صاحبه         - إن ظهر عل إنه تعمّل في تحصيل الوجد، ف

ي       ه ف ظ ل افق لا ح راء من اذب م و آ د فه ورة الوج بص

  .الطريق

  إن التواجد لا حال فتحمده  -

   مقام له حـكم وسلـــــطــانولا                       

  يزري بصاحبه في آل طائفة

  وماله في طريق القوم ميزان                         

 ). 246، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ه   -التــولي ه من ك إلي و رجوع ـطلاح  .( ه ي، اصـــ ن عرب اب

 ).414الصوفية، ص



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجيـــم

  

  

 الجـبروت

وب صاحب ق( يهو عند أبي طالب المك - الم  )وت القل ، ع

  ).416ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( العظمة

د       - فات، وعن ماء والص الم الأس ة أي ع الم العظم و ع ه

رزخ     و الب ط وه الم الوس رين ع اني، .( الأآث الجرج

 ).101التعريفات، ص

  

  

  

 الجــلال

ة  - رة الإلهي ن الحض ر م وت القه ي، .( نع ن عرب اب

  ).409ة، صاصطلاح الصوفي

ابن .( الجلال نعت إلهي يعطي في القلوب هيبة وتعظيما -

  ).255، ص4عربي، الفتوحات المكية، ج

مائه      - ي أس وره ف ه بظه ن ذات ارة ع الى عب لال االله تع ج

فاته اء  ...وص ة والكبري فات العظم ن ص ارة ع و عب وه

 ).95الجيلي، الإنسان الكامل، ص.( والمجد والثناء

  

  

  

  

  

  

 الجـــمال

وت - ة     نع رة الإلهي ن الحض اف م ة والألط ن ( الرحم اب

  ).409عربي، اصطلاح الصوفية، ص

ان    - ه العشق والحب والهيم ع ب ا يق ي الصور م ره ف وأث

اهدة  د المش اء عن ورّث الفن وق وي ي، ..( والش ن عرب اب

  ).257، ص4الفتوحات، ج

مائه   - ا وأس افه العلي ن أوص ارة ع الى عب ال االله تع جم

وم   ى العم ى الخصوص فصفة     الحسنى، هذا عل ا عل ، وأم

فة    نعم وص ف وال فة اللط م وص فة العل ة وص الرحم

ود مّى     ...الج وره يس تد ظه ث يش ه حي ه فإن ال ل لّ جم وآ

  )95، 93الجيلي، الإنسان الكامل، ص ص.( جلالا

فات   - ن الص ال م ف   : الجم ا واللط ق بالرض ا يتعل . م

 ).105الجرجاني، التعريفات، ص(

  



 

   

 الجــمـع

ى - ارة إل ق  إش لا خل ق ب طلاح  .( الح ي، اص ن عرب اب

  ).409الصوفية، ص

ـتوحات،    .( معناه أن الحق عين الوجود  - ي، الفــ ن عرب اب

 ).218، ص4ج

  

  

  

  

  

  

 جمع الجمـع

تهلاك - تغراق( الاس ي االله ) الاس ة ف ي،  .( بالكلي ن عرب اب

  ).409اصطلاح الصوفية، ص

  :قال ابن عربي

  فإن أخذت بجمع الجمع تصحبه

  به فأنت هناك السيد الصمد                      

  وإن علمت بهذا واتصفت به

  حالا عليك جميع الأمر ينعقد                     

  ).217، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ق    هود الخل ن ش ا ع د مختطف ان العب اه إذا آ أخوذا ...معن م

اس   ن الإحس ة ع ع  ... بالكلي ع الجم ذاك جم يري، .( ف القش

  ).66الرسالة القشيرية، ص

ع    - ن الجم ى م م وأعل ام أت ة،   ...مق تهلاك بالكلي و الاس فه

 )105الجرجاني، التعريفات، ص.( والفناء عمَّـا سوى االله

  

  

  

الحـــاء

  

  

  

 الحــال

هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب، ومن     -

زول رطه أن ي وفية، .( ش طلاح الص ي، اص ن عرب اب

  :يقول ابن عربي. 408ص

  ن من منحالحال ما يهَـب الرحم

  عناية منه لا آسب ولا طلب                     

  ولا تقولن إن الحال دائمـــة

 فإن قوما إلى ما قلته ذهبــوا                     

  



 

  ).20، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج(    

من ..الحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد -

زن  رب أو ح وق أو ط بض أو ش ط أو ق أو بس

القشيري،  .( فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب...إزعاج

  ).57الرسالة القشيرية، ص

فاء    - ن ص وب م ه القل ل ب القلوب أو تح ل ب ا يح و م ه

ار دي..الأذآ ال الجني القلوب: وق زل ب ة تن ال نازل لا . الح ف

 ).40الطوسي، اللمع، ص( وقيل هو الذآر الخفي... تدوم

  

  

  

  
 الحـجاب

ي، اصطلاح    ( ستر مطلوبك عن عينك     آل ما - ن عرب اب

دة   ). 415الصوفية، ص  عره ع ي ش ي ف ن عرب ذ اب ويتخ

ل،     لام اللي رب، ظ ل الغ ى الحجب مث ا إل ير به وز يش رم

  ..الأغوار

ه       - ين طالب وب المقصود وب حائل يحول بين الشيء المطل

ا عذبتني بشيء     : وقاصده، وقال سري السقطي  م مهم الله

  ).301الطوسي، اللمع، ص.( بفلا تعذبني بذل الحجا

اع     - ة انطب ل الحقيق د أه و عن ك، وه تر مطلوب ا يس ل م آ

ـلي    َـبول تجــــــ انع لق ـلب، الم ي القـ ة ف ور الكوني الص

 ).111الجرجاني، التعريفات، ص ( الحق

  

  

حجـاب العـزة

رة، - و العَمى والحي ي، اصطلاح الصوفية، ( ه ن عرب اب

  ).416ص

رة، إذ لا - ي  هو العمى والحي فية ف أثير للإدراآات الكش ت

 آنه الذات، فعدم نفوذها فيه حجاب لا يرتفع في حق الغير 

 ).111الجرجاني، التعريفات، ص.( أبدا

  



 

  

   

  
الـحــــد

ابن عربي، اصطلاح الصوفية، .( هو الفصل بينك وبينه -

  ).416ص

الفصل بينك : قول دال على ماهية الشيء، وعند أهل االله -

ولا  ين م ان   وب ان والمك ي الزم ارك ف دك وانحص ك، آتعب

 ).112الجرجاني، التعريفات، ص.( المحدودين

  

 الحــــرف

ارات       - ن العب ق م ه الح ك ب ا يخاطب و م ة وه ن .( اللغ اب

  ).414عربي، اصطلاح الصوفية، ص

ره    - ي غي ى ف ى معن ا دل عل ات،  ( م اني، التعريف الجرج

 ).114ص

  

  

  

  

  

 الحريـــة

د ( فهو . الله تعالى إقامة حقوق العبودية - ا    ) العب رّ عن م ح

  ).413ابن عربي، اصطلاح الصوفية،.( سوى االله

ة  - ل الحقيق ي اصطلاح أه ات : ف ن رق الكائن روج ع الخ

ار    ع العلائق والأغي ات،   ..( وقطع جمي اني، التعريف الجرج

  ).116ص

الى، وهو أن لا       - ة الله تع ة التحقق بالعبودي إشارة إلى نهاي

رّا إذا آنت      يملكك شيء من المكوّ ا، فتكون ح ات وغيره ن

  ).318الطوسي، اللمع، ص.( الله عبدا

ل        - ة لا تقب د الله عبودي ان عب ي، فالإنس ي لا إله ام ذات مق

 ).341، ص3ابن عربي، الفتوحات، ج.( العتق

  

 الحـضــور

ه   - د غيبت ي، اصطلاح    ( حضور القلب بالحق عن ن عرب اب

  .ق، وقد يعبر عنه بالإشرا)410الصوفية، ص

ك لاستيلاء ذآر       - الحق، وذل إذا غاب عن الخلق حضر ب

 الحق على قلبه، فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه تعالى،

  



 

ة    ب الغيب ان الحضور حسَ ا آ إن غاب آلي يري، .( ف القش

  ).70الرسالة القشيرية، ص

فاء     - ه بص ن عَيان اب ع ا غ ب لم الحضور حضور القل

  .ن آان غائبا عنهاليقين فهو آالحاضر عنده وإ

  إذا تغيبت بدا              وإن بدا غيبني: قال النوري

  ).291الطوسي، اللمع، ص( 

  :وقال ابن عربي -
  حضوري مع الحق في غيبتي          حضوري به فهو الحاضر

  هو الباطن الحق في غيبتي            وعند حضوري هو الظاهر

 ).259، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

  

  

  

 الحــق

ه   - ا أوجب ن جانب االله، وم د م ى العب ا وجب عل الحق م

ه  ى نفس ق عل وفية،  .( الح طلاح الص ي، اص ن عرب اب

إن االله هو الحق   :" وقد جاء في القرآن الكريم). 416ص

  ).25النور(المبين

ت   - ـق، أي الثاب يء الح الى، والش مائه تع ن أس م م اس

 ).120الجرجاني، التعريفات، ص.( حقيقة

  

 الحقيقـــــة

ه الفاعل بك      - هي سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأن

ت  ك لا أن ك من وفية،  .( في طلاح الص ي، اص ن عرب اب

ه    ).410ص ة أي رؤيت د الربوبي اهدة العب ـة مش والحقيقــ

 ).82القشيري، الرسالة القشيرية، ص.( إياها بقلبه

  

الخــــاء
  

 الخــاطـر

ان أو   - ما يرد على القلب والضمير من الخطاب ربانيا آ

يطانياملكي ك    . ا أو ش لَ ل ل وارد لا تعمّ ون لك د يك وق

 ).410ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص .(فيه



 

زول   -   ت وي لا يثب ب ف ر بالقل رّ، وإذا خط ك الس تحري

  ).293الطوسي، اللمع، ص.( مثله.بخاطر آخر

مائر - ى الض رد عل ات ت واطر خطاب ان ...والخ إذا آ ف

نفس    الخطاب من الملَـك ف ل ال هو الإلهام، وإذا آان من قب

قيل له الهواجس، وإذا آان من الشيطان فهو الوسواس،    

 .وإذا آان من االله سبحانه وتعالى فهو خاطر حق

 

  

  

  

  

 الخـتـــم

ارفين     - وب الع ى قل ق عل ة الح ي،  .( علام ن عرب اب

  ).415اصطلاح الصوفية، ص

ة        - ة المحمدي ه الولاي الم يختم االله ب . والختم واحد في الع

د    ويعتق ة، وق ة المحمدي تم الولاي و خ ه ه ي أن ن عرب د اب

  :أشار إلى ذلك أآثر من مرّة آقوله

ع      مي م ورث الهاش ك        ل ة دون ش تم الولاي ا خ أن

  المسيح

  ).370، ص1ابن عربي، الفتوحات، ج( 

  :وقوله

  وإني لختم الأولياء محمد   

  ختام اختصاص في البداوة والحضر                        

 ). 177ن عربي، التجليات الإلهية، صاب( 

  

  

  

 الخــلوة

د،    - ك ولا أح ث لا مل ع الحق حي رّ م ة الس ن ( محادث اب

  ).414عربي، اصطلاح الصوفية، ص

  .واصل الخلوة من الخلاء الذي وجد فيه العالم -

  خلوت بمن أهوى فلم يك غيرنا

  ولو آان غيري لم يصحّ وجودها                           

 ).225، ص3ابن عربي، الفتوحات، ج( 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الـــذال

 
  
  
  

 الذهــاب

غيبة القلب عن حس آل محسوس بمشاهدة محبوبه آان  -

ابن عربي، اصطلاح الصوفية، .( المحبوب ما آان

  ).412ص

  قلوب العاشقين لها ذهاب       إن هي شاهدت من لا تراه

  ).28، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ة، وهو    والذهاب بمعنى الغيبة إلا- أن الذهاب أتم من الغيب

ا شاهد    ـدة م . ذهاب القلب عن حس المحسوسات بمشاهــــ

 ).297الطوسي، اللمع، ص( 

  

  

  

  

  

 الـذوق

ة - ات الإلهي ادئ التجلي طلاح .( أول مب ي، اص ن عرب اب

  ).410الصوفية، ص

ه      - د في قلب أ العب ي، الفتوحات،    .( وهو حال يفج ن عرب اب

ة ).. 265، ص4ج ادة ودوام المراقب لاص العب ببه إخ وس

اطة واردات     ك بوس ذة ذل ى ذوق ل د إل ل العب ى يص حت

  .الأنوار

اني   - م ذوق المع وصاحب  ..إن صفاء معاملاتهم يوجب له

  ).72القشيري، الرسالة القشيرية، ص( الذوق متساآر

ه،    - وب أوليائ ي قل ه ف ق بتجلي ه الح اني يقذف ور عرف ن

ين الحق   ه ب ون ب ليفرق ات، .( والباط اني، التعريف الجرج

 ).144ص

  

  

 الــــراء

  

  

 الــروح

يطلق بازاء الملقى إلى القلب من علم الغيب على وجه  -

  ).411ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( مخصوص

مّى       - ه، يس دد وجوه ى ع رة عل ماء آثي ه أس روح ل إن ال

بالقلم الأعلى، وبروح محمد صلى االله عليه وسلم، وبالعقل 

 روح الإلهي من تسمية الأصل بالفــرع، وإلا الأول، وبال

  



 

روح       ي،  ( فليس له في الحضرة إلا اسم واحد وهو ال الجيل

 ).155الإنسان الكامل، ص

  

  

  

 الــــري

ا       - ا ذوق، وثانيه ي أوله ات الت ي التجلي ة ف ة الثالث المرتب

  .شرب، وثالثها ري ورابعها سكر

هر وردي   ول الس ك يق ي ذل ذوق:وف رب  :ال ان، والش : إيم

ري م، وال ال: عل ارف، ..( ح وارف المع هر وردي، ع الس

  .529ص

ا  - ات ( الري غاياته ام   ) أي التجلي ي،   ( في آل مق ن عرب اب

 ).410اصطلاح الصوفية، ص

  

  

  

الــــزاي

ؤمن  - الــزاجـر ب الم ي قل ي، اصطلاح  .( واعظ الحق ف ن عرب اب

 ).412الصوفية، ص

  

  

 الـزوائــد

ين زيادات الإيما - ي، اصطلاح    .( ن بالغيب واليق ن عرب اب

  ).413الصوفية، ص

ا تعطي    - ي م ل االله ه ا أه ي اصطلح عليه د الت إن الزوائ

ا     د يقين د العب ي،   .( سعادة خاصة وعلما بغيب يزي ن عرب اب

 ).224، ص4الفتوحات، ج

  

  

  

الســيـن

  

 الســالك

م      - ان العل ه فك ه لا بعلم هو الذي مشى على المقامات بحال

 ).407عربي، اصطلاح الصوفية، صابن .( له عينا

  

  

 الســتــر

ون        - اء الك ل غط ك، وقي ن يقين ترك ع ا س ل م ن .( آ اب

  ).412عربي، اصطلاح الصوفية، ص

الستر للعوام عقوبة، وللخواص رحمة، إذ لولا أنه يستر   -

ـيقة        ـند سلطان الحقـــــــ ه لتلاشوا ع ا يكاشفهم ب . عليهم م

 ).74شيرية ، صالقشيري، الرسالة الق(

  



 

   
 السحــق

ر  - ت القه ك تح اب ترآيب طلاح  .( ذه ي، اص ن عرب اب

 ).412الصوفية، ص

  

  

  

 الــســــر

ه، وسر الحال     - يطلق فيقال سرّ العلم بإزاء حقيقة العالم ب

ه         ع ب ا تق إزاء م ة ب رّ الحقيق ه، وس بإزاء معرفة مراد االله في

  ).411ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( الإشارة

م    - هو خفاء بين العدم والوجود، وقد قيل ما غيبه الحق ول

  ).302الطوسي، اللمع، ص( يشرف عليه الخلق

دن، وهو محل    - الروح في الب ة مودعة في القلب آ لطيف

ل   ب مح ة والقل ل المحب روح مح ا أن ال اهدة آم المش

 ).156الجرجاني، التعريفات، ص.( المعرفة

  

  

  

 سـر الســرّ

ق   - ه الح رد ب ا انف د   م ن العب ي، اصطلاح  ( ع ن عرب اب

  ).417الصوفية، ص

ما لا يحــــــــس به الســـر، فإن أحس به فلا يقال له سر  -

  ).302الطوسي، اللمع، ص( 

ائق في      - العلم بتفصيل الحق ما انفرد به الحق عن العبد، آ

ي     ا ه ى م تمالها عل ا واش ة وجمعه ال الأحدي إجم

 ).156الجرجاني، التعريفات، ص(عليه

الى     - الســفـــر ق تع ى الح ه إل ي التوج ذ ف ب إذا أخ ن القل ارة ع عب

 ).407ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص( بالذآر

  

 الســـكــر

وى   - وارد ق ة ب وفية،    .( غيب طلاح الص ي، اص ن عرب اب

  .وهو المرحلة الرابعة في التجليات). 410ص

ة،  - ى الغيب ادة عل وي، والسكر زي وارد ق ة ب  والسكر غيب

 :أنشــدواو

  



 

 فأسكر القوم دور آأس            وآان سكري من المدير  

  ).71القشيري، الرسالة القشيرية، ص( 

كر - ن ... الس وى م و أق ذاذ، وه رب والالت ي الط يعط

  ).159الجرجاني، التعريفات، ص( الغيبة وأتم منها

ال - لطان الح تيلاء س و اس كر ه هر وردي، .( الس الس

 ).527معارف، صعوارف ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الشـــين

  

  

  

  

  

 الشاهـــــد

ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهد فذلك هو  -

ا يضبطه القلب من صورة         ة م ى حقيق الشاهد، وهو عل

  ).411ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( المشهود

ما يشهدك بما غاب عنك، يعني يحضر قلبك لوجوده،    -

  ).290الطوسي، اللمع، ص.( والشاهد بمعنى الحاضر

ره    ... ون حاضرَ قلب الإنسانما يك - ا يستولي ذآ فكل م

اهده   و يش احبه فه ب ص ى قل الة  ( عل يري، الرس القش

  ).86القشيرية، ص

ه   - عبارة عما آان حاضرًا في قلب الإنسان، وغلب علي

 ).164الجرجاني، التعريفات، ص.( ذآره

  

  

  

 ربالشـــ

ات - ط التجلي طلاح ( أوس ي، اص ن عرب وفية، اب الص

احب   ). 410ص ري، وص ل ال ذوق وقب د ال أتي بع وي

  :يقول ابن عربي. الشرب سكران

  الشرب بين مقام الذوق والري   

  مثل القضية بين النشر والطيّ                            

  ).267، ص 4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

من قوي حبه تسرمد شربه، فإذا دامت : يقول القشيري -

  



 

  ومن صار...به تـــــــــلك الصفة لم يورثه الشرب سكرًا  

ه  القشيري،  ( الشراب له غذاءً لم يصبر عنه ولم يبق بدون

  ).73، 72الرسالة القشيرية، ص ص 

رب - رد     : والش ا ي اهرة لمَ رار الط ي الأرواح والأس تلق

 ).317الطوسي، اللمع، ص( عليها من الكرامات

  

  

الشــريـعة

ال - ذ ب ن الأخ ارة ع ة،عب ي، ( تزام العبودي ن عرب اب

  ).408اصطلاح الصوفية، ص

ام    - ريعة قي هده، والش ة أن تش ده والحقيق ريعة أن تعب الش

ى  دّر وأخف ى وق ا قض هود لم ة ش ر، والحقيق ا أم بم

 ).83القشيري، الرسالة القشيرية، ص .(وأظهر

  

  

  

  

 الشـطــح

ي      - وى وه ة ودع ة رعون ا رائح ة عليه ن آلم ارة ع عب

ادرة أن توج  ين ن ن المحقق طلاح   .( د م ي، اص ن عرب اب

  ).408الصوفية، ص

ن    - يض ع د يف ن وج ان ع ه اللس لام يترجم طح آ الش

  ).296الطوسي، اللمع، ص.( معدنه

ة باضطرار      ... عبارة عن آلمة - تصدر من أهل المعرف

ين  ن زلات المحقق و م طراب، وه اني، ( واض الجرج

 ).167التعريفات، ص

  

 الشمـــس

روح في   يقول التهانو - ي الشمس آناية عن الروح لأن ال

ة القمر     نفس بمنزل ؤاد   .( البدن بمنزلة الشمس، وال ور ف أن

 ).104أبو خزام ، معجم المصطلحات الصوفية، ص

  



 

  

   

  

  

  

  

 الشــهــود

ا بوصف     - ة، ووقت الشهود هو الحضور وقتا بنعت المراقب

و     ة فه هود والرعاي د موصوفا بالش ا دام العب اهدة، فم المش

  ).528سهر وردي، عوارف المعارف، صال.( حاضر

الشهود رؤية الحق بالحق، يعني الكاسب  : يقول التهانوي -

رات الموهومات الصورية      الذي يكون قد عَبَرَ مراتب الكث

ذاك        اني، فحين د العي ام التوحي ى مق ل إل ة، ووص والمعنوي

ه    م قول ودات بحك ع الموج ور جمي ي ص ل ف ت :" يتأم آن

ه    ر ب ذي يبص ره ال ع   ، وعندئ"بص ه وجمي رى نفس ذ ي

ا      ة، أم ة والاثنيني ي الغيري الحق، فتنتف ة ب ودات قائم الموج

بصره فيكون الحق في آل ما يبصره، ويكون الحق في آل 

ه  ا خزام، معجم المصطلحات        ( ما يعمل ؤاد أب ور ف أنظر أن

 ). 105الصوفية، ص

  

  

  

الصــاد

  

  

  

 الصحــو

ي،   ( رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي - ن عرب اب

  ).410اصطلاح الصوفية، ص

ي     - ور الت ي الأم ه حق االله ف ه ينكشف ل ى الصحو أن معن

استفادها في حال سكره فيعلم عند صحوه ما ينبغي أن يذاع 

تر   ي أن يس ا ينبغ وم والخصوص، وم ي العم ا ف ن .(منه اب

  ).263، ص4عربي، الفتوحات المكية، ج

ه وزوال  - د غيبت اس بع ى الإحس ارف إل وع الع و رج ه

  ).173الجرجاني، التعريفات، ص( هإحساس
اد آل          - ا تع وال وم ذيب الأق ال وته ى ترتيب الأفع الصحو العود إل

 527السهر وردي، عوارف المعارف، ص( شيء منه إلى مستقره فهو صاح 

  

 الصعــق

اني   - ّـي الرب د التجل اء عن طلاح  .( الفن ي، اص ن عرب اب

 ).414الصوفية، ص



 

  

ذاتي    -   ّـي ال د التجل ق عن ي الح اء ف اني، .( الفن الجرج

 ).174التعريفات، ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الـطــاء

  

  

 الطـريـق

الطريق عبارة عن مراسم الحق تعالى المشروعة التي    -

 ).408الصوفية، صابن عربي، اصطلاح ( لا رخصة فيها

ة  - ه التكليفي الى وأحكام م االله تع ن مراس ارة ع عب

فات،  الجرجاني، التعري.( المشروعة التي لا رخص فيها

 ).183ص 

  

  

  

  

  

  

 الطــوالـع

تطمس        - ة ف وب أهل المعرف ى قل ع عل د تطل وار التوحي أن

وار  ائر الأن وفية،   ( س ـطلاح الص ي، اصــ ن عرب اب

  ).413ص

هود      - وار الش ع أن الطوالع طوال حابنا ب د أص د يري وق

فتطمس أنوار الأدلة النظرية، فما آان ينفيه عقلا مجردا   

ا، ولم يبق لذلك النور الفكري في عقله عينا عاد يثبته آشف

  .ولا أثرًا ولا جعل له عليه سلطانا

وره       ع ن ى طوال رنّ إل علا تنظ ا لا  فطوال د م التوحي

  تبصَر

  ).28، 27، ص ص 4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

من مبادئ الحال ومقدماته، فالطوالع والبوادى واللوامع  -

ة ا  اظ متقارب ا ألف وائح آله ىوالل هر وردي، .( لمعن الس

  ).529عوارف المعارف، ص

ة   - وب أهل المعرف ى قل ع عل د تطل وار التوحي ع أن الطوال

لطان      وار بس ن الأن وب م ي القل ا ف ئن م عها فيطم بتشعش

 ).295الطوسي، اللمع، ص.( نورها

 .هو الوجود الإضافي الظاهر بتعينات الأعيان الممكنة - الظــــل الظــاء



 

ان   -ألم تر إلى ربك آيف مدّ الظل:" قال االله تعالى -   الفرق

افي   " -45 ود الإض ط الوج اني،  ( أي بس الجرج

  ).186التعريفات، ص

اب   - ف الحج ة خل ود الراح ي، اصطلاح  ( وج ن عرب اب

 ).414الصوفية، ص

  

  

  

 الظــلمـة

ا       - ف معه ا لا تكش ذات فإنه م بال ى العل ق عل د تطل ق

  ).415صابن عربي، اصطلاح الصوفية، .(غيرها

م لا يكشف      - إن العل ة، ف قد يطلق على العلم بالذات الإلهي

ا   درك به ة لا ي ذات يعطي ظلم م بال ا، إذ العل ا غيره معه

ور الشمس     اه ن ذ لا   ... شيء، آالبصر حين يغش ه حينئ فإن

ن المبصرات  يئا م درك ش ـريفات، .( ي اني، التعـــ الجرج

 ).187ص

  

  

  

 العيـــن

  

 العــارف

ت عليه الأحوال، والمعرفة من أشهده الرب نفسه فظهر -

ه وفية، ص   .(حال طلاح الص ي، اص ن عرب ). 416اب

والعارف أعلى درجة من العالم، وهو لا يشهد إلا مولاه،  

 .ولا يعتمد إلا عليه

  

 ـــمالعال

ال،         - ه ح ر علي م يظه ه ول ه وذات هده االله ألوهيت ن أش م

ي، اصطلاح الصوفية، ص   ( والعلم حاله ). 416ابن عرب

 .و أقل درجة من العارفوه

  

 عالم الأمــر

ا وجد عن     )عالم الغيب والملكوت( عالم الأمر - ، وهو م

إزاء الملكوت   ي،   ( الحق من غير سبب ويطلق ب ن عرب اب

 ).416اصطلاح الصوفية، ص

      



 

   

عالم 

 الخلـــق

ق - الم الخل هادة( ع ك والش الم المل د عن )ع ا وج و م ، وه

الم ال    إزاء ع ا ب ق أيض بب، ويطل هادةس ي،  .( ش ن عرب اب

 ).416اصطلاح الصوفية، ص

  

  

 لـــــةـالع

ان     - ن فك م يك ا ل ن بعض م ارة ع ع،  ( عب ي، اللم الطوس

  ).310ص

ر سبب   - ي،   .( العلة تنبيه الحق لعبده بسبب وبغي ن عرب اب

 ).411اصطلاح الصوفية، ص

  

  

  

  

  

  

  

الغيـــن

  

  

 الغربـــــة

ال       ود، ويق ب المقص ي طل وطن ف ة ال إزاء مفارق ق ب تطل

ة عن الحق من        غربة عن  وذ، وغرب ة النف الحال من حقيق

ة  ن المعرف دهش ع ي، اصطلاح الصوفية،  ( ال ـن عرب ابـ

 ).413ص 

  

  

 الغــــــوث

الم     - ن  ( هو واحد الزمان و وموضع نظر الحق من الع اب

  ).415عربي، اصطلاح الصوفية، ص

ك     - ر ذل ي غي مى ف ه، ولا يس أ إلي ا يُلتج و القطب حينم ه

 ).209الجرجاني، التعريفات، ص.( وقت غوثًاال

  

 الغيـــــب

ه - ك لا من ك من ق عن تره الح ا س ل م ي، .( آ ن عرب اب

 ).416اصطلاح الصوفية، ص

  

  

 الغيبــــة

ق لشغل          - ا يجري من أحوال الخل م م غيبة القلب عن عل

ه  ا ورد علي ي، اصطلاح الصوفية،  .( الحس بم ن عرب اب

  ).410ص

  تشاهـــده     أغيب عنه ولي عين 

 في حضرة الغيب والغيّاب ما حضروا                      

   



 

  عمّن تغيب وما في الكون من أحد  

  سوى الوجود فلا عين ولا أثر                       

  ).258، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

رة   ) العبد( إذا فقد  - حال المشاهدة والمراقبة خرج من دائ

ياء  ا لحضور فهو غائب، وقد يعنون بالغيبة الغيبة عن الأش

ى  ا إل ك راجع ى حاصل ذل ذا المعن ى ه ون عل الحق، فيك ب

  ).528السهر وردي، عوارف المعارف ص( مقام الفناء

وال     - ن أح ري م ا يج م م ن عل ب ع ة القل ي غيب ة ه الغيب

ه     ا ورد علي الة   .( الخلق لاشتغال الحس بم القشيري، الرس

  ).69القشيرية، ص

اهدته  - وره ومش ق بحض اهدة الخل ن مش ب ع ة القل غيب

 ).   291الطوسي، اللمع، ص.( للحق

  

  

  

الغيـــــرة

رة - ق    : الغي رة تطل دود، وغي دي الح ق لتع ي الح رة ف غي

ى     نتُه عل بإزاء آتمان الأسرار والسرائر، وغيرة الحق ضِ

م الضنائن   ي، اصطلاح الصوفية،     . ( أوليائه وه ن عرب اب

  ).413ص

ة  - ي آراه رة ه ه   الغي ي حقّ ر ف رآة الغي اني، ( ش الجرج

 ).210التعريفات، ص

  

  

الفــــاء

  

  

 ــوحالفتـ

اطن       - ي الب لاوة ف وح الح اهر وفت ي الظ ارة ف وح العب فت

فة  وح المكاش وفية،   ( وفت طلاح الص ي، اص ن عرب اب

  ).413ص

ك     - ـتوقع ذل م يــــــ ا ل يء مم ـصول ش ن حــــــ ارة ع عب

 ).212الجرجاني ، التعريفات، ص( منه

    



 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

الفنـــــاء

ك           - ه شيء من ذل ى الحظوظ فلا يكون ل هو أن يفني عل

ز ه التميي د، .( الحظ، ويسقط عن ر محم و بك اذي، أب الكلاب

روت، ط   1التعرف لمذهب أهل التصوف، دار الإيمان، بي

  ).123، ص1986/ هـ1407

ك  - ى ذل ام االله عل ّـة بقي د للعل ة العب ي، .( رؤي ن عرب اب

اء     ). 410، صاصطلاح الصوفية  دّ الفن د ح ولا يصل العب

ه  ر عن    . إلا بخلع أوصافه ونسيانه نفسه شغلا برب د يعب وق

  .الفناء بالاستهلاك والاستغراق

الفناء سقوط الأوصاف المذمومة، والفناء فناءان أحدهما  -

اس       دم الإحس اني ع ة، والث رة الرياض و بكث ر، وه ا ذآ م

اري   وهو بالاستغراق في. بعالم الملك والملكوت عظمة الب

  ).217الجرجاني، التعريفات، ص.( ومشاهدة الحق

ة   - اف المذموم قوط الأوص افه    ... س ن أوص ي ع ن فن فم

ودة    فات المحم ه الص رت علي ة ظه يري، .( الذميم القش

  ).67الرسالة القشيرية، ص 

الفناء أن يفنى عن الحظوظ، فلا يكون له في شيء حظ،   -

ن  غلا بم ّـها ش ياء آل ى عن الأش ل يفن ه ب ي في هر .( فن الس

 ).520وردي، عوارف المعارف، ص

  

  

ـافالقـ

  

  

 القبــض

ب        - ى القل رد عل ل وارد ي ت، وقي ي الوق وف ف ال الخ ح

اب وتأديب     ى عت ي، اصطلاح    .( توجبه إشارة إل ن عرب اب

  ). 409الصوفية، ص

  تعلم أوقاتا وقد تجهل        للقبض أسباب ولكنها    

 ).207ص، 4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

                                                                                                 



 

ق      -القــدم  م الح ي عل د ف ت للعب ا ثب طلاح   ( م ي، اص ن عرب اب

 ).416الصوفية، ص

  

  

  

 القــــــرب

ـوسين     - اب ق ـيقة ق ى حقـ . القيام بالــــطاعة، وقد يطلق عل

ن (  ي، اصطلاح الصوفية، صاب والمقصود ). 410عرب

  .بالقرب قرب المكانة لا قرب المكان

ه السعادة، لا        - ا تعطي الى بكل م هو قرب العبد من االله تع

ـبد  ـن الع ق م ـرب الح ـريفات، .( ق اني، التعــــــ الجرج

  ).223ص

 

  

  

 طــــبـالق

الم في آل           - هو الغوث، وهو موضع نظر الحق من الع

  ).408بن عربي، اصطلاح الصوفية، صا.( زمان

ه       - وف إلي اء المله ار التج ا باعتب مّى غوث د يس و . وق وه

اني،  .( عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر االله   الجرج

 ).227التعريفات، ص

  

  

  

الـكــاف

  

  

 الكشــف

ه رأي     - د آأن ه للعب م فيكشف عن ى الفه تتر عل ا يس ان م بي

  ).296الطوسي، اللمع، ص.( عين

ـة    هو الإطلاع - اني الغيبيـ على ما وراء الحجاب من المع

ات، ص (  اني، التعريف ه   ). 237الجرج ر عن ا يعب وربم

 .بالمكاشفة

  

  

 ل الـكــمـا

ا   - ن الصفات وآثاره ه ع ي، اصطلاح  ( التنزي ن عرب اب

  ).416الصوفية، ص

ة،        - لإدراك والغاي ة ل ر قابل ه غي ه وماهيت عبارة عن ماهيت

ة ولا  ه غاي يس لكمال ة فل ل،  .( نهاي ان الكام ي، الإنس الجيل

 ).99ص

  



 

  

  

  

  

  

  

الـلام

  

 اللاهــــوت

ائم        - ياء، والناسوت هو المحل الق الحياة السارية في الأش

أنظر أنور أبا خزام، معجم المصطلحات  ( به وذلك الروح

 ).وهو قول مأخوذ عن الكاشي: 150الصوفية، ص 

  

  

  

 اللـطيفــــة

ارة  آل إشارة رقيقة المعنى تل - وح في الفهـم لا تسعها العب

  ).411ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص ( 

ارة،    - عها العب م لا تس وح للفه ى تل ة المعن ارة دقيق ل إش آ

وم الأذواق ة   . آعل نفس الناطق ي ال انية ه ة الإنس واللطيف

  )246الجرجاني، التعريفات، ص.( المسماة عندهم بالقلب

ذهن  - ي ال ع ف م وتلم ي الفه وح ف ارة تل عها إش ، ولا تس

 ).316الطوسي، اللمع، ص.( العبارة لدقة معناها

  

  

  

  

  

المـيــم

  

 المـثـــــل

ا  - ر عليه ي فط ورة الت ي الص ان، وه و الإنس ن .( ه اب

 ).416عربي، اصطلاح الصوفية، ص

  

 المجاهـــدة

حمل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على آل  -

 ).411ية، ابن عربي، اصطلاح الصوف( حال

  

 المحادثـــة

داء       - ك والشهادة آالن الم المل خطاب الحق للعارفين من ع

ى  جرة لموس ن الش وفية،   .( م ي، اصطلاح الص ن عرب اب

 ).412ص

  

 المحاضــرة

ان  - واتر البره ب بت ي، اصطلاح  ( حضور القل ن عرب اب

  ).412الصوفية، ص

 المحاضرة حضور القلب ثم بعدها المكاشفة ثم المشاهدة  -

 ).75القشيري، الرسالة القشيرية، ص( 

  



 

  

   

  

 المحـــق

ه - ي عين ـناؤك ف ي، اصطلاح الصوفية،  .( فــــ ن عرب اب

  ).412ص

الى،      - ق تع ي ذات الح د ف ود العب اء وج اني، ( فن الجرج

 ).263التعريفات، ص

  

  

 المــحو

تره     - ا س ل م ّـة وقي ة العل ل إزال ادة وقي ع أوصاف الع رف

  ).410عربي، اصطلاح الصوفية، صابن ( الحق ونفاه

ه،     - دها عن عقل رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عن

وتحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل لعقله فيها آالسكر من  

 ).264الجرجاني ، التعريفات، ص( الخمر

  

  

 المسـامـرة

ـيوب    - الم الأسرار والغـ . خطاب الحـق للعارفـــين مـن ع

  ).412ية، صابن عربي، اصطلاح الصوف( 

ا في    - وهي تفرد الأرواح بخفي مناجاتها ولطيف مناغاته

ا        ذ به ا فتلت روح به رد ال سرّ السرّ بلطف إدراآها للقلب لتف

 )527السهر وردي، عوارف المعارف، ص( دون القلب 

  

  

  

 المشـــهـادة

يا    - ة الأش ى رؤي إزاء      ءتطلق عل ق ب د وتطل دلائل التوحي ب

ق ب      ياء وتطل ين   رؤية الحق في الأش ة اليق ن  ( إزاء حقيق اب

وفية، ص   طلاح الص ي، اص اهدة إذن ). 412عرب فالمش

  .رؤية مباشرة للحقائق الإلهية

ين     - ق اليق ق أي ح ل الح اهدة لأه هر وردي، .( المش الس

 ).529عوارف المعارف، ص 

  

 المعـــرفــة

ة من          - ا في الأسماء الإلهي المعرفة نعت إلهي لا عين له

وى وسلوك       فكل علم لا... لفظها يحصل إلاّ عن عمل وتق

 ).447، ص3ابن عربي، الفتوحات، ج.( فهو معرفة

  



 

المعرفة عند القوم توجب غيبة العبد عن نفسه لاستيلاء     -  

ر االله عز   هد غي لا يش ه، ف الى علي بحانه وتع ر الحق س ذآ

ره  الة القشيرية،    .( وجل ولا يرجع إلى غي القشيري، الرس

 .313، 312ص ص 

  

  

  

  

  

 ـامالمقــ

ه  - ق ب رف، ويتحق وع تص ه بن ل إلي ا يتوص ارة عم عب

ات، ص .( بضرب تطلب ومقاساة  289الجرجاني، التعريف

ود ومن  ذل المجه ق بب ات مكاسب وتتحق ى أن المقام بمعن

  ...الورع، الزهد، التوآل، التوبة: أمثلتها

  إن المقام من الأعمال يُكتسب -

  لتحصيل والطلبُله التعمل في ا                            

  به يكون آمال العارفين به

  وما يردهم عنه لا ستر ولا حجب                           

  ).22، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ولكل مقام بدء ونهاية وبينهما أحوال متفاوتة، ولكل مقام  -

م ل      .( عل ذهب أه رف لم د، التع ر محم و بك اذي أب الكلاب

 ).09التصوف، ص

  

  

  

 المكاشــفـــة

ة     - إزاء رؤي ق ب القهر وتطل ة ب ق الإبان إزاء تحقي ق ب تطل

ين  ي،   .( الحق في الأشياء وتطلق بإزاء حقيقة اليق ن عرب اب

  ).412اصطلاح الصوفية، ص

والمكاشفة لأهل العين، والمكاشفة واقعة بين المحاضرة   -

 ).529السهر وردي، عوارف المعارف، ص.( والمشاهدة

ور لا ين   - ي حض فة ه ان المكاش ت بالبي اني، . ( ع الجرج

د    ). 292التعريفات، ص تمكن العب وعن طريق المكاشفة ي

 .من إدراك المعاني الممثلة للحقائق الإلهية

  



 

  

   

  

ْــك ُــل الم

ي، اصطلاح    ). ( العالم المنظور ( عالم الشهادة - ن عرب اب

  ).416الصوفية، ص

العرش     - ة آ ات الطبيعي ن المحسوس هادة م الم الش ع

 ).295الجرجاني التعريفات، ص( .والكرسي

  

 الملــكوت

ب - الم الغي ور( ع ر المنظ الم غي ي، ).( الع ن عرب اب

  ).416اصطلاح الصوفية، ص

وس - الأرواح والنف الم الغيب المختص ب اني، .( ع الجرج

 ).296التعريفات، ص

  

  

  

  

  

الهـــاء

  

  

 الهاجـــس

اني،     - اطر الرب و الخ اطر الأول وه ن الخ ه ع رون ب يعب

ة سموه     وإذا تحقق في ا ردد الثالث لنفس سموه إرادة، وإذا ت

ل،        ى الفع د التوجه إل ا، وعن همًا، وفي الرابعة سموه عزمً

إن آان خاطرفعل، سموه قصدًا، ومع الشروع في الفعل      

 ).407ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( سموه نية

  

  

 الهجــــوم

ن  .( كما يرد على القلب بقوة الوقت من غير تصنع من - اب

  ).413عربي، اصطلاح الصوفية، ص

ك،      - ر تصنع من هو ما يرد على القلب بقوة الوقت من غي

 ).78القشيري، الرسالة القشيرية، ص( 

  

  

  

 الهمـّــة

إزاء أول صدق    - تطلق بإزاء تجريد القلب للمنى وتطلق ب

فاء    ـم بص ع الهـــمــ إزاء جم ـق ب ـمريد وتطلــ الـــ

  ).413ي، اصطلاح الصوفية، صابن عرب.( الإلـــهام

ـر   - ـياء لا أث ـل للأشــ ـد آون االله هو الفاعــ اطن المعتقـ ب

ـلو   ـمة مخــ ـيها لهــ ـاهر ولا   قفــ ـبب ظــ ولا لســ

 ).232، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج.( بـــاطن

  



 

  

ب    -   ى جان ة إل واه الروحاني ع ق ب وقصده بجمي ه القل توج

ول الكم  ق لحص ره الح ه أو لغي اني، .( ال ل الجرج

 ).320التعريفات، ص

  

  

 الهُـــوَ

هوده - ح ش ذي لا يص ب ال طلاح ( الغي ي، اص ن عرب اب

  ).417الصوفية، ص

ه  - ر عن ة المعبّ هوده آغيب الهوي ذي لا يصح ش الغيب ال

واطن     ن الب و أبط ين، وه اللا تعي ا ب اني، .( آنه الجرج

 ).  320التعريفات، ص 

  

  

  

 الهويـــة

ال  - ي ع ة ف بالحقيق طلاح  .( م الغي ي، اص ن عرب اب

  )415الصوفية، ص

واة      - تمال الن ائق اش ى الحق تملة عل ة المش ة المطلق الحقيق

  )320الجرجاني، التعريفات، ص( على الشجرة

وره       - ذي لا يمكن ظه ه ال ة الحق غيب ارة  ...هوي ا إش فكأنه

 ).101الجيلي، الإنسان الكامل، ص( إلى باطن الواحدية

  

  

 الهيبـــة

بة حالة للقلب يعطيها أثر تجلي جلال الجمال الإلهي  الهي -

ي       ت ذات ة نع ول إن الهيب ن يق معت م إذا س د، ف ب العب لقل

وإنما هي أثر ذاتي  ... للحضرة الإلهية فما هو قول صحيح

ب   ا للقل لال جماله ى ج رة إذا تجل ي، .( للحض ن عرب اب

 ).253، ص4الفتوحات، ج

  

الــــواو
  

 الوارد

ن ال  - وب م ى القل رد عل ا ي ر  م ن غي ودة م واطر المحم خ

ابن .(تعمل ويطلق بإزاء آل ما يرد من آل اسم على القلب

  ).411عربي، اصطلاح الصوفية، ص

 

  



 

وارد حق  : قال ذو النون...ما يرد على القلوب فيستغرقها -  

  ).293الطوسي، اللمع، ص.( جاء يزعج القلوب

وب من الخواطر ال - ى القل رد عل ا ي ا لا هو م ودة مم محم

 ).85القشيري، الرسالة القشيرية، ص.( يكون بتعمد العبد

  

  

  

  

 الوجــد

ن         - ه ع ة ل وال المغيب ن الأح ب م ادف القل ا يص م

  ).409ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص.( شهـــــوده

  .وقد يكون عندهم عبارة عن ثمرة الحزن في القلب -

  اءإذا أفـناك عنك ورود أمر        فذاك الوجد ليس به خف

  ).248، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ره      - ا ويغي ا أو حزنً ما يرد على الباطن من االله يكسبه فرحً

السهر وردي، عوارف  .( عن هيئته ويتطلع على االله تعالى

 ).526المعارف، ص 

  

  

  

  

  

  

 الوجـــود

ابن عربي، اصطلاح الصوفية، .( وجدان الحق في الوجد -

  ).409ص

  فإني بالوجود فنيت عنه     وجدي وجود الحق عين وجود 

 وحكم الوجد أفنى الكل عنـي      ولا يُدرَى لعين الوجد آنه
 منـــهـبحال أو بلا حال ف ه       ـــووجدان الوجود بكل وج

  ).249، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ى فضاء الوجدان        - الخروج إل ... هو اتساع فرجة الوجد ب

  :قيلوالوجود ثابت بثبوت الجبال وقد 

  قد آان يطربني وجدي فأقعدني

  عن رؤية الوجد مَن في الوجد موجود                       

  ).527السهر وردي، عوارف المعارف، ص( 

 فقدان العبد بمحاق أوصاف البشرية، ووجود الحق، لأنه -

  



 

ة        د ظهور سلطان الحقيق اني،  .( لا بقاء للبشرية عن الجرج

 ).324، صالتعريفات

  

  

  

  

  

  

 الوقــت

ه بالماضي  - ق ل ي زمن الحال لا تعل ك ف ارة عن حال عب

  ).408ابن عربي، اصطلاح الصوفية، ص. ( والمستقبل

و  - ال، وه ان الح ي زم ه ف ه وعلي ا أنت ب ة الوقت م حقيق

دمين  ين ع ودي ب ر وج ات، ج .( أم ي، الفتوح ن عرب ، 4اب

  ).251ص

  الوقت ما أنت موصوف به أبدا    

  فلا تزال بحكم الوقت مشهودا                           

  ).251، ص4ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ى   - والمراد بالوقت ما هو غالب على العبد، واغلب ما عل

ه       ت بحكم ي الوق يف يمض ه آالس ه فإن د وقت العب

 ).528السهر وردي، عوارف المعارف، ص.(ويقطع

  

  

  

 الولايـــة

  .خلقالولاية نعت إلهي وهو للعبد خلق لا ت -

  إن الولاية عند العارفين بها   
  نعت اشتراك ولكن فيه إشراك                               

  ).371، ص3ابن عربي، الفتوحات، ج( 

ة   - ة حكمي ي قراب رب، فه و الق ولي، وه ن ال ة م الولاي

 . حاصلة من العتق، أي من الموالاة

  

 الولـــــــه

د   - راط الوج ه إف ط  ( الول ي، اص ن عرب وفية، اب لاح الص

 ).411ص

يان   - الولـــــي ا عص ر أن يتخلله ن غي ه م ت طاعت ن توال و م ه

 والولي هـــــــو العارف باالله وصفــاته بحسب ما يمكن

  



 

  

ن       ـتنب ع ـاعات، المجــــــــ ى الطــ ب عل المواظ

 ).329الجرجاني، التعريفات، ص.( المعاصي

  

  

  

  

اليـــاء

  

 اليقظـــة

الى ف    - ي، اصطلاح    .( ي زجره الفهم عن االله تع ن عرب اب

 ).417الصوفية، ص

  

  

  

 اليقيـــن

ان،   - ة والبره ان لا بالحج وة الإيم ان بق ة العي رؤي

  ).332الجرجاني، التعريفات، ص(

  . وهو ما يكون فيه الإنسان على بصيرة -

  إن اليقين مقر العلم في الخلد

  في آل حال بوعد الواحد الصمد                   

 ).307، ص3ابن عربي، الفتوحات، ج( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  ثبــت المــصـادر والمـــــراجـــــع
  :باللغــة العربيــــة: أولا 

  :القـــــرآن الكـــريــم 

  :إبراهيم وفــــــاء •
عر - فة والش وم والصورة ( الفلس ين المفه وعي ب ع،  )ال ر والتوزي ة والنش ب للطباع ، دار غري

  ).د ت ( رة القاه

      :ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج •
  .1999/ هـ1419، 8تلبيـــس إبليس، تح السيد الجمــيلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -

  .2002/ هـ1423أحكام النساء، تح علي بن محمد يوسف، المكتبة العصرية، بيروت،  -

  :ابن حجر العسقلانــي •

  .1971/هـ1350، 2مي للمطبوعات، بيروت، ط، مؤسسة الأعل5لسان الميزان، ج -

  :ابن حسن حسن •
  .1992، 1النظرية التأويلية عند بول ريكور، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -

  :ابـن رشيــق أبو علي الحسن •
ده، ج   - ه ونق واري وهدى       2العمدة في محاسن الشعر وآداب دين اله ، شرحه وفهرسه صلاح ال

  .1996/ هـ1416، 1وت، طعودة، دار ومكتبة الهلال، بير

  :ابن شــاآر محمد الكتبــي •

  1965، تح محيي الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 2فوات الوفيات، ج -

  :ابن عبــد ربه أحمد بن محمد •
  .1997/ هـ1417، تح عبد المجيد الترحيني، دار الكتب العلمية، بيروت، 7العقد الفريد، ج -

  :الديــنابن عربي محيي  •
ة  - ات المكي زاء ( الفتوح عة أج ب    )تس دين، دار الكت مس ال د ش ه أحم بطه ووضع فهارس ، ض

  .1999/ هـ1420، 1العلمية، بيروت، ط



 

  .1981/هـ1401ترجمان الأشواق، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -

  .2001/ هـ1422، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1محاضرة الأبرار، ج -

  .2001/ هـ1422، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)جزءان( ابن عربي، تفسير  -

، 1آتاب المعرفة، تح، محمد أمين أبي جوهر، التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط  -

2003.  

ي - ن عرب ائل اب ب( رس ن الكت ة م ري، دار  )مجموع ريم النم د الك د عب يه محم ، وضع حواش

  ):وقد أفدنا من الرسائل الآتية..( 2001/ هـ1421، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

آتاب الإسرا إلى مقام  -آتاب التراجم -آتاب الياء -اصطلاح الصوفية –رسالة لا يعول عليه  -

اب الكتب     -آتاب التجليات -الأسرى  ة   -آتاب الفناء في المشاهدة، آت اب القرب ى    -آت الة إل رس

  .الفخر الرازي

ه    - ق علي ه وعل م، حقق روت، ط    فصوص الحك ي، بي اب العرب ي، دار الكت لا عفيف و الع ، 2أب

  .1980/ هـ1400

روت، ط  - ة، بي ب العلمي ج، دار الكت ين بس د حس ي، بشرح أحم ن عرب وان اب ـ1416، 1دي / ه

1996.  

دبيرات         - ة المستوفز، والت اء وعقل رسالة إلى الفخر الرازي، في مجلد واحد مع القطب والنقب

  .2002، 1الانتشار العربي، بيروت، ط الإلهية، تح سعيد عبد الفتاح،

ازل   - رسالة شق الجيب بعلم الغيب في مجلد واحد مع آتاب العظمة ومراتب علوم الوهب ومن

  .2001، 1الفهوانية، تح سعيد عبد الفتاح، الانتشار العربي، بيروت، ط

  .2002/هـ1423، 1التجليات الإلهية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

  :اد الحنبــليابن العمــــ •
  ).د ت( ، المكتبة التجارية للطباعة والنشر، بيروت،5شذرات الذهب، ج -

  :ابن قــتـيـبــــة أبو محمد عبد االله •
  .1997/ هـ1407، 3الشعر والشعراء، دار إحياء العلوم، بيروت، ط -

  :ابن آثير عماد الدين أبو الفــــداء •
  .1985/ هـ1405، 6روت، ط، مكتبة المعارف، بي13البداية والنهاية، ج -



 

  :ابــن النــديــــم محمد بن إسحاق •
  .1997/ هـ1417، 2الفهرست، تعليق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط -

  :أبو خزام أنور فؤاد •

  .1993، 1معجم المصطلحات الصوفية، مكتبة لبنان، بيروت، ط -

 :أدونيس علي أحمد سعيد •

  .1992، 1ي، بيروت، طالصوفية والسريالية، دار الساق -
  .1980، 3، دار العودة، بيروت، ط1الثابت والمتحول، ج -

  .1983، 3زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط -

  :إسماعيل عـــز الديــن •
  .1968، 2الأسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -

  :أوقــــان عمــر •

  .1991، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، )ند بارتأو مغامرة الكتابة ع( لذة النص -

  :أولمان ستــيفــن •

اهرة،       - ع، الق ـريب للطباعة والنشر والتوزي دور الكلمة في اللغة، ترجمة آمال بشر، دار غـــ

  ).د ت( ،1ط

  :بــدوي عبد الرحــمــن •
  .1978، 3شطحات صوفية، وآالة المطبوعات، الكويت، ط -

  :دبـــزون أحمـــ •
  ).د ت(، دار الجيل، بيروت، )الإطار النظري( قصيدة النثر العربية -

  :البقــاعي برهــان الديــن •
ل،                - رحمن الوآي د ال ح عب اد، ت اد من أهل العن ن عربي وتحذير العب ر اب ى تكفي تنبيه الغبي إل

  .1953/ هـ1372، 1مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ط

 



 

  :بكـــار توفــيق •
ى وا - ة المعن اب قضية البنيوي ى، ضمن آت اذج( لمغن ة ونم دي، دار ) دراس لام المس د الس لعب

  .1995الجنوب للنشر، تونس، 

  :بكــار يوســف حسيــن •
د الحديث   ( بناء القصيدة في النقد العربي القديم - روت، ط  )في ضوء النق دلس ، بي ، 2، دار الأن

  .1989/ هـ1403

  : بــلعــلى أميــنــة •
ابع الهجريين       ( ية في الخطاب الصوفي  الحرآية التواصل - رن الس ى الق رن الثالث إل ، )من الق

  .2001منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

  : بوقــربــة عبد المجيــد •
  .1990، دار الطليعة، بيروت، يناير، 3مشكلة التوحيــد الإلهي، مجلة دراسات عربية، العدد -

  :التبريـــــزي الخــطيــب •
اف  - اب الك اهرة، ط     آت انجي، الق ة الخ د االله، مكتب ن عب ح حس وافي، ت روض والق ي الع ، 4ي ف

  .2001/ هـ1421

  :الجاحــظ أبو عثمــان عمرو بن بحر •
  .1992/ هـ1412، 2، دار الهلال، بيروت، ط1البيان والتبيين، ج -

  :الجــرجانــي عبد القاهــر •
يد رضا ، د       - ه رش ق علي ده وعل د عب روت، ط  دلائل الإعجاز، صححه محم ة، بي ، 2ار المعرف

  .1998/ هـ1419

  :الجــرجـاني علي بن محــمـد •
  .1996، 3التعريفات ، بتحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي،بيروت، ط -

  :جمعــة بديع محمــد •
  .2002منطق الطير لفريد الدين العطار، دار الأندلس، بيروت،  -

 



 

  :جمعــي الأخضــر •
  .1999فلاسفة الإسلاميين، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نظرية الشعر عند ال -

 :جودت نصر عاطف •
  .1980، 3الرمز الشعري عند الصوفية، دار الأندلس، بيروت، ط -

 :جولد تسيهرأجناس •
اني في الحضارة     ( موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل  - راث اليون ضمن آتاب الت

  .1980، 4رحمن بدوي، الكويت، دار القلم، بيروت، ط، ترجمة عبد ال)الإسلامية

ي،        - د العرب د يوسف موسى وآخرون، دار الرائ العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمه محم

  .1946بيروت طبعة مصورة عن دار الكتاب المصري، 

  :الجيــلي عبد الكريــم بن إبراهيم •
ح أبي     - ن عويضة، دار الكتب      الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ت رحمن ب د ال عب

  ..1979/ هـ1418، 1العلمية، بيروت، ط

ة،    - ب العلمي ة، دار الكت ات المكي ع شرح مشكلات الفتوح د م د واح ي مجل ة ف اظر الإلهي المن

  .2004/ هـ1425، 1بيروت، ط

  :جــينيـت جــيرار •
البيضاء، المغرب،   مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار توبقال للنشر، الدار  -

  .1986، 2ط

 :حامد أبو زيد نصر •
دار البيضاء، المغرب، ط        - ي، ال افي العرب ل، المرآز الثق ، 3إشكاليات القراءة وآليات التأوي

1999.  

ن عربي       ( فلسفة التأويل - د اب رآن عن ل الق دار     )دراسة في تأوي ي، ال افي العرب ، المرآز الثق

  . 1998، 4البيضاء، المغرب، ط

  .2004، 2لم ابن عربي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، طهكذا تك -

 



 

 :حرآات مصطفى •
 ).د ت(الصوتيات والفونولوجيا، دار الآفاق، الجزائر،  -

  :الحكـيــم ســعــاد •
روت، ط   - ع، بي ، 1ابن عربي، ومولد لغة جديدة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي

  .1991/ هـ1411

  :لاج الحســين بن منصورالح •
ون     - ل عي د باس يه محم ين، وضع حواش اب الطواس ار الحلاج وآت ه أخب وان الحلاج ومع دي

  .1998/ هـ1419، 1السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  :حمودة عبــد العـزيـز •
ادى      - ت، جم ون والآداب، الكوي ة والفن وطني للثقاف ة، المجلس ال الم المعرف رة، ع رآة المقع الم

  .2001أوت / هـ1422الأولى، 

  :ديكــون لــوك  •
  .1976، 1بودلير، ترجمة آميل داغر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط -

  :الراجــحــي عبـده •
  1979فقه اللغة في الكتب العربية، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  -

  : الرغــيني محمــد •
  .1987/ هـ1407، 1السيميولوجيا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط محاضرات في -

  :الرويلي ميجان وسعد البازعـي •
  .2000، 2دليل الناقد الأدبي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط -

  :الزّرآــلي خير الديـن •
  .1980، 5، دار العلم للملايين، بيروت، ط6الأعلام، ج -

  :يف آرثــور وتوفيق سلومسعد ي •

  .2001، 2، الجزائر، ط) ANEP(الفلسفة العربية الإسلامية،  -



 

  :السلــمي عبد الرحمــن •
/ هـ1419، 1طبقات الصوفية، تح مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط -

1998.  

  :السهر وردي عبد القاهر بن عبد االله •
  .1983/ هـ1403، 2ط, لعربي، بيروتعوارف المعارف ، دار الكتاب ا -

  :سـويــف مصطفــى •
  ).د ت(، 4دار المعارف بمصر، ط, )في الشعر خاصة( الأسس النفسية للإبداع الفني -

  :سيــلـــدن رامـــان •
  .1998النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دار قباء، القاهرة،  -

  :الشعــرانــي عبد الوهــاب •
  .1998/ هـ1419، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1الجواهر، جاليواقيت و -

ي بيضون، دار       )الطبقات الكبرى( لواقح الأنوار - د عل ل المنصور، ونشره محم ، ضبطه خلي

  .1997/ هـ1418، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

  :الضــالع محمد الصالــح •
  .2002لقاهرة، الأسلوبية الصوتية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ا -

  :ضيــف شوقــــــــــي •
  ).د ت(، 10الفن ومذاهبه في الشعر، دار المعارف بمصر، ط -

  :الطـــرابلســي محمد الهـــادي •
  .، تقدم ذآره)دراسة ونماذج: ضمن آتاب البنيوية( في منهجية الدراسة الأسلوبية -

  :الطــوسي أبو نصر السراج •
  .2001/ هـ1421، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طاللمع، ضبطه آامل مصطفى الهنداوي -

  :عبد الحــــق منصف  •
  .1988، مطبعة عكاظ، الرباط، )نموذج ابن عربي(الكتابة والتجربة الصوفية -



 

  :عبد الرحمن طــه •
  )د ت(، 2تجديد المنهج في تقييم التراث،المرآز الثقـافي العربي، الدار الـبيضاء، المغرب،ط -

  :مــدعبد الغــفار أح •
  .1998ظاهرة التأويل وصلتها باللغة، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -

  :عبـد اللطــيف حمـاســة •
  .2001اللغة وبناء الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -

  :عبد المــعطــي فاروق  •
  .1993/ هـ1413، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)حياته، مذهبه، زهده( ابن عربي -

  :عبد الواحــد محمد عباس •
  .1996/ هـ1417، 1قراءة النص وجماليات التلقي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط -

  :عوض ريــــتـــــا •
  .1991، 1بنية القصية الجاهلية، دار الآداب، بيروت، ط -

  :العيـــــد يمنــــى •
  .1999، 4في معرفة النص، دار الآداب، بيروت، ط -

  :يعيســى فوز •
  ).د ت ( النص الشعري وآليات القراءة، مكتبة المعارف بالإسكندرية،  -

  :غاداميــر هانس جيورج •
  .فلسفة التأويل، ترجمة محمد شوقي الزين، منشورات الإختلاف، الجزائر، د ت -

  :الغبريني أبو العباس •
ر    - ة والنشر، بي أليف والترجم ، 1وت، طعنوان الدراية، تح عادل نويهض، منشورات لجنة الت

1965.  

  :فتاح عبد الحميد عرفـــان •
  .1993/ هـ1413، 1نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، دار الجيل، بيروت، ط -



 

  :فتـــوح محمــد •
  .1984، 2الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط -

  :فخر الدين جودت •
  .1995/ هـ1415، 1بيروت، طالإيقاع والزمن، دار المناهل ودار الحرف العربي،  -

  :الفــرخ حسيــن •
دد     - ة، ع ات عربي ة دراس ي، مجل ن عرب د اب وة عن ة النب روت، 3نظري ة، بي ، دار الطليع

  .1989يناير

  :فــروم إريـــك •
تصديره لكتاب التصوف البوذي والتحليل النفسي لسوزوآي، ترجمه ثائر ديب، دار الحوار،  -

  .1961، 1سوريا، ط

  :فضــل صــلاح •
  ).د ت( ، 1إنتاج الدلالة، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -

  :قـــدامة أبو الفرج بن جعــفـر •
  ).د ت( ، 3نقد الشعر، تح، آمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -

  :القرطاجنـــي أبو الحسن حازم  •
  .1986، 3ط منهاج البلغاء، تح، الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، -

  :القشيري أبو القاسم عبــد الكريم بن هوازن •
  .، د ت2الرسالة القشيرية، تحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط -

  :قيــرو بييــــــر •
  .1994، 2الأسلوبية، ترجمة منذر عياش، مرآز الإنماء الحضاري، حلب، سورية، ط -

  :آرستــيفا جوليــا •
  .1997، 2، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، طعلم النص -



 

  :الكلاباذي أبو بكر محمــد •
  .1986/ هـ1407، 1التعرف لمذهب أهل التصوف، دار الإيمان، بيروت، ط -

  :آمال الديــن حازم علــي •
  .1998/ هـ1418، 1القافية، دراسة صوتية جديدة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -

  :ربــان هنــريآو •
دوي    - رحمن ب د ال اب   ( السهر وردي المقتول، مؤسس المذهب الإشراقي، ترجمة عب ضمن آت

  .1995، 3، سينا للنشر، القاهرة، ط)شخصيات قلقة في الإسلام

  :آوهـــين جـــان •
دار البيضاء،       - ال للنشر، ال بنية اللغة الشعرية، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبق

  .1986، 1، طالمغرب

  :مجهــــــول •
ات،     - ه التجلي ن عربي     ( آشف الغايات فيما اآتنفت علي ة، لاب ات الإلهي دم  ).( بحاشية التجلي تق

  ).ذآره

  :مرتــاض عبد الملـــك •
  .نظرية القراءة، دار الغرب، وهران، الجزائر، د ت -

  .الكتابة من موقع العدم، دار الغرب، وهران، الجزائر د ت -

  .اب الشعري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د تبنية الخط -

  :المرتجـــى أنــور •
  .1987سيميائية النص الأدبي، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،  -

  :مفتـــاح محمـــد •
  ).تقدم ذآره).( ضمن آتاب قضية البنيوية( من نماذج المدرسة السيميائية،  -

  :المقـــالح عبد العزيـــز •
  .1981، 1لشعر بين الرؤيا والتشكيل، دار العودة، بيروت، طا -

 



 

  :المقّــري أحمد بن محمــد •
 1، تح يوسف علي طويل ومريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2نفح الطيب، ج -

  .1995/ هـ1415

  :مولينـــيه جورج •
روت، ط الأسلوبية، ترجمة بسام برآة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  - ، 1والتوزيع، بي

  .1999/ هـ1420

  :مونســـي حبيــب •
  .2002، 2فعل القراءة، النشأة والتحول، وهران، الجزائر، ط -

  :نــاصــف مصطفـــى •

ت،    - ون والآداب، الكوي اللغة والتفسير والتواصل، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفن

  .1995يناير / هـ1415، رجب، 193عدد 

  .1981، 3رة الأدبية، دار الأندلس، بيروت، طالصو -

  :النبهانــي يوسف بن إسماعيل •
اء  - ات الأولي امع آرام زءان( ج ة،    )ج ب العلمي ي، دار الكت د عل وارث محم د ال بطه عب ، ض

  .1996/ هـ1417، 2بيروت، ط

  :النحوي عدنــان رضـــا •
  .1994/هـ1414، 1، طالأسلوبية والأسلوب، النحوي للنشر والتوزيع، الريان، السعودية -

  :نويوات موسى الأحمدي •
  .1983، 3، ط)الجزائر( المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي، المؤسسة الوطنية للكتابة -

  :اليافعي أبو محمد عبــد االله •
  .1970/ هـ1390، 2، مؤسسة الأعلمي، للمطبوعات، بيروت، ط4مرآة الجنان، ج -

  : الرومي الحمويياقــوت أبو عبد االله بن عبد االله •
  .1991/ هـ1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5معجم الأدباء، ج -
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:                                                                            Bordet luis -(1)  

 Religion et Mysticisme, presse universitaire de France, paris, 1ere 

édition ,1959 .                                                                                      

                                                          Boudjedra Rachid:-2)( 
 textualité, sexualité, et Mystique, le matin (Algérie) n= 3407. 

30.04.2003.                                                                                          

Ghassoul Ouhibi:-(3) 
 littérature,( texte critique) édition dar elgharb, Oran, Algérie.( S D). 

mine:Molino Jean et Joelle gardes ta -(4) 
introduction à l'analyse de la poésie, tome I, presse universitaire de 

France, 3emeédition, 1992. 

Perségol serge: -(5) 
poésie et Sémiotique, presse universitaire de France de Nancy, 1991. 

Riffaterre Méchael: -(6) 
sémiotique de poésie, traduit de l'anglais par Jaques thomas, édition de 

seuil, paris, 19  



 

  فهــــــرس الموضـــوعــات
  مــفتــتـــــح             

  18 -2.........................................المقـدمة

  112- 19...تجربة الشهود والتجربة الشعرية الصوفية في الفتوحات: الفصــل الأول

  33- 20....................................طبيعة تجربة الشهود في الفتوحات المكية -أ

  112- 34....................................مدارات التجربة الشعرية في الفتوحات -ب

  46-34....................................................................الألوهيــــة -1

 58-47...............................................................الحب الصوفــي -2

 80- 59.......................................................................المــــرأة -3

 112- 81........................................................المقامات والأحــوال -4

  175-113........................التفاعلات الشعرية لتجربة الشهود : الفصل الثاني

  125-114......................................................يخ شعر الرؤيــاترس -1

 138-126.......................................................توسيع فضاء اللغــة -2

 156-139....................................تحويل جمال العالم إلى جمال شعري -3

 175-157.........................................................دمج الأنا بالوجود -4

  229-176......الأنظمة البانية للغة الخطاب الشعري في الفتوحات : الفصل الثالث

  205-177.........................................................نظام الترميـز - 1   

  221-206.........................................................نظـام التوازي - 2   

  229-222................................................نظام الخرق والتجاوز - 3   

      



 

  274-230....البنية الإيقاعية للخطاب الشعري في الفتوحات المكية: الفصل الرابع

  247-231......................................................بنية إيقاع الوزن - 1   

  260-248......................................................بنية إيقاع القافية - 2   

  274-261........................................................الإيقاع الداخلي - 3   

  323-275......ائق التواصلالخطاب الشعري في الفتوحات وعو :الفصل الخامس
  )سياقية خارجية( عوائق إيديولوجية  - أ

  293-276...........................العوائق الدينية والسياسية والاجتماعية -  
  )نصية داخلية( عوائق بنيوية   - ب

  300-294..................................الطبيعة الخاصة لشعر الفتوحات -        

  308-301..................ح إلى الكتم وسلوك سبيل الرمز والإشارةالجنو -       
  في سبيل تلق إيجابي للخطاب الشعري الصوفي -جـ     

  313-309...................النهوض من سلطة التكفير إلى سلطة التفكير - 1       

  316-314...............................دور المؤسسة الجامعية والباحثين - 2      

  320-317...............دور المدرسة وضرورة تغيير البرنامج الدراسي - 3      

  323-321.........................................دور الإعلام ودُور النشر -4      

  327-324...............................................................الخاتمـــــــة

  364-328.........................................................مصطلحات مسرد

  376-365.................................................ثبت المصادر والمراجع

  378-377....................................................فهرس الموضوعــات


